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  الحذف في الحديث النبوي الشريف
  دراسة نحوية دلالية وصفية تحليلية تطبيقية في صحيح البخاري
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 كلَّمعا وم  َلم تكَُن لَمتَع كَانو 

   ِ عظيما علَيك اللهّ فضَْلُ
 

  صدق االله العظیم 

  نساءمن سورة ال) ١١٣الآیة (
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  إلى أمي

  إلى أبي

  إلى زوجي

  إلى ابنتي  

  إلى كل من احترق لیضيء دربي

  تتقاصر لغتي عاجزةً عن...

  وتتوارى الكلمات الخجلى أن...

  فكیف الوفاء لهم؟!

  لا ، ولنْ...

  الباحثة      
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  .)لأَزِيدنَّكُم شكرَتُم لَئنقال تعالى: (

أن جعلنـي مـن الـذین نطقـوا بالضـاد، وأحمـد االله أولاً أحمد االله أولاً وأخیـراً؛ 

  یسّر لي طریق الرشاد. أنوأخیراً؛ 

ـــدم بـــوافر شـــكري لجامعـــة أم درمـــان الإســـلامیة، التـــي منحتنـــي  درجـــة أتق

ستمنحني بإذنـه تعـالى درجـة الماجسـتیر فـي الدراسـات النحویـة البكالوریوس، كما 

بالشـــكر أســـتاذي المشـــرف الـــذي ضـــنّ الزمـــان بمثلـــه الأســـتاذ  واللغویـــة. وأخـــصّ 

الدكتور: مصطفى محمد الفكي، أمـدّ االله فـي عمـره، وبـارك لـه فـي علمـه وعملـه، 

، فاالله أسأل أن یجزیـه عنـي خیـر الجـزاء، حیث لم یبخل عليّ بعلمه ووقته وجهده

  وأن ینفع به ویزیده علماً.

لجنــة المناقشــة علــى  عضــوي ص شــكري للأســتاذین الكــریمین:وأقــدّم خــال

تفضـلهما بقبـول مناقشـة هــذا البحـث، وأعـدهما بــأن تكـون نصـائحهما وإرشــاداتهما 

  والمقترحات التي سیقدّمانها محل التوقیر والقبول والعمل بها إن شاء االله.

المركزیــة لمــا قدمتــه لــي مــن جامعــة أم درمــان  مكتبــةكمــا أخــص بالشــكر 

  القرآن الكریم والعلوم الإسلامیة. خدمات، وأشكر كذلك، مكتبة جامعة

ولا أنســى أن أشــكر أســاتذتي الــذین ســاعدوني ومــدّوا لــي یــد العــون طــوال 

  سنوات بحثي.

تاذاتي الجلــیلات اللاتـي كُـنّ خیــر معـینٍ لــي. واالله والشـكر كـل الشــكر لأسـ

أســأل أن یجــزي جمــیعهم خیــر الجــزاء، وأن یوفــق مســعاهم، ویســدّد علــى طریــق 

  النور خطاهم.
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  لمقدمـــةا

  

الحمد الله الذي أنزل الكتاب، على خیر الخلق، وأفصح من نطق 

بذلوا  لى عِترته الأمجاد، وأصحابه الألىبالضاد، صلاة االله وسلامه علیه وع

  مهجهم في سوح الجهاد، فنالوا الزلفى عند ربهم یوم التناد. وبعد:

لتعلقه بكلام االله عز فإن علم النحو من أسمى العلوم قدراً، وأنفعها أثراً؛ 

  وجل. فهو المفتاح لفهم آیاته، فبدونه لا یمیز القارئ الفاعل من المفعول.

قال الخلیفتان "أبو بكر الراشدون بضرورة تعلّم العربیة فوقد صرّح الخلفاء 

  .من تعلُّم حروفه" وعمر": "تعلُّم إعراب القرآن أحبُّ إلینا

  ي إلى تعلُّم النحو.فمن هذا المنطلق وبهذا الفهم تاقت نفس

وقد كانت هناك دعوى رفعها بعض المتأخرین قائلة: إنّ الاحتجاج 

بالأحادیث النبویة على إثبات القواعد النحویة أمرٌ لا یجوز، وقدّموا حججاً باطلة 

وأقاویل كاذبة. فكانت هذه الدعوى هي الدافع من وراء هذا البحث الذي جاء 

هو  الشریف " وكان الحدیثنبوي الشریففي الحدیث الیحمل عنوان "الحذف 

  موضع الدراسة للأسباب الآتیة:

تجاه أحادیث  تقصیرٌ كبیرٌ  -وأخص نفسي بذلك-لقد جاء منّا أولاً: 

ولم نلتفت یوماً لدراستها أو قراءتها، لذا فقد  -صلى االله علیه وسلم–الرسول 

علیه وسلم،  على نفسي أن تكون دراستي تطبیقاً على أحادیثه صلى االلهآلیت 

وقد خصصت صحیح البخاري  -الیسیر منهاولو –حتى تتاح لي فرصة قراءتها 

  بذلك؛ لأنه أصح الكتب التي دوّنت أحادیث المصطفى علیه الصلاة والسلام.

الأحادیث الشریفة مادة خصبة تصلح للدراسة، وبها كل فنون  أنّ ثانیاً: 

القول من نحو وصرفٍ وبیان وبدیع وغیرها من الفنون التي یحتاجها دارس 

العربیة؛ لیقیم بها زیغ لسانه. فلا یكاد یخلو حدیث من أحادیثه من قضیة 

ي اننحویة، أو خاطرة بلاغیة. فكیف فات متقدمو النحو ألا یجعلوه المصدر الث
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لإثبات القواعد النحویة، ولماذا لم یعتمدوا علیه اعتمادهم على الشعر وكلام 

  العرب؟!.

بدر دراسة مستقلة على حسب علمي تناولت قضیة الحذف في لم تثالثاً: 

الحدیث الشریف، رغم شیوع هذه القضیة في أحادیثه صلى االله علیه وسلم 

ء الكلام، سواء كان مبتدأ،  یكاد یخلو حدیث من حذف جزء من أجزاخاصة، فلا

  أو خبراً، أو مفعولاً...الخ.

الحذف وقع في الحدیث  أنَّ ذكر الدكتور عودة خلیل أبو عودة رابعاً: 

ن استقصاء هذه ي أركان الجملة، وفي مكملاتها، وأالشریف، في الأدوات، وف

ت أمر یحتاج إلى دراسة خاصة، فتمنى أن تنهض یوماً دراسة مستقلة الحالا

  من االله أن أكون قد وُفّقت في هذه الدراسة.فأرجو ه الظاهرة فیه" لهذ

  أهمیة البحث:

  ترجع أهمیة هذه الدراسة إلى أمرین:

أن الحذف سمة من سمات هذه اللغة، وخصیصة من أولهما: 

خصائصها، وقد تمیز الحدیث الشریف وتفرّد بهذه الخاصیة بعد القرآن الكریم، 

دراسة مستقلة تدرس هذه الحالة وتبین دلالاتها،  الهن أن تفرد لذا كان لا بد م

  وتكشف عن أسرارها.

هو الحدیث و یرجع إلى المجال الذي قامت الدراسة علیه ثانیهما: 

الشریف فهو المصدر الثاني الذي نستمد منه أحكامنا الشرعیة، كما هو في 

  المرتبة الثانیة بعد القرآن الكریم فصاحة وبیاناً.

  مشكلة البحث:

عالج البحث قضیة تُعدُّ من أهم القضایا النحویة، وقد عدّها البلاغیون 

من كبرى القضایا البلاغیة، حتى أن شیخ البلاغیین عبد القاهر الجرجاني عقد 

 تفافترض كاملاً ألا وهي قضیة الحذف.فصلاً دلائل الإعجاز لها في كتابه 

ة، فتتبعت هذه أن الحدیث الشریف مليء بحذف بعض أركان الجمل ةالباحث

  القضیة فوجدتها حقیقة، فعالجتها نحویاً ودلالیاً.
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  أهداف البحث:

إبراز مواطن الحذف في أحادیثه صلى االله علیه وسلم وأسبابه أولاً: 

  وأدلته وغیرها من النكت.

إثبات أن الحدیث النبوي الشریف مجال خصب للدراسة، وینبوع ثانیاً: 

الدارس في هذا البحث، تفتَّقت له  تعمَّق عذب نستقي منه فلا نرتوي، فكلما

خواطر أخرى. فالحدیث الشریف مليء بالموضوعات التي تحتاج منّا إلى 

  دراسة، كما سأشیر إلى بعضها في خاتمة هذا البحث.

  الدراسات السابقة:

عن الدراسات النحویة وكان  اً كان الحدیث الشریف قبل سنوات قلیلة بعید

قرآن الكریم"، ولكن في هذه الآونة الأخیرة اتجهت كل شغل الباحثین هو "ال

فمن الدراسات التي قامت على الحدیث الشریف ظاهرة النفي في  الدراسات إلیه،

مقدمة من الطالب ثروت  الحدیث الشریف دراسة تطبیقیة على صحیح البخاري،

ضمیر الفصل في صحیح  ومن الدراسات أیضاً  السید عبد العاطي رحیم،

والدراسات كثیرة  اسة نحویة مقدمة من الطالب خالد عثمان خضر،البخاري در 

بحثاً تطبیقیاً  - حسب علمي– ولكن لم أجد في مجال الحدیث النبوي الشریف،

  .وقد أشرتُ في الصفحة السابقة إلى توصیة الدكتور عودة خلیلعن الحذف 

  منهج البحث:

الحذف، سلك هذا البحث المنهج التحلیلي الوصفي، فحلّلت ظاهرة 

ووصفتها وصفاً نحویاً ممزوجاً بالجانب الدلالي. فكما یمد العنصر النحوي 

ي في الجملة الذي یساعده على تمییزه العنصر الدلالي بالمعنى الأساس

وتحدیده، یمد العنصر الدلالي العنصر النحوي كذلك ببعض الجوانب التي 

  وتبادل تأثیري مستمر.تساعد على تحدیده وتمییزه. فبین الجانبین أخذ وعطاء، 
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  صعوبات البحث:

قات تُعیق سیره، فمن الصعوبات التي واجهتني لا یسلم كل عمل من معی

أني استبعدت هي كثرة أحادیث "صحیح البخاري" إذ تتجاوز الستة آلاف. ورغم 

كررة، ولكن أیضاً كان العدد كبیراً فأتیت بنماذج لكل حالة علّها الأحادیث الم

  تفي بمقصودي.

  هیكل البحث:

  تكون البحث من مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة والفهارس الفنیة.

اختیاره، أهمیته،  وتحتوي على: عنوان البحث، أسباب المقدمة، أولاً:

مشكلته، أهدافه، الدراسات السابقة، منهجه، الصعوبات التي اعترضته، وأهم 

  المصادر والمراجع.

"التعریف بالإمام البخاري" وفیه ثلاثة الفصل الأول وجاء بعنوان: ثانیاً: 

  مباحث:

 المبحث الأول: نشأة الإمام البخاري العلمیة. -

 المبحث الثاني: حیاة الإمام البخاري العامّة. -

 المبحث الثالث: جهود الإمام البخاري العلمیة. -

وكان عنوانه "ماهیة الحذف، وتكوّن أیضاً من  ثالثاً: الفصل الثاني:

 ثلاثة مباحث:

 حث الأول: تعریف الحذف وأقسامه وأسبابه.المب -

 المبحث الثاني: شروط الحذف وأدلته وفوائده. -

 المبحث الثالث: الحذف لدى سیبویه. -

وبه الدراسة التطبیقیة وجاء تحت عنوان "الحذف  رابعاً: الفصل الثالث:

 :وجاء في ثلاثة مباحث أیضاً والأفعال والحروف"  في الأسماء

 في الأسماء.المبحث الأول: الحذف  -

 المبحث الثاني: الحذف في الأفعال. -

 المبحث الثالث: الحذف في الحروف. -
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  واشتملت على أهم النتائج والتوصیات. خامساً: الخاتمة:

وجاءت على النحو التالي: فهرس الآیات القرآنیة، سادساً: الفهارس: 

  فهرس الشواهد الشعریة، وفهرس المصادر والمراجع وفهرس المحتوى.

  المصادر: أهم

 صحیح الإمام البخاري، لأنه موضع الدراسة.  -١

 تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي.  -٢

 البدایة والنهایة، لابن كثیر.  -٣

 تهذیب الأسماء واللغات، للنووي.  -٤

سیر أعلام النبلاء، للذهبي وغیرها من المصادر التاریخیة التي أفادتني   -٥

 كثیراً.

 معترك الأقران، للسیوطي.  -٦

 علوم القرآن، للزركشي. البرهان في  -٧

 الكتاب، لسیبویه.  -٨

 شرح المفصل، لابن یعیش.  -٩

 المقتضب، للمبرد. -١٠

همع الهوامع، للسیوطي وغیرها من المصادر ذات الصلة بالموضوع،  -١١

 وأخذت كذلك عن بعض الرسائل الجامعیة والدوریات.
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  مدخل تمهيدي

  

  الاستدلال بالأحادیث النبویة:

من المعلوم والذي لا خلاف علیه أنّ القرآن الكریم هو المصدر الأول 

  للتشریع الإسلامي، كما هو المصدر الأول للنحو العربي.

والحدیث النبوي الشریف هو المصدر الثاني له، كما أنه في المرتبة 

  البیان والفصاحة.الثانیة بعد "القرآن الكریم" في 

  وبهما ازدهار العربیة وسرُّ تقدمها ورقیِّها.

 - صلى االله علیه وسلم–ولا یشك مسلم، ولا یرتاب، في أنّ فصاحة النبي 

  أسلوب. یقاربهلا تضاهیها فصاحة، وأسلوبه في حدیثه لا 

أما الصحابة والتابعون فقد كانت لغتهم العربیة وصفاً غریزیاً فیهم؛ لأنهم 

  ن العرب الخلَّص؛ لذا لم یكونوا في حاجة لقواعد یضبطون بها كلامهم.كانوا م

ورغم هذه البدیهیات، فقد شغلت قضیة الاحتجاج بالحدیث الشریف حیّزاً 

واسعاً بین العلماء. ولعلّ أول من أثار هذه القضیة هو أبو الحسن علي بن 

جاج بالحدیث ، فقد كان زعیم المانعین للاحت)١(محمد، المعروف بابن الضائع

إلى أنّ النحاة المتقدمین لم یستشهدوا به على قواعد  )٢(الشریف، حینما نبّه

النحو، والذي یظهر أنه لم یقصد إلى ذلك قصداً مباشراً، وإنما جاء عرضاً في 

، حینما خالف هذا الأخیر سیبویه في )٣(أثناء انتصاره لسیبویه من ابن الطراوة

                                         
هـو علـي بـن محمـد بـن علـي بـن یوسـف، الكتـامي الإشـبیلي، أبـو الحسـن، المعـروف بـابن الضـائع، بلــغ  )١(

، وفــاق أصــحابه بأســرهم، صــنّف شــرح الجمــل، وشــرح كتــاب ســیبویه، الغایــة فــي النحــو، ولازم الشــلوبین

انظــر بغیــة الوعــاة فــي طبقــات اللغــویین والنحــاة، لجــلال الــدین الســیوطي، تحقیــق "هـــ. ٦٨٠تــوفى ســنة 

  . "٢٠٤، ص ٢محمد أبو الفضل إبراهیم، طبعة المكتبة العصریة، بیروت، بدون تاریخ طبعة ج

م، ١٩٨١الحــدیث، د. خدیجــة الحــدیثي، وزارة الثقافــة والإعــلام العراقیــة، موقــف النحــاة مــن الاحتجــاج ب )٢(

  .١٧ص

ابـن الطـراوة: بفـتح الطـاء والـراء المهملتــین، هـو أبـو الحسـین سـلیمان بــن محمـد، ولـد بمالقـة، ورحـل إلــى  )٣(

تغلــیط  مّــة خــالف فیهــا النحــاة، ولــم یتحــاشقرطبــة، وســمع مــن الأعلــم كتــاب ســیبویه، انفــرد بمســائل ج

  ، ص١سیبویه. بغیة الوعاة، ج



٢ 

 

یه بالحدیث، فلكي یضعف أدلة ابن الطراوة حمل مسائل النحو؛ محتجاً لرأ بعض

على الحدیث فقال: "وقد تقدم غیر مرة أن الحدیث وقع في روایته تصحیف 

". )١(، وعلیه حذّاف الأمةكانوا یجوّزون النقل بالمعنىكثیر، هذا مع أنهم  ولحن

ره الاستشهاد على وغیسیبویه وقال: "فهذا هو السبب عندي في ترك الأئمة ك

اللغة بالحدیث، واعتمدوا في ذلك على القرآن وعلى صریح النقل عن  إثبات

اء بجواز النقل بالمعنى في الحدیث لكان الأولى في العرب، ولولا تصریح العلم

  .)٢(كلام النبي صلى االله علیه وسلم؛ لأنه أفصحُ العرب"إثبات فصیح اللغة "

دیث إلى ثلاثة الحین انقسمت آراء النحاة حول الاحتجاج بالح ومنذ ذلك

  مذاهب:

وهذا ما ذهب إلیه ابن الضائع، وتابعه في  المنع مطلقاً،المذهب الأول: 

هـ، وتبعهما ٧٤٥ذلك تلمیذه أبو حیّان محمد بن یوسف الأندلسي، المتوفى سنة 

السیوطي في المشهور عنه حیث قال في الاقتراح: "وأمّا كلامه صلى االله علیه 

ه قاله على اللفظ المروى، وذلك نادر جداً، إنما وسلم فیستدل منه بما ثبت أن

ب الأحادیث مروى لیوجد في الأحادیث القصار على قلة أیضاً، فإن غا

بالمعنى، وقد تداولتها الأعاجم والمولّدون قبل تدوینها، فرووها بما أدّت إلیه 

رى عباراتهم، فزادوا ونقصوا، وقدّموا وأخّروا، وأبدلوا ألفاظاً بألفاظ، ولهذا ت

  . )٣(الحدیث الواحد في القصة الواحدة، مرویاً على أوجه شتى بعبارات مختلفة"

ومرة أخرى یذكر السیوطي رأیه هذا في كتابه: "همع الهوامع" إذ یقول: 

"وقد بینت في كتاب أصول النحو من كلام ابن الضائع وأبي حیّان أنه لا 

روى بالمعنى لا بلفظ یستدل بالحدیث على ما خالف القواعد النحویة؛ لأنه م

                                         
ظــاهرة النفــي فــي الحــدیث الشــریف، لثــروت رحــیم، رســالة ماجســتیر، إعــداد ثــروت الســید عبــد العــاطي  )١(

، أبـو الحسـن بـن الضـائع، خطـوط بـدار الكتـب ٣٤/ ورقـة ١رحیم، النص نقلاً عن شرح الجمـل الكبیـرة، 

  ).٢٠المصریة، رقم (

م، ١٩٧٤الاقتراح، تألیف جلال الدین السیوطي، تحقیق طه عبد الرؤوف سعد، مكتبـة الصـفا، القـاهرة،  )٢(

   .١٧ص 

    .١٩، صالاقتراح )٣(



٣ 

 

والأحادیث رواها العجم والمولدون لا من یحسن  -صلى االله علیه وسلم-الرسول 

  .)١(العربیة فأدّوها على قدر ألسنتهم"

  فقد استدل المانعون بالآتي:

، فلا یثق هؤلاء أن ذلك المروى بالمعنى أن أكثر الأحادیث إنما رویت  -١

 هو من لفظ النبي صلى االله علیه وسلم.

أن أكثر رواتها من العجم الذین لا یحسنون اللسان العربي، فأوقعوا فیها   -٢

اللحن والتحریف، وهذا هو في رأیهم الذي جعل النحاة القدماء كأمثال 

 سیبویه لا یستدلون بالحدیث على إثبات قواعدهم.

یرى أصحاب هذا المذهب جواز الاستدلال بالحدیث المذهب الثاني: 

الشریف بشرط أن یكون المحتجُّ به من الأحادیث التي اعتنى بنقل ألفاظها، 

كالأحادیث التي یقصد بها بیان فصاحته صلى االله علیه وسلم والأمثال 

  .)٢(النبویة

فقد  ٧٩٠ومن أبرز من نهج هذا النهج "أبو إسحاق الشاطبي" توفى سنة 

  :)٣(الحدیث إلى قسمین قسّم

ما یعتنى ناقله بمعناه دون لفظه، وهذا لم یقع به استشهاد القسم الأول: 

  أهل اللسان.

عُرف اعتناء ناقله بلفظه، لمقصود خاص، كالأحادیث  القسم الثاني:

التي قُصد بها فصاحته صلى االله علیه وسلم والأمثال النبویة. وهذا یصحُّ 

  الاستشهاد به في النحو.

ویرى هؤلاء الجواز مطلقاً، وعلیه جمهور المتأخرین المذهب الثالث: 

سي: "ذهب إلى الاحتجاج ا محمود فجال قول ابن الطیب الفاوالمُحدثین ونقل لن

به والاستدلال بألفاظه وتراكیبه جمعٌ من الأئمة؛ منهم: شیخا هذه الصناعة 

                                         
   همع الهوامع، )١(

   .١١٠م، ص١٩٨٨، تألیف د. محمد عید، عالم الكتب، القاهرة، والروایة والاستشهاد )٢(

م، ١٩٩٧ -هــ١٤١٧، ٢الحدیث النبوي في النحوي العربي، تألیف د. محمود فجال، أضواء السـلف، ط )٣(

   .١٣ -١٢، الخزانة، ص ٩ص



٤ 

 

البدیع، والحریري،  وإماماها، الجمالان: ابنا مالك وهشام، والجوهري، وصاحب

وابن سیده، وابن فارس، وابن خروف، وابن جني... وغیرهم ممن یطول 

  .)١(ذكرهم

ومنهم البدر الدمامیني، حیث ردّ هذا الأخیر برد مشهور ذكرته أكثر 

الكتب التي عرضت لهذه المسألة، وقد ابتدأ ردّه ببیان أن ابن مالك قد أكثر من 

نّ أبا حیان قد شنّع علیه، وقال: إن ما ثم ذكر أث النبویة، الاستدلال بالأحادی

استند إلیه من ذلك لا یتم له؛ لتطرُّق احتمال الروایة بالمعنى، فلا یوثق بأن ذلك 

  .)٢(المحتجّ به هو لفظه علیه السلام حتى تقوم به الحجة"

  :)٣(ثم دلف الدمامیني إلى الردِّ الذي یمكن حصره فیما یأتي

بمطلوب في هذا الباب، وإنما المطلوب غلبةُ الظنِّ  نّ الیقین لیسأأولاً: 

الذي هو مناط الأحكام الشرعیة، ولا یخفى أنه یغلب على الظنّ أنّ ذلك المنقول 

؛ لأن الأصل عدم التبدیل، لا سیما والتشدید في الضبط لالمحتجّ به لم یبد

  والتحري في نقل الأحادیث شائع بین النقلة والمحدثین.

لخلاف في جواز النقل بالمعنى، إنما هو فیما لم یُدوّن ولا نّ اأثانیاً: 

ل في بطون الكتب، فلا یجوز تبدیل ألفاظه من غیر  ن وحُصِّ كتب، وأما ما دُوِّ

  خلاف بینهم.

نّ تدوین الأحادیث والأخبار، بل وكثیر من الروایات وقع في أثالثاً: 

لئك المبدلین على تقدیر الصدر الأول قبل فساد اللغة العربیة، حین كان كلام أو 

یصحُّ الاحتجاج به، فلا  تبدیلهم یسوِّغ الاحتجاج به، وغایته یومئذٍ تبدیل لفظٍ 

على تقدیر –فرق بین الجمیع في صحة الاستدلال، ثم دُوّن ذلك المبدل 

                                         
   .١٠١الحدیث النبوي في النحو العربي، ص  )١(

   .١٤، ص ١خزانة الأدب، ج )٢(

ات القواعــد النحویــة، المصــدر نفســه والجــزء والصــفحة، وأیضــاً: الاســتدلال بالأحادیــث النبویــة علــى إثبــ )٣(

مكاتبــة بــین البــدر الــدمامیني وســراج الــدین البلقینــي، تحقیــق د. ریــاض بــن حســن الخــوّام، عــالم الكتــب، 

    .٨/٩م، ص ١٩٩٨ -هـ١٤١٨، ١ط



٥ 

 

ومنع من تغییره ونقله بالمعنى، فبقي حجة في بابه، ولا یضرُّ توهُّم  -التبدیل

  .)١(من استدلالهم المتأخّرذلك السابق في شيءٍ 

وبهذا دفع الدمامیني رأي المانعین، وأیّد رأي المجیزین. وقد أثنى 

  .)٢(البغدادي علیه فصدّر رأیه هذا بقوله: "والله درُّه، فإنه قد أجاد في الردِّ"

وردّ البغدادي كذلك على أبي حیان في عزوف العلماء عن الاستشهاد 

أنه لا یلزم من عدم استدلالهم بالحدیث، عدم بالحدیث، فقال: "وردّ الثاني ب

. ثم أیّد رأي المجیزین بالقول: "والصواب جواز الاحتجاج )٣(صحة الاستدلال به"

بالحدیث النبوي في ضبط ألفاظه، ویلحق به ما روى عن الصحابة وأهل 

  .)٤(البیت"

  فالذین رأوا جواز الاستدلال بالأحادیث الشریفة، استندوا على أصول هي:

 أنّ الأحادیث أصحُّ سنداً من كثیر مما ینقل من أشعار العرب.  -١

أنَّ المحدثین الذین ذهبوا إلى جواز الروایة بالمعنى، شرطوا في الراوي   -٢

أن یكون محیطاً بجمیع دقائق اللغة، ذاكراً جمیع المحسنات الفائقة 

 ى.بأقسامها؛ لیراعیها في نظم كلامه، وإلاّ فلا یجوز له الروایة بالمعن

صدر الأول قبل فساد اللغة على أیدي كثیراً من الأحادیث دُوّن في ال أنّ   -٣

 رجالُ یحتجّ بأقوالهم في العربیة.

أنّ اللغویین احتجوا بالحدیث في اللغة، ومنهم: أبو عمرو بن العلاء   -٤

والخلیل، والكسائي، والفرّاء، والأصمعي، وأبو عبید، وابن الأعرابي، 

 وغیرهم.

هم بأنّ أكثر رواة الحدیث كانوا من الأعاجم، فهذا عكس وأمّا ادّعاؤ   -٥

الحقیقة، فبعد حساب نسبة الرواة العرب إلى الرواة الموالي في البصرة 

 والمدینة ومكة المكرمة تبیَّن الآتي:

                                         
   .١٥، ١٤، ص ١الخزانة، ج )١(

   .١٥، ص ١الخزانة، ج )٢(

   .والجزء والصفحة كذلك المصدر السابق )٣(

   .والجزء والصفحة المصدر نفسه )٤(



٦ 

 

 ٧١، بینهم ٤٣٣في البصرة  أنّ مجموع التابعین في طبقات الرواة -أ

  من الموالي. %١٦% من العرب و ٨٤من الموالي. أي: بنسبة 

من الموالي.  ١٤٧بینهم  ٥٠٤مجموع التابعین في طبقات المدینة  -ب

  % من الموالي.٣٠% من العرب، و ٧٠أي بنسبة 

من  ٢٢بینهم  ١٣١مجموع التابعین في طبقات مكة المكرّمة  -ج

  % من الموالي.١٧% من العرب، و ٨٣الموالي. أي بنسبة 

في البصرة والمدینة ومكة هي وتكون النسبة العامة للعرب والموالي 

  .)١(% من الموالي تقریباً ٢١% من العرب، و ٧٩

فهذه الإحصائیة دلیل واضح على أن العرب كانوا هم غالبیة رواة 

الأحادیث إذا ما قورنوا بالموالي. قال خلیل أبو عودة: "فإذا راعینا دقة الرواة في 

فة بینهم وبین العهد نقل الحدیث، وحرصهم على عدم الكذب فیه، وقرب المسا

النبوي، أدركنا أن حجة هؤلاء ساقطة، وأنه لا یجوز أن نعتبرها سبباً مقنعاً یحول 

  .)٢(دون الاحتجاج بالحدیث"

؛ فلأن تكون مطعناً في الأعجمیة مطعناً في رواة الحدیث ولو كانت

النحاة أحق وأولى؛ لأن شیخهم سیبویه كان فارسیاً، فهو أعجمي بالأصل، 

عدد لیس بالقلیل من رواة اللغة الذین یحتجُّ بمرویاتهم كانوا أعاجم، بل وهناك 

ربما كانت صفة الأعجمیة في رواة الحدیث إحدى أسباب الضبط والإتقان لما 

یروونه؛ لأنها جعلتهم أشد حرصاً على حرفیة النصوص، فحفظوا ألفاظها 

دون لحنٍ أو تغییر، خوفاً من الدخول في باب الكذب على  )٣(وبلّغوها كما هي

رسول االله صلى االله علیه وسلم؛ لأنه قال في حق هؤلاء: "من كذب عليّ متعمّداً 

  .)٤(فلیتبوّا مقعده من النار"

                                         
    .٦٨٧بناء الجملة في الحدیث النبوي، تألیف عودة خلیل أبو عودة، ص  )١(

   المرجع نفسه، والصفحة كذلك. )٢(

   .٦م، ص١٩٩١الأصول، لتمام حسّان، دار الثقافة، الدار البیضاء،  )٣(

   رواه البخاري في كتاب العلم. )٤(



٧ 

 

أمرٌ طبیعي یحدث لكل عالم ولا یسلم  اذفلو لحن بعض رواة الحدیث فه

منه أحد، ولیس ذلك عیب في حقهم. یقول ابن قتیبة: "ولا أعلم أحداً من أهل 

وأبي عبیدة،  العلم والأدب إلا وقد أسقط في علمه، كالأصمعي، وأبي زید

وسیبویه، والأخفش، والكسائي، والفرّاء، وأبي عمرو الشیباني، وكالأئمة من قرّاء 

الأئمة من المفسرین، وقد أخذ الناس على الشعراء في الجاهلیة القرآن، و 

والإسلام الخطأ في المعاني وفي الإعراب، وهم أهل اللغة، ویقع بهم الاحتجاج، 

وقبل هذا فقد وضع  )١(فهل أصحاب الحدیث في سقطهم إلا كصنفٍ من الناس"

الذین أُعفوا  منن هؤلاء الرواة شروطاً لمن تصحُّ روایته، ولم یكأهل الحدیث 

  من الروایة.

أما ادعاؤهم بأن النحاة الأوائل لم یحتجوا بالحدیث، فهذا ادعاء باطل لا 

أساس له من الصحة؛ لأن سیبویه شیخ النحاة احتجّ به في عدة مواضع، ولكن 

لم یبین أنه من كلام الرسول صلى االله علیه وسلم. ومن ذلك قول سیبویه: "وأما 

دانه  قولهم: كل مولود یولد على الفطرة حتى یكون أبواه هما اللذان یهوِّ

رانه" فقد جعله من كلام العرب الذین یحتج بكلامهم، ولم ینسبه إلى  وینصِّ

  .ومثل هذا كثیر الرسول صلى االله علیه وسلم

فهذا دلیل كافٍ یدحض هذه الدعوى، صحیح أن النحاة الأوائل لم یكثروا 

تماماً، وقد قدّمت تفسیرات عدیدة لموقفهم  من الاحتجاج به، ولكنهم لم یعتزلوه

  هذا، منها:

ز الدیني أمام النصوص الشرعیة  -١  .)٢(التحرُّ

؛ لأنهما أسرع حفظاً واستدعاء عند )٣(الاكتفاء بالقرآن والشعر  -٢

الاستشهاد، ولو كان الحدیث النبوي حاضراً في أذهان النحاة حضور 

 القرآن والشعر؛ لأكثروا من الاستدلال به.

                                         
تأویل مختلف الحدیث، تـألیف أبـو محمـد عبـد االله بـن مسـلم بـن قتیبـة، تحقیـق إسـماعیل الأشـعري، دار  )١(

   .٧٦الكتب العلمیة، بیروت، دون تاریخ طبعة، ص 

  .١١٣الروایة والاستشهاد باللغة، ص  )٢(

   .٦٩٠بناء الجملة في الحدیث النبوي، ص  )٣(



٨ 

 

صطباغ بیئة البصرة والكوفة بالطابع اللغوي، حتى غلب علیهما روایة ا  -٣

الشعر والأدب؛ لأنهما كانتا ملتقى الشعراء والأدباء والأعراب؛ في حین 

 .)١(كانت روایة الحدیث تسیطر على أهل الحجاز

وأیّاً كان السبب الذي دعا النحاة إلى الإقلال من الاحتجاج به، فقد ثبت 

ه، وأصبح الزعم بعدم استشهادهم به قضیة خاطئة مقدّماتها؛ أنّهم احتجوا ب

فضلاً عن نتائجها، بل الأهم من ذلك أن الذین أشاعوا هذه القضیة قد احتجوا 

  .)٢(هم أنفسهم بالحدیث

  :)٣(وقد قرّر مجمع اللغة العربیة بالقاهرة الآتي

الصدر لا یحتج في العربیة بحدیث لا یوجد في الكتب المدوّنة في  -أ

  الأول، كالكتب الستة فما قبلها.

یحتجُّ بالحدیث المدوّن في هذه الكتب الآنفة الذكر على الوجه  -ب

  التالي:

 الأحادیث المتواترة المشهورة.  -١

 الأحادیث التي تستعمل ألفاظها في العبادات.  -٢

 الأحادیث التي تُعد من جوامع الكلم.  -٣

 كتب النبي صلى االله علیه وسلم.  -٤

المرویة لبیان أنه كان صلى االله علیه وسلم یخاطب كل قوم  الأحادیث  -٥

 بلغتهم.

 الأحادیث التي دوّنها من نشأ بین العرب الفصحاء.  -٦

الأحادیث التي عرف من رواتها أنهم لا یجیزون الروایة بالمعنى، مثل   -٧

 القاسم بن محمد، ورجاء بن حیوة، وابن سیرین.

 اظها واحدة.الأحادیث المرویة من طرق متعددة، وألف  -٨

                                         
، ٢ادر رحـیم، منشــورات جامعــة قـار یــونس، بنغــازي، طخصـائص مــذهب الأندلســي، تـألیف د. عبــد القــ )١(

    .١٦٦ص

    .١٦٧المصدر السابق، ص  )٢(

   .٤/٧مجلة المجمع  )٣(



٩ 

 

ولقد رأى بعضهم ألاّ یُقتصر على الكتب الستة، بل یضاف إلیها كل 

، وهذا ما أمیل إلیه. إضافة إلى أقوال الصحابة والتابعین؛ )١(الكتب الموثوق بها

لأنهم من فصحاء العرب. فلماذا لا نحتجُّ بأقوالهم وآثارهم، ونحتجُّ بأشعار 

  ا من الصفات.الشعراء الذین یتصفون بالمجون، وغیره

 
 

  

 

                                         
   .١٧٨خصائص مذهب الأندلسي، ص  )١(



١١ 

 

  

  

  

  

  

 
 

  

 ا اول
  

  ا  اري



١٢ 

 

  المبحث الأول

  ة الإمام البخاري وحیاته العلمیةنشأ

  

  اسمه ونسبه:

بفتح الباء -هو محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة بن بَرْدِزْبه 

الموحدة، بعدها راء ساكنة ثم دال مكسورة مهملة ثم زاي ساكنة ثم باء موحدة 

ه: "وأمّا بردِ  -هاءمفتوحة ثم  به ز هكذا قیّده الأمیر أبو نصر بن ماكولا. ونصُّ

براء ودال وزاي وباء معجمة بواحدة فهو محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن 

المغیرة البخاري الجُعفي الإمام في الحدیث. جد إبراهیم هذا بردزبه، وهو 

  .)١(بالبخاریة، ومعناه بالعربیة: الزرّاع"

بفتح الباء الموحدة، بعدها ذال معجمة ساكنة، ثم دال – )٢(بهز دُ وقیل: بذْ 

وقد  -مهملة مضمومة بعدها زاي معجمة ساكنة ثم باء معجمة مفتوحة ثم هاء

بباء  -تفرّد الإمام السبكي في طبقات الشافعیة الكبرى بأن والد بردزبه هو بذِذبه

ثم باء موحدة  موحدة مفتوحة ثم ذال معجمة مكسورة ثم ذال ثانیة معجمة ساكنة

. )٣(وقال: "هذا ما كنا نسمعه من الشیخ الإمام الوالد رحمه االله" -مكسورة ثم هاء

وقیل بدل بردزبه "الأحنف" ففسر العلامة الشیخ المباركفوري في كتابه سیرة 

الإمام البخاري أن تسمیة بردزبه "الأحنف" ترجع إلى تمام عقله؛ لأن الأحنف 

  ذا استعظموا أحداً في عقله قالوا له "الأحنف".هذا كان رجلاً عاقلاً، فإ

وذكرت المصادر أن بردزبه هذا كان فارسیاً على دین قومه، أي: 

فنسب إلیه  على ید الیمان الجُعفي والي بخارىالمجوسیة. ثم أسلم ولده المغیرة 

                                                

الإكمال في رفع الارتیاب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب. تألیف: الأمیـر الحـافظ  )١(

، ١لعلمیة، بیـروت، لبنـان، طهـ"، دار الكتب ا٤٧٥ى سنة ". المتوفماكولاعلي بن هبة االله أبي نصر بن 

  .٢٥٩، ص ١م، ج١٩٩٠ -هـ١٤١١

ء، للإمــام شــمس الــدین محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان الــذهبي، حققــه وخــرّج أحادیثــه: ســیر أعــلام النــبلا )٢(

    .٣٩١، ص١٢شعیب الأرنؤوط، حقق هذا الجزء صالح السر، مؤسسة الرسالة، ج

السـبكي، تحقیـق:  كبرى، لتاج الدین أبي نصر عبـد الوهـاب بـن علـي بـن عبـد الكـافيطبقات الشافعیة ال )٣(

  .٢١٢، ص٢اح محمد الحلو محمود محمد الطناجي، دار إحیاء الكتب العربیة، جعبد الفت



١٣ 

 

من أسلم على ید شخص نسب إلیه نسبة  نسبة ولاء عملاً بمذهب من یرى أنّ 

  .)١(ولاء"

ن محمد بن إسماعیل یكنّى بأبي عبد االله، ویلقب بإمام المحدثین أو وكا

  أمیر المؤمنین.

أما والده فقد كان من كبار المحدثین، وكان یكنى بأبي الحسن، وذكر 

ابنه محمد أن أباه رأى حمّاد بن زید، وصافح ابن المبارك بكلتا یدیه، وسمع 

د روى عنه أحمد بن حفص أنه دخل . وكان رجلاً ورعاً تقیاً دیّناً، فق)٢(مالكاً 

علیه عند موته، فقال: "لا أعلم في جمیع مالي درهماً من حرام ولا شبهة فقال 

  .)٣(أحمد بن حفص: "فتصاغرت إليّ نفسي عند ذلك"

إسماعیل قد  ویبدو أنّ  ماعیل یتیماً، فتولّت أمه رعایته.نشأ محمد بن إس

بنه وأفاد غیره. فها هو ذا یجادل ترك لابنه ثروة علمیة هائلة، استفاد منها ا

في حرف لم یكن عنده. قال: "كنت عند أحمد بن حفص أسمع  أحمد بن حفص

في كتاب والدي، فمرّ أبو حفص على حرف ولم  -جامع سفیان–كتاب "الجامع" 

هو كذلك،  :فراجعته الثانیة، فقال "كذلك"یكن عندي ما ذكر، فراجعته، فقال: 

قالوا: هذا محمد بن إسماعیل  ؟ ویعة ثم قال: من هذافراجعته الثالثة، فسكت س

بن إبراهیم بن بردزبه فقال أبو حفص: هو كما قال. واحفظوا فإن هذا یوماً 

وصدق ظنّه، فقد صار محمد بن إسماعیل إمام المحدثین،  )٤(◌ً جلار یصیر، 

  والمعوّل علیه في هذا الشأن.

                                                

بلفـــظ مختلـــف فـــي تـــاریخ بغـــداد أو مدینـــة الســـلام، للإمـــام الحـــافظ أبـــي بكـــر أحمـــد بـــن علـــي الخطیـــب  )١(

، ١لبنــــان، ط -قیــــق: مصـــطفى عبـــد القــــادر عطـــا، دار الكتـــب العلمیــــة، بیـــروت، دراســـة وتحالبغـــدادي

، ١٢، ســیر أعــلام النــبلاء، ج٦٧، ص١وانظــر تهــذیب الأســماء، ج ،٦، ص ٢ج م،١٩٩٧ -هـــ١٤١٧

    ، وغیرها من المصادر.٢٥٠، ص ١، مقدمة الفتح، ج٣٩٢ص

، تحقیــق: البخــارين إبــراهیم الجُعفــي التـاریخ الكبیــر: للإمــام الحــافظ أبــي عبــد االله محمــد بــن إســماعیل بــ )٢(

ـــم مصـــطفى عبـــد القـــادر أح ، دار الكتـــب ١٠٨٤مـــد عطـــا، منشـــورات محمـــد علـــي بیضـــون، ترجمـــة رق

   .٣٢٣، ص ١، ج١، طلبنان -العلمیة، بیروت

   .٤٤٧، ص١٢، وكذلك سیر أعلام النبلاء، ج٢١٣، ص٢طبقات الشافعیة، للإمام السبكي، ج )٣(

   .١١، ص ٢تاریخ بغداد، ج )٤(



١٤ 

 

مل بها مضاربة. أما أمه ترك إسماعیل لابنه أموالاً كثیرة، فكان محمد یع

تربیة. وهي صاحبة الكرامات. فقد  فقد كانت عابدة تقیة، تكفّلت بتربیة ابنها خیر

روى أن ابنها فقد بصره في صغره، فرأت في المنام إبراهیم علیه السلام یقول 

دعائك، أو لكثرة بكائك، فأصبح  یا هذه قد ردّ االله على ابنك بصره، لكثرة"لها: 

  .)١(علیه بصره" قد ردّ االله

كان محمد بن إسماعیل رجلاً نحیفاً لیس بالطویل، ولا بالقصیر، یمیل 

  .)٢(لونه إلى السمرة

، وهي من أعظم مدن ما وراء النهر، توصف ولد في مدینة بخارى

بجمالها، وكثرة بساتینها، بینها وبین سمرقند سبعة أیام، أو سبعة وثلاثون 

  .)٣(فرسخاً 

ثلاث عشرة لیلة خلت من ة بعد صلاة الجمعة لكان مولده یوم الجمع

شوال سنة أربع وتسعین ومائة. وتوفى لیلة السبت عند صلاة العشاء لیلة 

الفطر، ودفن یوم الفطر بعد صلاة الظهر یوم السبت أول شوال سنة ست 

وخمسین ومائتین، وله اثنتان وستون سنة إلا ثلاثة عشر یوماً. وقد شهد جنازته 

  .)٤(ر البخاري أنه رأى تاریخ میلاده مكتوباً بخط والدهجمع غفیر. وذك

طلب محمد بن إسماعیل العلم منذ نعومة أظفاره، وحفظ الحدیث وهو 

صبي في الكُتاّب، وقد حباه االله بذاكرة قویة وجّهها توجیهاً دینیاً، فقد ذكرت في 

الصفحة السابقة كیف أنه راجع أحمد بن حفص في حرف لم یكن عنده من 

عفر محمد بن أبي حاتم الورّاق، جوالده. وهذه روایة أخرى یرویها كاتبه أبو  كتب
                                                

، ص ١، مقدمــــة الفــــتح، ج٢١٦، ص ٢، طبقـــات الســــبكي، ج٣٩٣، ص ١٢ســـیر أعــــلام النــــبلاء، ج )١(

   .٢٥، ص ١١، البدایة والنهایة، ج٢٥٠

، ٥٥٦، ص ٢ج، ٤، طلبنــــان -اء التــــراث العربــــي، بیــــروتتــــذكرة الحفــــاظ، للإمــــام الــــذهبي، دار إحیــــ )٢(

    .٢١٦، ص ٢وطبقات السبكي، ج

شـهاب الــدین أبـي عبــد االله یـاقوت بـن عبــد االله الحمـوي الرومــي البغـدادي، ملتــزم  معجـم البلـدان، للإمــام )٣(

    .٣٥٦ -٣٥٣، ص لبنان، بدون تاریخ طبعة، المجلد الأول -التوزیع، دار الكتاب العربي، بیروت

هدى الساري، مقدمة فتح الباري بشرح صحیح الإمام البخاري، للإمام الحـافظ أحمـد بـن علـي بـن حجـر  )٤(

لاني، خرّجـــه وصـــحح تجاربـــه محـــب الـــدین الخطیـــب، أشـــرف علـــى طبعـــه قصـــي محـــب الـــدین العســـق

    .٢٥٠، ص ١لبنان، ج -الخطیب، دار المعرفة، بیروت



١٥ 

 

قال: "قلت لأبي عبد االله محمد بن إسماعیل البخاري: كیف كان بدء أمرك في 

م أتى علیك الحدیث وأنا في الكُتاّب. قال: "وكأُلهمت حفظ "طلب الحدیث؟ قال: 

الكُتّاب بعد العشر، فجعلت  عشر سنین أو أقل، ثم خرجت من"؟ قال: "إذ ذاك

سفیان عن أبي "أختلف إلى الداخلي وغیره، وقال یوماً فیما كان یقرأ للناس: 

. فلان إن أبا الزبیر لم یرو عن إبراهیم أبایا "إبراهیم. فقلت له:  عنالزبیر 

، فدخل ونظر فیه ثم خرج "ارجع إلى الأصل إن كان عندك"له: فانتهرني. فقلت 

. فأخذ "هو الزبیر بن عدي عن إبراهیم"؟ قلت: "هو یا غلامكیف "فقال لي: 

. فقال له بعض أصحابه: ابن كم كنت "صدقت"القلم مني وأحكم كتابه. فقال: 

  .)١( إذ رددت علیه؟ فقال: ابن إحدى عشرة..."

: حداثة سنه عند ما حفظ الحدیث. أولاً من هذا النص یتبین لنا الآتي: 

إفادة شیوخه منه. وفي ثالثاً: في معرفة الأسانید.  : سیولة ذهنه ومهارتهثانیاً 

  ذلك یقول: "ما قدمت على شیخ إلا كان انتفاعه بي أكثر من انتفاعي به".

اعه للحدیث في موطنه الأول بدأ أبو عبد االله محمد بن إسماعیل سم

" فسمع من مولاه من فوق عبد االله بن محمد بن عبد االله بن جعفر بن "بخارى

وغیرهم. وكان ذلك في  *عفي المسندي، ومحمد بن سلام البیكنديالیمان الجُ 

. وهذا یؤید ما ذكره البخاري نفسه عندما سئل عن عمره )٢(عام خمسة ومائتین

  ."عشر سنین أو أقل"عندما حفظ الحدیث حینها قال: 

وبین  -بيان یختلف إلى الفقهاء بمرو وهو صومن شدة شغفه بالعلم ك

مرو قال له مؤدب من أهلها: وفي یومٍ وهو ب -ة مرحلةاثنتا عشر  مرو وبخارى

من حضر  ، وأراد بذلك حدیثین. فضحك"اثنین"؟ فقال له: "كم كتبت الیوم"

  .)٣("لا تضحكوا، فلعله یضحك منكم یوماً "المجلس. فقال شیخ منهم: 

                                                

  .٧، ص ٢تاریخ بغداد، ج )١(

   اللام على الأصح وقیل بتشدیدها. بتخفیفقال النووي: محمد بن سلام  *

   .٢١٣، ص ٢طبقات الشافعیة، ج )٢(

    بتصرف. ٤١٠ص  ،٢ج لام النبلاء،انظر سیر أع )٣(



١٦ 

 

ستة عشر عاماً حفظ كتب ابن المبارك ووكیع، وعرف  ولما بلغت سنُّه

  كلام أهل الرأي.

إسماعیل علي روى عن أبي بكر الأعین أنه قال: كتبنا عن محمد بن و 

ریابي، وما في وجهه شعرة (كنایة عن حداثة سنة) باب محمد بن یوسف الف

  .)١("ابن سبع عشرة سنة"؟: قال: "ابن كم كنت"فقلت: 

وكان أسن –خرج أبو عبد االله محمد بن إسماعیل مع أمه وأخیه أحمد 

ف هو بمكة في رجع أخوه أحمد بأمّه، وتخلّ  قضى حجهإلى الحج، فلمّا  -منه

طلب الحدیث، وصنّف قضایا الصحابة والتابعین، وكان عمره إذ ذاك ثمانیة 

الصحابة  ، وقد حاول فیه استیعاب الرواة من"التاریخ"عشر عاماً، وصنّف كتابه 

 شیوخه. وقد صنّفه في المدینة عند قبر النبي صلى االلهطبقة فمن بعدهم إلى 

  .)٢(علیه وسلم في اللیالي المقمرة

ویقول: "قل اسم في التاریخ إلا وله عندي قصة، إلا إنني كرهت تطویل 

  .)٣(الكتاب"

ة علمیة یرجع إلیه كل إنسان لیفصل له وكان محمد بن إسماعیل موسوع

في أیة مسألة، حتى شیوخه كانوا یرجعون إلیه ولا یستحون من ذلك، فقد دخل 

وله ثمان عشرة سنة، فوجده على  -شیخه في مكةوهو –دي یوماً على الحمی

اختلاف مع آخر في حدیث، فلما رآه الحمیدي قال: جاء من یفصل بیننا، 

فقضى محمد بن إسماعیل للحمیدي على مخالفه، وقال: "لو أصرّ على خلافه 

  .)٤(ثم مات على دعواه، لمات كافراً"

سب، بل كان ملماً حتى من هنا ثبت لي أن البخاري لم یكن محدثاً فح

بالتوحید والعقیدة، لأنه قال عن مخالف الحمیدي: لو أصرّ على خلافه ثم مات 

                                                

   .١٥، ص٢تاریخ بغداد، ج )١(

   .٧، ص ٢بتصرف من تاریخ بغداد، ج )٢(

    المصدر نفسه والجزء والصفحة. )٣(

    .٤٠١، ص ١٢، سیر أعلام النبلاء، ج٢١٧، ص ٢طبقات الشافعیة، ج )٤(



١٧ 

 

على دعواه، لمات كافراً، ولا یوصف إنسان بالكفر، إلا إذا أتى بشيء منافٍ 

  لعقیدة التوحید.

وكان أهل المعرفة یعدون خلفه في طلب الحدیث، وهو شاب حیث 

ونه في بعض الطریق، فیجتمع علیه ألوف، أكثرهم لسجیغلبونه على نفسه، وی

  .)١(ممن یكتب عنه، وكان شاباً لم یخرج وجهه

تطمئن نفسه على ما  وكان لا یغمض له جفن،ولا یهدأ له بال حتى

یقول ورّاقه محمد: "كان أبو عبد االله إذا كنت معه في سفر،  وضع في كتبه،

أراه یقوم في لیلة واحدة خمس  یجمعنا بیت واحد، إلا في القیظ أحیاناً، فكنت

عشرة مرة إلى العشرین، في كل ذلك یأخذ القداحة، فیورى ناراً ویسرج، ثم یخرج 

  .)٢( أحادیث، فیعلم علیها ثم یضع رأسه..."

رسول االله بعد أن حجّ أبو عبد االله مع أمه وأخیه أحمد، توجّه إلى مدینة 

ث. وأقام بالبصرة خمس سنین قام بها سنة یكتب الحدیصلى االله علیه وسلم، وأ

لا تفارقه كتبه التي صنفها، وكان في كل هذه المدة یذهب إلى مكة یحج ثم 

وأنا أرجو أن یبارك االله تعالى للمسلمین في هذه یرجع إلى البصرة. یقول: "

  .)٣(المصنفات"

أما عن حفظه وسیولة ذهنه فقد سئل یوماً عمّا إذا كان هناك دواء للحفظ 

. وصدق في )٤(علم شیئاً أنفع للحفظ من نهمة الرجل، ومداومة النظر"فقال: "لا أ

ذلك؛ لأن الرجل إذا لم یكن على استعداد عالٍ لطلب الشيء فلن یناله. 

فالبخاري أقبل بكل ما آتاه االله من قوة على طلب الحدیث، وكان ذكاؤه المفرط 

كتاب مرة واحدة وقوة ذاكرته خیر معین له على حفظه حتى قیل إنه كان ینظر لل

  فیحفظ جمیع أطرافه.

                                                

   .١٤، ص ٢تاریخ بغداد، ج )١(

  المصدر نفسه والجزء والصفحة. )٢(

هذیب الأسماء واللغات، للإمام العلامة الفقیه الحافظ أبي زكریا محیى الدین بـن شـرف النـووي، عنیـت ت )٣(

محمــد  بمســاعدة إدارة الطباعــة المنیریــة، لصــاحبها ومــدیرها والتعلیــق علیــه شــركة العلمــاء بنشــره وتوزیعــه

    .٢٦٠، مقدمة فتح الباري، ص ٧٤، ص ١منیر عبد أغا الدمشقي، ج

   .٢٦٠فتح، ص مقدمة ال )٤(



١٨ 

 

وبالإضافة إلى نهمة الرجل ومداومة النظر كما قال البخاري، أرى أن 

آخر، وهو الصدق في الطلب؛ فلأن البخاري صدق االله في نیته  شیئاً هناك 

  صدقه االله، وفتح له أبواب العلم.

وكان یحفظ مائة ألف حدیث صحیح، ومائتي ألف حدیث غیر 

  .)١(صحیح

فقد سأله یوماً محمد بن یحیى  د.ان بارعاً في معرفة العلل والأسانیوك

–عن الأسماء والعلل، والبخارى یمرُّ فیها مثل السهم  -وهم في جنازة–الذهلي 

  .)٢(-كأنه یقرأ قل هو االله أحد

وقال أبو عیسى الترمذي: "لم أرَ بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل 

  .)٣(أعلم من محمد بن إسماعیل"والتاریخ ومعرفة الأسانید 

  شیوخـــه:

رحل الإمام البخاري في طلب الحدیث إلى سائر محدثي الأمصار، 

  وكتب بخراسان والجبال، ومدن العراق كلها، وبالحجاز والشام ومصر.

: سمعته یقول: "دخلت بلخ، فسألوني أن أُملي علیهم لكل من قال وراقه

  .)٤(لألف رجلٍ ممن كتبت عنهم"كتبت عنه حدیثاً، فأملیت ألف حدیثٍ 

وقال أیضاً: "وسمعته قبل موته بشهر یقول: كتبت عن ألف وثمانین 

  .)٥( رجلاً، لیس فیهم إلا صاحب حدیث..."

هذا الباب واسع جداً، "قال الإمام النووي في الحدیث عن شیوخ البخاري: 

ك على لا یمكن استقصاؤه فأُنبه على جماعة من كل إقلیم وبلد لیستدل بذل

  اتساع رحلته وكثرة روایته وعِظم عنایته".

                                                

   .٢١٨، ص ٢طبقات الشافعیة، ج )١(

    .٢٦٠، ص ١مقدمة الفتح، ج )٢(

، ص ٢، طبقــــات الشــــافعیة، ج٤٣٢، ص ١٢لاء، جـ، ســــیر أعــــلام النبــــ٢٦، ص ٢داد، جـخ بغـــــتاریــــ )٣(

٢٢٠.    

  .٣٩٥، ص ١٢سیر أعلام النبلاء، ج ) ٤(

   المرجع نفسه والصفحة كذلك. )٥(



١٩ 

 

في عام خمسة  ماعه للحدیث في موطنه الأول بخارىبدأ البخاري س

ومائتین، فسمع من مولاه من فوق عبد االله بن محمد بن عبد االله بن جعفر بن 

  .)١(الیمان الجُعفي المسندي، ومحمد بن سلام البیكندي

ن عوالي شیوخه. وبمرو من عبدان ثم ببلخ من مكي بن إبراهیم وهو م

  بن عثمان، وعلي بن الحسن بن شقیق، وغیرهما.

وبنیسابور من یحیى بن یحیى، ومحمد بن یحیى الذهلي، وجماعة 

وبالري من إبراهیم بن موسى. وقدم بغداد في آخر سنة عشر ومائتین فسمع من 

  محمد بن عیسى، ومحمد بن سابق، وعفّان وغیرهم.

عاصم النبیل، والأنصاري، وعبد الرحمن بن حمّاد  وبالبصرة من أبي

الشیعي، وبدل بن المحبر وغیرهم. وبالكوفة من عبید االله بن موسى، وأبي نعیم، 

وخالد بن مخلد وغیرهم، وبمكة من أبي عبد الرحمن المقرئ، وخلاد بن یحیى، 

وحسان بن حسان البصري، وأبي الولید أحمد بن محمد الأزرقي، والحمیدي. 

سماعیل بن وإ المدینة من عبد العزیز الأویسي، وأیوب بن سلیمان بن بلال، وب

، وعبد االله بن إشكابم، وأحمد بن ي أویس. وبمصر من سعید بن أبي مریأب

یوسف، وأصبغ، وطائفة. وبالشام من أبي الیمان، وآدم بن أبي إیاس، وسمع من 

  هر، وغیرهم.أحمد بن خالد الوهبي، ومحمد بن یوسف الفریابي، وأبي مس

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

    .٣٩٥ -٣٩٤، ص ١٢سیر أعلام النبلاء، ج )١(



٢٠ 

 

  ترجمة لبعض شیوخه:

  :)١(/ المسندي١

هو أبو جعفر عبد االله بن محمد بن عبد االله بن جعفر بن الیمان الجُعفي 

  مولاهم من فوق. لقّب بالمسندي؛ لاعتنائه بالأحادیث المسندة.

هو إمام في الحدیث في "، قال الحاكم: "صدوق"قال عنه أبو حاتم: 

في ذي القعدة سنة تسع وعشرین ومائتین رحمه  عصره بما وراء النهر. مات

قال لي الحسن بن شجاع: من أین یفوتك حدیث وأنت وقعت "االله. قال البخاري: 

  .". یعني المسنديزعلى هذا الكن

  :)٢(/ محمد بن سلام البیكندي٢

الحافظ الثقة محدث بخارى. أبو عبد االله البیكندي. رحّال جوّال. قال 

ن یحیى: بخراسان كنزان: كنز عند إسحاق، وكنز عند محدّث: قال لي یحیى ب

أنفقت في طلب العلم "محمد بن سلام البیكندي. وقال سهل بن المتوكل عنه: 

أنا محمد بن سلام ". وقال سهل أیضاً: سمعته یقول: "ونشره ثمانین ألفاً 

. مات في صفر سنة خمس وعشرین ومائتین. وله أربع وستون سنة "بالتخفیف

  .رحمه االله

  :)٣(/ مكي بن إبراهیم٣

الحافظ الإمام شیخ خراسان أبو السكن التمیمي الحنظلي "البلْخي" وقال 

عبد الصمد بن الفضل البلخي: سمعته یقول: "حججت ستین حجة، وتزوجت 

ستین امرأة، وجاورت عشر سنین، وكتبت عن سبعة عشر من التابعین. كان 

  ت وعشرین ومائتین.من العُبّاد. ثقة ثبت. وعنه أنه ولد سنة س

طلب الحدیث وله سبع عشرة سنة. مات ببلْخ في شعبان سنة خمس 

  عشرة ومائتین.
                                                

* الترجمة من كتاب تـذكرة الحفـاظ، للإمـام عبـد االله شـمس الـدین محمـد الـذهبي، دار إحیـاء التـراث العربـي، 

  .٤لبنان، ط -بیروت

   .  ٥٠٧، ترجمة رقم ٤٩٢، ص ٢، جرة الحفاظتذك )١(

   .٤٢٧، ترجمة رقم ٤٢٢ص ٢، جالمصدر نفسه )٢(

   .٣٥٩رقم ، ترجمة ٣٦٦ -٣٦٥، ص ١، جنفسهالمصدر  )٣(



٢١ 

 

  :)١(/ إسحاق بن إبراهیم٤

الإمام الحافظ الكبیر أبو یعقوب التمیمي الحنظلي المروزي. نزیل 

نیسابور وعالمها. یعرف بابن راهویه. ولد سنة ست وستین ومائة. وقیل سنة 

من ابن المبارك وهو صبي. وجریر بن عبد الحمید،  إحدى وستین. سمع

ما أعلم أحداً كان أخشى الله "وفضیل بن عیاض. قال محمد بن أسلم الطوسي: 

مات لیلة نصف شعبان سنة ثمان وثلاثین ومائتین، "من إسحق. قال البخاري: 

  وله سبعٌ وسبعون سنة.

  :)٢(/ یحیى بن یحیى٥

لمنقري النیسابوري. إمام عصره، بلا الإمام الحافظ أبو زكریا التمیمي ا

مدافعة كما قال الحاكم. ولد سنة اثنتین وأربعین ومائة سمع من مالك واللیث 

وزهیر بن معاویة. كان یسمى یحیى الشكاك. من كثرة ما كان یشك في 

الحدیث. یعني أنه كلما توقف في كلمة أبطل سماعه لذلك الحدیث ولم یروه. 

ین ومائتین. وكان أسن من الشافعي بثمانیة مات في صفر سنة ست وعشر 

  أعوام.

  :)٣(/ عفّان بن مسلم٦

أبو عثمان الأنصاري. محدث بغداد. ولد بعد الثلاثین ومائة قال عنه 

یحیى القطان: إذا وافقني عفّان فلا أُبالي من خالفني. قیل: إنه مات سنة تسع 

  و الحق.عشرة ومائتین. وقیل سنة عشرین ومائتین. قال الذهبي: وه

  :)٤(/ بدل بن المحبّر٧

الحافظ الثبت أبو المنیر الیربوعي الواسطي ثم البصري. قال أبو حاتم: 

هو أرجح عندي من بهز وحبّان وعفّان. توفى في حدود سنة خمس عشرة 

  ومائتین، وقد قارب حدود الثمانین.

                                                

  ،.٤٤٠، ترجمة رقم ٤٣٤ -٤٣٣، ص ٢جتذكرة الحفاظ،  )١(

   .٤٢١، ترجمة رقم ٤١٦ -٤١٥، ص ٢نفسه، جالمصدر  )٢(

  .٣٧٨، ترجمة رقم ٣٨٠ -٣٧٩، ص ٢نفسه، جالمصدر ) ٣(

  .٣٨١ترجمة رقم  .٣٨٣، ص ١رة الحفاظ، جتذك) ٤(



٢٢ 

 

  :)١(/ الحمیدي٨

دي الحمیدي المكي الإمام العلم أبو بكر عبد االله بن الزبیر القرشي الأس

الحافظ الفقیه. وهو معدود في كبار أصحاب الشافعي. توفى بمكة سنة تسع 

  .-رحمه االله–عشرة ومائتین. وكان من كبار أئمة الدین 

  :)٢(/ سعید بن أبي مریم٩

الحافظ الشهیر سعید بن الحكم بن محمد بن سالم أبو محمد الجُمحي 

م. كان حجة ثقة فقیهاً. ولد سنة أربع سمع مالكاً واللیث ویحیى بن أیوب وغیره

  وأربعین ومائة. ومات سنة أربع وعشرین ومائتین.

  :)٣(/ سلیمان بن حرب١٠

أبو أیوب الواشحي الأزدي البصري قاضي مكة. سمع شعبة ومبارك بن 

فضالة. قال أبو حاتم: إمام لا یدلس، ویتكلم في الرجال والفقه. قال حنبل 

  ین ومائتین.وغیره: مات سنة أربع وعشر 

  :)٤(/ الفریابي١١

الحافظ العابد شیخ الشام أبو عبد االله محمد بن یوسف بن واقد الضبّي 

قال عنه البخاري: كان من أفضل أهل زمانه. مات في أول سنة اثنتي عشرة 

ومائتین. ارتحل إلیه أحمد بن حنبل فبلغه موته فرجع من حمص. یقع حدیثه 

  عالیاً في الصحیح.

  تلامیـــذه:

كان محمد بن إسماعیل مثالاً في الورع والدین. وكان جواداً بعلمه فلم 

، امتثالاً لقوله صلى االله علیه وسلم: "من سئل عن علم االلهیكتم شیئاً مما علّمه 

یعدون خلفه،  -كما ذكرت–فكتمه ألجم بلجامٍ من نار". فقد كان أهل المعرفة 

  أكثرهم ممن یكتب عنه".ویجلسونه في بعض الطریق، فیجتمع علیه أُلوف 

                                                

  .٤١٩، ترجمة رقم ٤١٤ -٤١٣، ص ٢تذكرة الحفاظ، ج) ١(

  .٣٩٢، ترجمة رقم ٣٩٢، ص ١نفسه، جمصدر ال) ٢(

   .٣٩٣ترجمة رقم ، ٣٩٣ص ، ١ج، المصدر نفسه )٣(

   .٣٧٢ترجمة رقم ، ٣٧٦ص ، ٢ج، المصدر نفسه )٤(



٢٣ 

 

ذكر الفریري أنّ كتاب الصحیح لمحمد بن إسماعیل سمعه تسعون ألف 

رجل، فما بقي أحد یرویه عنه غیري. فصحح هذه الفائدة ابن حجر العسقلاني 

علمه، وقد تأخّر بعده بتسع سنین وقال: لقد أطلق الفریري ذلك بناءً على ما في 

قُریبة البزدوي، وكانت وفاته سنة تسع  أبو طلحة منصور بن محمد بن علي بن

وعشرین وثلاثمائة، وقال: ذكر ذلك مع كونه روى الجامع الصحیح عن البخاري 

  .)١(أبو نصر بن ماكولا وغیره"

براهیم بن أبو عیسى الترمذي، وأبو حاتم، وإ  ومن الذین رووا عنه:

مد إسحاق الحربي، وأبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم، وصالح بن مح

جزرة، وإبراهیم بن معقل النسفي، ومحمد بن یوسف الفربري "راوي الصحیح" 

وروى عنه مسلم في غیر الصحیح، وقیل إن النسائي روى عنه في الصیام "من 

سنته" ولم یصح، لكن قد حكى النسائي في كتاب "الكنى" له أشیاء عن عبد االله 

بخاري كثر لا یمكن ا عن ال. فالذین روو )٢(بن أحمد الخفّاف عن البخاري

  هم. وقد ذكرت بعضهم على سبیل التمثیل لا الحصر.إحصاؤ 

  ترجمة لبعض تلامیذه:

   :)٣(/ الترمذي١

هو أبو عیسى، محمد بن عیسى بن سورة السلمي الترمذي. ولد سنة 

. ثم طاف خراسان والعراق م، درس أول الأمر في بخارى٨٢٥هـ/ ٢١٠

ي" في خراسان بعد وفاته. كُفّ بصره في والحجاز. وقد أخذ مكان شیخه "البخار 

  م في ترمذ. ٨٩٢هـ/٢٧٩خریف عمره وتوفى سنة 

  وأهم مؤلفاته كتابه "الجامع" الذي عُدّ من أصول الكتب المعتمدة.

  

  
                                                

    .٢٦٤، ص ١) مقدمة الفتح، ج١(

    .٣٩٧، ص ١٢سیر أعلام النبلاء، ج )٢(

فـي  ١الثقافـة والنشـر بالجامعـة، جتاریخ التراث العربي، فؤاد سزكین، أشـرفت علـى طباعتـه ونشـره إدارة  )٣(

علــوم القــرآن، نقلــه إلــى العربیــة د.  محمــود فهمــي حجــازي، راجعــه د. عرفــة مصــطفى، د. ســعید عبــد 

   .٢٩٩الرحیم، ص 



٢٤ 

 

  :)١(/ أبو حاتم الرازي٢

هو أبو حاتم، محمد بن إدریس بن المنذر الحنظلي الرازي، ولد سنة 

به على دراسة الحدیث، وكان أول كتبه م، وقف حیاته منذ شبا٨١١هـ/ ١٩٥

الحدیث في سنة تسع ومائتین. كان أحد الأئمة الحفاظ الإثبات. توفى في الري 

  م.٨٩٠ -هـ٢٧٧سنة 

  :)٢(/ مسلم٣

هو أبو الحسن، مسلم بن الحجاج القشیري، النیسابوري، ولد في نیسابور 

هـ ٢١٨نة هـ، وكان أول سماعه الحدیث س٢٠٦هـ وقیل سنة ٨١٧هـ/ ٢٠٢سنة 

وبعد أن طاف البلاد الإسلامیة عدة مرات، توفى في نصر أباد من أعمال 

م. كان ثقة في الحدیث وكان أیضاً عالماً في الفقه. ٨٧٥هـ/ ٢٦١نیسابور سنة 

  وتقوم شهرته ومكانته على كتابه الجامع الصحیح.

  ذكر طرف من ثناء الناس علیه:

ل یقول: إنما الناس بشیوخهم، ذكر الإمام البخاري أنه سمع أحمد بن حنب

فإذا ذهب الشیوخ، تودّع من العیش. لذا سأبدأ أولاً بذكر ثناء الأئمة له. 

  وسأحتفي بذكر نماذج منها علّها تفي بمقصودي. 

قال محمد بن أبي حاتم: سمعت بعض أصحابي یقول: كنت عند محمد 

سلام: "كلما بن سلام، فدخل علیه محمد بن إسماعیل، فلما خرج قال محمد بن 

دخل عليّ هذا الصبي تحیّرت، وأُلبس عليّ أمر الحدیث وغیره، ولا أزال خائفاً 

  .)٣(ما لم یخرج"

وعن أحمد بن حنبل قال: انتهى الحفظ إلى أربعة من أهل خراسان: أبو 

  .)٤(زُرعة، ومحمد بن إسماعیل، والدارمي، والحسن بن شجاع البلخي

  .)٥(اسان مثل البخاريأنه قال: ما أخرجت خر  وعنه أیضاً 
                                                

   .٢٩٨، ص ١، جتاریخ التراث العربي )١(

  .٢٦٣، ص ١ترجمة الإمام مسلم من كتاب تاریخ التراث العربي، ج) ٢(

   .٢٢٢، ص ٢، وطبقات السبكي، ج٤١٧، ص ١٢سیر أعلام النبلاء، ج )٣(

   .٢٢٠، ص ٢طبقات السبكي، ج )٤(

   .٢٢٣، ص ٢المصدر نفسه، ج )٥(



٢٥ 

 

  .)١(وقال سلیمان بن حرب وقد نظر إلیه یوماً فقال: هذا یكون له صیت

وذكر البخاري أنه عندما یدخل على سلیمان بن حرب یقول له سلیمان: 

  .)٢(ةبین لنا غلط شعب

وذكر أیضاً: أن محمداً بن سلام البیكندي قال له: انظر في كتبي، فما 

علیه كي لا أرویه. وكتب محمد بن سلام عند وجدت فیها من خطأ فاضرب 

الأحادیث التي أحكمها محمد بن إسماعیل: رضي الفتى وفي الضعیفة: لم 

یرضَ الفتى. فقیل له: من هذا الفتى؟ فقال: هو الذي لیس مثله، محمد بن 

  .)٣(إسماعیل

وقال حاشد بن إسماعیل: رأیت إسحاق بن راهویه جالساً على المنبر 

س معه، وإسحق یحدث، فمر على حدیث أنكره البخاري، فرجع والبخاري جال

إسحاق إلى قول محمد. وقال: یا معشر أصحاب الحدیث: انظروا إلى هذا 

الشاب واكتبوا عنه، فإنه لو كان في زمن الحسن بن أبي الحسن البصري، 

  .)٤(لاحتاج إلیه لمعرفته بالحدیث

اعیل آیة من آیات قال أبو الطیب حاتم بن منصور: كان محمد بن إسم

وقال عبد االله بن عبد الرحمن الدارمي: "قد رأیت العلماء بالحرمین  )٥(االله

  .)٦(والحجاز والشام والعراق، فما رأیت فیهم أجمع من محمد بن إسماعیل"

  .)٧(وقال له الإمام مسلم: "أشهد أنه لیس في الدنیا مثلك"

  وكتب أهل بغداد له كتاباً فیه:

  ولیس بعدك خیر حین تفتقد*      بقیت لهم المسلمون بخیر ما

                                                

   .٢٥٥مقدمة الفتح، ص  )١(

   المصدر نفسه والمرجع كذلك. )٢(

   .٢٤، ص ٢بتصرف من تاریخ بغداد، ج )٣(

   .٢٥٥مقدمة الفتح، ص  )٤(

   .٢٥٧المصدر نفسه، ص  )٥(

   .٢٥٧ص المصدر نفسه،  )٦(

   .٢٥٧مقدمة الفتح، ص  )٧(



٢٦ 

 

  وفــاته:

قال محمد بن أبي حاتم: سمعت غالب بن جبریل، وهو الذي نزل علیه 

أبو عبد االله، یقول: أقام أبو عبد االله عندنا أیاماً، فمرض، واشتد مرضه، حتى 

، إلى سمرقند بإخراجه، فلما وافى تهیأ للركوب، فلبس خُفّیه، وتعمّم جاء رسولٌ 

ین خطوة أو نحوها، وأنا آخذ بعضده، ورجل آخر معي یقود فلما مشى قدر عشر 

بدعوات، ثم  الدابة؛ لیركبها، فقال رحمه االله: أرسلوني، فقد ضعفت. فدعا

فقضى رحمه االله، فسال منه من العرق شيء لا یوصف، فما سكن إلا  اضطجع

  .)١(أن أدرجناه في ثیابه بعد

رض بما الأاللهمّ إنه قد ضاقت عليّ  وقیل إنه دعا في صلاة لیل:

  . )٢(إلیك، فما تم الشهر حتى مات. وقبره بخرتنك فاقبضنيرحبت، 

م الجرجاني: سمعت عبد الواحد بن آدقال محمد بن محمد بن مكي 

الطواویسي یقول: رأیت النبي صلى االله علیه وسلم في النوم، ومعه جماعة من 

لیه، فردّ عليّ السلام، فقلت ما أصحابه، وهو واقف في موضع، فسلّمت ع

وقوفك یا رسول االله؟ قال: انتظر محمد بن إسماعیل البخاري. فلما كان بعد 

  .)٣(أیام. بلغني موته، فنظرت فإذا قد مات في الساعة التي رأیت النبي فیها

وقال محمد بن أبي حاتم: سمعت أبا ذر یقول: رأیت محمد بن حاتم 

ا أعرف وأن -أصحاب محمد بن حفص، فسألته نالخلقاني في المنام، وكان م

رأیته وهو ذاك، یشیر –عن شیخي رحمه االله، هل رأیته؟ قال: نعم  -أنه میت

إلى ناحیة سطح من سطوح المنزل، ثم سألته عن أبي عبد االله محمد بن 

ل، فقال: رأیته، وأشار إلى السماء إشارة كاد أن یسقط منها لعلو ما إسماعی

  .)٤(یشیر

                                                

  .٢٣٣، ص ٢طبقات الشافعیة، ج )١(

، ٢، وطبقـــات الشـــافعیة، ج٤٦٧، ص ٢، وتهـــذیب الكمـــال، ج٣٤، ص ٢الخبـــر فـــي تـــاریخ بغـــداد، ج )٢(

   ، وغیرها من المصادر، وخرتنك قریة من قرى سمرقند.٢٣٢ص 

   نفسها.أالمصادر  )٣(

    .٤٦٨، ص ١٢سیر أعلام النبلاء، ج )٤(



٢٧ 

 

اته لیلة السبت لیلة عید الفطر عند صلاة العشاء، ودفن یوم كانت وف

الفطر، بعد صلاة الظهر سنة ستٍ وخمسین ومائتین، وعاش اثنتین وستین سنة 

و ـإلا ثلاثة عشر یوماً. وقد ترك بعده علماً نافعاً للمسلمین. فعلمه لم ینقطع وه

    وسلم في حدیثه.ن الصدقات الجاریة التي ذكرها رسول االله صلى االله علیه ـم



٢٨ 

 

  المبحث الثاني

  العامة  البخاريحیاة الإمام 

  

  ذكر عبادته وفضله وورعه وصلاحه:

، ونشأ بها، وتربّى في بیتٍ ساد محمد بن إسماعیل بمدینة بخارى ولد

ك لابنه ثروة علمیة ه كما أسلفت محدثاً مشهوراً، تر العلمُ أرجاءه، فقد كان والد

  استفاد منها، وأفاد غیره.

ولم یكتما شیئاً مما علّمهما االله، امتثالاً لقوله صلى االله علیهوسلم: "من 

  سُئل عن علم فكتمه أُلجم بلجام من نار".

كان محمد بن إسماعیل محباً للرسول صلى االله علیه وسلم، وأحسب أنه 

كان صادقاً في حبه. فقد رآه یوماً في منامه، وبید محمد بن إسماعیل مروحة 

قد قال في ذلك: "رأیت النبي صلى االله علیه وسلم في المنام، وكأني یذبُّ عنه، ف

فقال: "أنت  المعبّرینلت بعض یدیه، وبیدي مروحة أذبُّ عنه، فسأواقف بین 

إخراج الصحیح. وهناك سبب آخر  على . وهذا هو ما حمله)١(تذبُّ عنه الكذب"

  إلیه في حینه. سأتطرق

ات التي على المسلم الحق اتصف محمد بن إسماعیل بكثیر من الصف

: قال لي )٢(أن یتحلّى بها، فقد كان ورعاً، تقیاً، فاضلاً، حییّاً. قال أبو جعفر

بعض أصحابي: كنت عند محمد بن سلام، فدخل علیه محمد بن إسماعیل 

حین قدم من العراق... فلما خرج من عنده، قال محمد بن سلام لمن حضره: 

  .)٣(؟""أترون البكر أشد حیاءً من هذا

                                                

   .٧٥، ص ١تهذیب الأسماء واللغات، للنووي، ج )١(

   هو محمد بن أبي الوراق، وهو كاتب الإمام البخاري. )٢(

  .٤١٨، ص ١٢سیر أعلام النبلاء، للذهبي، ج) ٣(



٢٩ 

 

وكان أبو عبد االله حین یقرأ القرآن، لا یقرؤه قراءة من یقیم حروفه، ولا 

یقیم حدوده، بل كان إذا قرأه شغل قلبه وبصره، وسمعه وتفكّر في أمثاله، وعرف 

  .)١(كما ذكر ذلك عبد االله بن عبد الرحمن الدارمي حلاله من حرامه

السحر ثلثاً من القرآن  وكان یختم في كل نهار ختمة، ویقرأ في اللیل عند

  أي: كان ورده الیومي كما ذكر السبكي ختمة وثلث ختمة.

وعن مستبح بن سعید أنه قال: "كان محمد بن إسماعیل البخاري إذا كان 

م، ویقرأ في كل في أول لیلةٍ من شهر رمضان یجتمع إلیه أصحابه، فیصلي به

: عند كل ختمٍ دعوة . وكان یقول)٢( ”لى أن یختم القرآنركعة عشرین آیة، إ

  مستجابة.

وكانت صلاته صلاة الخاشع الذلیل الذي یخشى أن تكون هذه آخر 

صلاة له، أي صلاة مودِّع، فیؤدیها على أكمل وجه. فقد روى عن ورّاقة محمد 

بن أبي حاتم أنه قال: "دُعي محمد بن إسماعیل إلى بستان بعض أصحابه، 

قام للتطوع، فأطال القیام، فلما فرغ  فلما حضرت صلاة الظهر صلّى بالقوم، ثم

من صلاته رفع ذیل قمیصه فقال لبعض من معه: انظر هل ترى تحت قمیصي 

 شیئاً؟ فإذا زنبور قد أبّره في ستة عشر أو سبعة عشر موضعاً وقد تورّم من ذلك

جسده، وكانت آثار الزنبور في جسده ظاهرة فقال له بعضهم: كیف لم تخرج من 

  .)٣(ما أبرك؟ فقال: كنت في سورة فأحببت أن أتمها"الصلاة في أول 

وكان من شدة ورعه أنه لا یبدأ بكلام فیه ذكر الدنیا إلا وبدأ حدیثه بحمد 

  .)٤(االله والثناء علیه

ه ولا تُذهله؛ لأنه یعلم تماماً أنها دار زوال وفناء، إنما رّ وكانت الدنیا لا تغ

اقه أن محمداً دُعي یوماً إلى كان كل همه منصبٌ على الآخرة. فقد روى ور 

بستان بعض أصحابه، وكان البستان رائعاً یُعجب من حوله، فقال صاحب 
                                                

  .٢٥٧، ومقدمة فتح الباري، ص ٤٢٦، ص ١٢سیر أعلام النبلاء، ج) ١(

، وســـیر أعـــلام ٤٤٤، ص ٢٤الكمـــال، ج، وتهـــذیب ١٢، ص ٢تـــاریخ بغـــداد، للخطیـــب البغـــدادي، ج )٢(

   .٢٢٣، ص ٢، وطبقات السبكي، ج٤٣٩، ص ١٢النبلاء، ج

   وغیرها من الكتب. ٤٤، ص١٢، سیر أعلام النبلاء، ج١٣، ص ٢تاریخ بغداد، ج )٣(

  .٢٢٦، ص ٢طبقات السبكي، ج) ٤(



٣٠ 

 

البستان لأبي عبد االله: كیف ترى هذا البستان؟ وكان سؤاله هذا استجلاباً لثناء 

فلم تغرره أنهاره التي أجراها  )١(أبي عبد االله، فقال أبو عبد االله: هذه الحیاة الدنیا"

  لا محالة زائل. فیه، ولا مجالسه التي أقامها به، بل عرف أنه نعیم صاحبه

لا یسأل الناس شیئاً، ولو اضطّر إلى ذلك. تطبیقاً لقوله  وكان متعففاً 

. فقد روى عن عمر بن حفص )٢( التَّعفُّف من أَغنْياء الْجاهلُ يحسبهم تعالى: 

ل بالبصرة، نكتب الحدیث، ففقدناه أیاماً. الأشقر أنه قال: "كنا مع محمد إسماعی

فطلبناه فوجدناه في بیتٍ وهو عریان، وقد نفد ما عنده، ولم یبق معه شيء. 

ثوباً وكسوناه، ثم اندفع معنا في  اشترینا لهفاجتمعنا وجمعنا له الدراهم حتى 

  .)٣(كتابة الحدیث"

بن اى آدم یقول: خرجت إلوقال محمد بن أبي حاتم: "سمعت أبا عبد االله 

أبي إیاس، فتخلفت عني نفقتي، حتى جعلتُ أتناول الحشیش، ولا أُخبر بذلك 

أحداً، فلمّا كان الیوم الثالث، أتاني آتٍ لم أعرفه، فناولني صُرة دنانیر، وقال: 

  .)٤("أنفق على نفسك"

وكان تقیاً لا یذكر أحداً بسوء، فقد روى بكر بن منیر أنه سمع محمد 

  .)٥(: "إني أرجو أن ألقى االله ولا یحاسبني أني اغتبت أحداً"بن إسماعیل یقولا

وروى ورّاقة أنه سمعه یوماً یقول: "ما اغتبت أحداً قط منذ علمت أن 

  .)٧(. وعنه أیضاً: منذ علمت أن الغیبة تضر أهلها")٦(الغیبة حرام"

وروى ورّاقة أیضاً أنه سمع البخاري یقول: "لا یكون لي خصمٌ في 

ل له ورّاقة: "إن بعض الناس ینقمون علیك في كتاب التاریخ" الآخرة. فقا

                                                

    .٤٤٦-٤٤٥، ص ١٢بتصرف من سیر أعلام النبلاء، ج )١(

    .٢٧٣سورة البقرة، الآیة  )٢(

   .١٣، ص ٢تاریخ بغداد، ج )٣(

   .٢٥٢، مقدمة الفتح، ص ٢٢٧، ص ٢، طبقات السبكي، ج٤٤٨، ص ١٢سیر أعلام النبلاء، ج )٤(

، ولا یطــالبني بــدلاً عــن ولا ٦٧، وفــي تهــذیب الأســماء واللغــات، ص ٢٧٦، ص ٢طبقــات الحنابلــة، ج )٥(

    .٤٤٦، ص ٢٤یحاسبني، وتهذیب الكمال، ج

    .٤٤١، ص ١٢لاء، جسیر أعلام النب )٦(

   .٢٥٣مقدمة الفتح، ص  )٧(



٣١ 

 

ویقولون: فیه اغتیاب الناس فقال [البخاري]: "إنما روینا ذلك روایة [و] لم نقله 

  .)٢()١(من عند أنفسنا، قال النبي صلى االله علیه وسلم: "بئس مولى العشیرة"

ایة السُنّة الدین وحفظاً للشریعة الإسلامیة وحمفي فمن باب النصیحة 

النبویة من الكذب والتحریف أجازت الشریعة الإسلامیة الجُرح والتعدیل. فالجرح 

تشكك في عدالته أو حفظه وضبطه. لهذا لا یعتبر هو وصف الراوي بصفات 

الجرح من الغیبة المحرّمة، فقد روى أن رجلاً استأذن النبي صلى االله علیه وسلم 

  ة".فقال: "ائذنوا له بئس أخو العشیر 

وقد علق الإمام الحافظ الذهبي على ذلك بقوله: "صدق رحمه االله، وقال: 

من نظر في كلامه في الجرح والتعدیل علم ورعه في الكلام في الناس، وإنصافه 

فیمن یضعفه، فإنه أكثر ما یقول: منكر الحدیث، سكتوا عنه، فیه نظر، ونحو 

ث، حتى إنه قال: إذا قلت هذا. وقلّ أن یقول: فلان كذاب، أو كان یضع الحدی

فلان في حدیثه نظر فهو متّهم واهٍ. وهذا معنى قوله: "لا یحاسبني االله أني 

  . انتهى كلام الذهبي.)٣(اغتبت أحداً. وهذا هو واالله غایة الورع"

وقال  )٤(وقال السبكي: "وأبلغ تضعیفه قوله في المجروح: منكر الحدیث

فیه منكر الحدیث، فلا تحل الروایة  ابن القطّان: قال البخاري "كل من قلت

  .)٥(عنه"

وروى ورّاقة أنه قال: سمعته یقول لأبي معشر الضریر: أجعلني في حلٍّ 

یا أبا معشر، فقال: من أي شيء؟ قال: رویت یوماً حدیثاً فنظرت إلیك وقد 

أُعجبتَ به، وأنت تحرك رأسك ویدك، فتبسمت من ذلك. قال: أنت في حِل، 

  .)٦(ا عبد االله"رحمك االله یا أب

                                                

  ).٤٠٥٤البخاري، كتاب الأدب () ١(

  .٢٥٣مقدمة الفتح، ص ) ٢(

    .٤٤١ -٤٣٩، ص ١٢سیر أعلام النبلاء، ج )٣(

   .٢٢٤، ص ٢طبقات السبكي، ج )٤(

   .٢٢٤، ص ٢المصدر نفسه، ج )٥(

    .٢٥٣ومقدمة الفتح، ص  ٤٤٤، ص ١٢سیر أعلام النبلاء، ج )٦(



٣٢ 

 

عن علم، ویكون لا تصدر عنه حركة ولا سكنة إلا  -یرحمه االله–وكان 

قفاه تعِباً له فیها نظر، فقد رآه وراقة محمد بن أبي حاتم یوماً وقد استلقى على 

إني ما أتیت الیوم من أحادیث، فقال له: إني أراك تقول:  ذلكمن كثرة ما أخرج 

ء؟ قال: أتعبنا أنفسنا الیوم. الاستلقافما الفائدة في  شیئاً بغیر علمٍ قط منذ عقلت،

أن  وهذا ثغر من الثغور، خشیت أن یحدث حدث من أمر العدو، فأحببت

فقد كان محمد بن  )٢(العدو كان بنا حراك )١(ناة، فإن غافضأستریح، وآخذ أُهب

  إسماعیل محباً للجهاد، بل ویتأهّب له قبل أن یحدث حدث.

مي، قال محمد بن أبي حاتم: "فما أعلم أني رأیته في وكان یركب إلى الر 

  .)٣(طول ما صحبته أخطأ سهمُه الهدف إلا مرتین، وكان لا یسبق"

وفي یومٍ وهو في الرمي أصاب سهمُه وتد لقنطرة على النهر، فانشق 

الوتد، وكانت القنطرة لحمید بن الأخضر، فاغتمّ أبو عبد االله لذلك غمّاً شدیداً 

ة: تذهب لصاحب القنطرة، وتخبره الخبر، فإما أن یأذن لنا في إقامة وقال لورّاق

بدله، أو یأخذ ثمنه ویجعلنا في حِل مما كان منّا، فقال له صاحب القنطرة: أنت 

في حِلٍّ مما كان منك. فتهلّل وجه محمد بن إسماعیل وأظهر سروراً كثیراً، وقرأ 

  .)٤(ثمائة درهمفي ذلك الیوم للغرباء خمسمائة حدیث، وتصدق بثلا

وكان الإمام البخاري مجاب الدعوة، فقد قال: "دعوت ربي عز وجل 

مرتین، فاستجاب لي، فلن أحب أن أدعو بعد ذلك، فلعله ینقص من حسناتي، 

  .)٥(أو یعجّل لي في الدنیا"

، وهذا الاعتداد لا یأتي إلا عن ثقة الإنسان بنفسه، في وكان معتداً بنفسه

یط. فقد قال محمد بن أبي حاتم: قرأ علینا أبو عبد االله كتاب غیر إفراطٍ ولا تفر 

لیس في هبة وكیع إلا حدیثان مسندان أو ثلاثة، وفي كتاب عبد ""الهبة" فقال: 

االله بن المبارك خمسة أو نحوه. وفي كتابي هذا خمس مائة حدیث مسند أو 
                                                

   أي أخذنا على غِرّة. )١(

    .٢٥٢، مقدمة الفتح، ص ٢٢٦، ص ٢طبقات السبكي، ج )٢(

    .٢٥٢، مقدمة الفتح، ص ٢٢٦، ص ٢طبقات السبكي، ج )٣(

   .٢٥٢، ومقدمة الفتح، ص ٤٤٤، ص ١٢بتصرف من سیر أعلام النبلاء، ج )٤(

    .٤٤٧، ص ١٢سیر أعلام النبلاء، ج )٥(



٣٣ 

 

رني في تفكرت أصحاب أنس فحض". وقال: سمعت أبا عبد االله یقول: )١(أكثر"

وقال أیضاً: ما قدمتُ على أحدٍ إلا كان انتفاعه بي أكثر  )٢(ساعة ثلاث مائة"

  .)٣(من انتفاعي به"

قال الحسن بن محمد السمرقندي: "كان محمد بن إسماعیل مخصوصاً 

بثلاث خصال مع ما كان فیه من الخصال المحمودة: كان قلیل الكلام وكان لا 

في  نشغل بأمور الناس، كل شغله كانیطمع فیما عند الناس، وكان لا ی

  .)٤(العلم

وقال الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي السلیماني: سمعت علي بن 

محمد بن منصور یقول: سمعت أبي یقول: كنّا في مجلس أبي عبد االله 

البخاري، فرفع إنسان من لحیته قذاة وطرحها إلى الأرض. قال: فرأیت محمد 

الناس، فلما غفل الناس رأیته مدّ یده فرفع القذاة  ابن إسماعیل ینظر إلیها وإلى

جد رأیته أخرجها وطرحها على سمدخلها في كُمِّه، فلما خرج من المن الأرض فأ

  .)٥(الأرض، فكأنه صان المسجد عمّا تُصان عنه لحیته"

  كرمه وسماحته وغیر ذلك:

 الشواهد على كرمه وسماحته كثیرة، ولا سبیل لاستیعابها كلها في هذه

  الوریقات، ولكني اكتفیت بذكر بعضها على سبیل المثال لا الحصر.

ذكر ورّاقة أنه كانت لمحمد بن إسماعیل أرض بكر یهل كل عام بسبع 

مائة درهم، وكان هذا المكترى یحمل أحیاناً إلیه قثاّة أو قثاتین، فكان یهب 

  .)٦(للرجل مائة درهم كل سنة لحمله القثاّء إلیه أحیاناً"

                                                

  .٢٦٠، مقدمة الفتح، ص ٤١١، ٤١٠، ص ١٢سیر أعلام النبلاء، ج) ١(

    .٢٦٠، ومقدمة الفتح، ص ٤١٠سیر أعلام النبلاء، ص  )٢(

  .٢٦٠، ومقدمة الفتح، ص ٤١٠سیر أعلام النبلاء، ص  )٣(

    .٤٤٩ -٤٤٨، ص ١٢سیر أعلام النبلاء، ج )٤(

    .٢٥٤، مقدمة الفتح، ص ١٣، ص ٢تاریخ بغداد، ج )٥(

    .٤٩٩، ص ١٢سیر أعلام النبلاء، ج )٦(



٣٤ 

 

كم بین "فق كل شهر خمس مائة درهم في طلب العلم فقیل له: وكان ین

 اللَّه عند وما . فقال: )١(من ینفق على هذا الوجه، وبین من یكتسب المال بالعلم

ريقىَ خأَبو )٢(.  

، د االله یبني رباطاً مما یلي بخارى، وكان أبو عببفربروقال ورّاقة: كنا 

: یا أبا عبد ذلك وكان ینقل اللبن، فكنت أقول لهفاجتمع بشر كثیر یعینونه على 

ذلك، فیقول: هذا الذي ینقصني. وكان البخاري ذبح لهم بقرة، فلما  االله إنك تكفى

أدركت القدور، دعا الناس إلى الطعام، فكان معه مائة نفس أو أكثر، ولم یكن 

اهم، وكان خبزاً بثلاثة در فربر معه من  ما اجتمع، وكنّا أخرجنا علم أنه یجتمع

الخبز إذ ذاك خمسة أمناء بدرهم، فألقیناه بین أیدیهم فأكل جمیع من حضر 

  .)٣(وفضلت أرغفة صالحة"

 وذكر أیضاً أنه كان یأخذ بیده صاحب الحاجة من أهل الحدیث فیناوله

ر بذلك أحداً. وكان ما بین العشرین إلى الثلاثین، وأقل وأكثر، وكان لا یُشع

–. وذكر أنه رآه یوماً ناول رجلاً صُرّة فیها ثلاث مائة درهم كیسه لا یفارقه أبداً 

فأراد الرجل أن یدعو للبخاري  -وذلك أن الرجل أخبره بعدد ما كان فیها من بعد

  .)٤(فقال له: أرفق واشتغل بحدیث آخر كیلا یعلم بذلك أحد"

وكانت له جاریة، فأرادت دخول المنزل فعثرت على محبرة بین یدیه، 

: كیف تمشي؟ قالت: إذا لم یكن طریق، كیف أمشي؟ فبسط یدیه وقال فقال لها

لها: اذهبي فقد أعتقتك. فقیل له فیها بعد: یا أبا عبد االله أغضبتك الجاریة؟ 

. فقد أتى أبو عبد االله )٥(قال: إن كانت أغضبتني فإني أرضیت نفسي بما فعلت"

من ثم نبیُّه الكریم. بثلاث خصال محمود فاعلها، وقد أمر بهنّ االله عز وجل و 

فقد كتم غیظه حین بسط لها یده وعفا عنها وأحسن إلیها بعتقها. فأي رجلٍ هذا 

                                                

   المصدر نفسه والصفحة كذلك. )١(

   .٣٧سورة الشورى، الآیة  )٢(

    .٢٥٣الفتح، ص  ةمقدم، ٤٥٠، ص ١٢سیر أعلام النبلاء، ج )٣(

   .٢٥٣، ص مقدمة الفتح )٤(

    .٤٥٢، ص ١٢سیر أعلام النبلاء، ج )٥(



٣٥ 

 

عنِ والْعافين الْغَيظَ والْكَاظمين وأي خلق هذا؟ وقد قال االله تعالى في شأن ذلك:   الناسِ 

ّاللهو بحي  يننسحالْم)الآیة تطبیقاً كاملاً، وأرضى . فقد طبق أبو عبد االله هذه )١

  االله ورسوله، ثم أرضى نفسه بما فعل.

والذي ینظر في هذه المناقب والخصال یرى كیفیة اقتدائه بالمصطفى 

صلى االله علیه وسلم، كیف لا وهو قد شرب من هذا البحر العذب، فأبرز لنا 

ة. ولكنه كتاباً كان في المواعظ والآداب أكبر آیة، وفي جوامع الحكم أبلغ غای

مع هذا لم یسلم من الحُسّاد، فابتلى بفتنة "خلق القرآن" وكان ممن یتوسط فیها 

  ویقول بأنّ أفعال العباد مخلوقة، وأن كلام االله تعالى النفسي قدیم غیر مخلوق.

  موقفه من فتنة خلق القرآن:

أول ما بدأت هذه الفتنة في عام ثمانیة عشر ومائتین حین كتب المأمون 

اق بن إبراهیم في امتحان القضاة والمحدثین، وأمره بإشخاص جماعة إلى إسح

ومن الذین امتُحنوا . )٢(منهم إلیه في الرقة، وكان ذلك أول كتاب كتب في ذلك

نه عذاباً شدیداً، ولكب ل، وقد عُذِّ في هذه الفتنة الإمام والمحدث أحمد بن حنب

  صبر على هذا الابتلاء.

هذه الفتنة مع شیخه محمد بن یحیى  أما عن البخاري فقد حدثت له

قد حُظي بإقبال  -وهو تلمیذه–الذهلي الذي رأى أن مجلس الإمام البخاري 

  فائقٍ، حتى ترك الناس مجلس الذهلي إلى مجلس الإمام البخاري.

قال الحسن بن محمد بن جابر: "قال لنا الذهلي لما ورد البخاري 

نیسابور: اذهبوا إلى الرجل الصالح فاسمعوا منه، فذهب الناس إلیه وأقبلوا على 

  .)٣(فیه"السماع منه حتى ظهر الخلل في مجلس الذهلي، فحسده بعد ذلك وتكلّم 

وقال الحافظ بن عدي: "ذكر لي جماعة من المشایخ أن محمد بن 

یوخ الوقت، فقال واجتمع الناسُ عنده حسده بعض ش ،إسماعیل لمّا ورد نیسابور

                                                

   .١٣٤) سورة آل عمران، الآیة ١(

م، تحقیــق ٢٢٤ -هـــ٣١٠محمــد بــن جریــر الطبــري،  تــاریخ الطبــري تــاریخ الرســل والملــوك، لأبــي جعفــر )٢(

  .٦٣١، ص ٨محمد أبو الفضل إبراهیم، دار المعارف بمصر، ج

   . ٢٢٨، ص ١٢طبقات الشافعیة، لتاج الدین السبكي، ج )٣(



٣٦ 

 

لأصحاب الحدیث: إنّ محمد بن إسماعیل یقول: لفظي بالقرآن مخلوق 

با عبید االله ما تقول في المجلس قام إلیه رجل، فقال: یا أ فامتحنوه، فلما حضر

به مخلوق؟ فأعرض عنه البخاري ولم یُجاللفظ بالقرآن؟ مخلوق هو؟ أو غیر 

ن كلام االله غیر مخلوق، وأفعال العباد ثلاثاً، فألحّ علیه، فقال البخاري: القرآ

مخلوقة، والامتحان بدعة. فشغب الرجل وقال: قد قال لفظي بالقرآن مخلوق، 

. فالبخاري تحرّج عن الخوض في ما یثیر الناس )١(وشغب الناس، وتفرقوا عنه"

 ولم یجب السائل خوف الفتنة، ولكن عندما ألحّ الرجل في السؤال أجاب بما

  كالإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل. أجاب به السلف

ري أنه سمع محمد بن إسماعیل یقول بأن وذكر محمد بن یوسف الفرب

أفعال العباد مخلوقة، فقد قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: [وذكر الحدیث 

مسنداً]: "إن االله یصنع كل صانع وصنعته"، وقال أبو عبد االله: وسمعت عبید 

"ما زلت أسمع أصحابنا یقولون إنّ أفعال العباد مخلوقة". االله بن سعید یقول: 

قال أبو عبد االله البخاري حركاتهم وأصواتهم واكتسابهم وكتابتهم مخلوقة، فأما القرآن 

فهو القلوب، المتلو المبین المثبت في المصاحب المسطور المكتوب الموعى في 

  .)٢( الْعلمْ أوُتُوا الَّذين صدورِ في بينات آيات هو بلْ كلام االله غیر مخلوق. قال تعالى: 

یبدو لي أن محمد بن یحیى الذهلي لحقته آفة الحسد التي یُبتلى  والذي

بها كثیر من الناس. فقد سأل بعضهم البخاري عمّا بینه وبین محمد بن یحیى، 

االله فقال البخاري: "كم یعتري محمد بن یحیى الحسد في العلم، والعلم رزق 

  .)٣(یعطیه من یشاء"

 فالبخاري لم یقترف إثماً، ولم یُجب بما ینافي شرع االله ورسوله، فالذي

خرج أُثیر حوله إنما هو ولید الحسد لا غیر. وإخماداً لهذه الفتنة وإسكاتاً لها 

  . البخاري من نیسابور إلى بخارى

                                                

   .٢٢٨، ص ٢، جالمصدر نفسه )١(

  .٤٩سورة العنكبوت، الآیة  )٢(

   .٣٠، ص ٢تاریخ بغداد، ج )٣(



٣٧ 

 

لذهلي وقد روى أنه لمّا ترك مسلم بن الحجاج، وأحمد بن مسلمة مجلس ا

بسبب ما أُثیر حول البخاري، قال الذهلي "لا یساكنني هذا الرجل في البلد 

  .)١(فخشى البخاري الفتنة فترك البلدة وسافر"

فقصته مع محمد بن یحیى الذهلي تناولتها جمیع الكتب التي تحدثت 

عنه، وإنما ذكرت مقتطفات منها؛ لأبیّن ما تعرض له البخاري من ابتلاءات. 

  :رى له مع أمیر بخارىأخ وهذه محنة

أن یحمل إلیه  -متولى بخارا–طلب منه الأمیر خالد بن أحمد الذهلي 

كتاب "الجامع" و "التاریخ" وغیرهما؛ لیسمع منه، فرفض البخاري طلبه، وقال 

لك إلى شيء منه أحمله إلى أبواب الناس، فإن كان أُذل العلم، ولا  لا له: "أنا

ي داري، وإن لم یعجبك هذا، فأنت سلطان حاجة فاحضر إلى مسجدي، أو ف

فامنعني من الجلوس، لیكون لي عذر عند االله یوم القیامة؛ لئلا أكتم العلم، فكان 

  .)٢(هذا سبب الوحشة بینهما

وقیل: بل سبب الوحشة هو أن الأمیر خالد طلب منه أن یحضر منزله 

فسأله أن یعقد ویقرأ كتاب الجامع والتاریخ على أولاده، فامتنع عن الحضور، 

مجلساً لأولاده لا یحضره غیرهم، فأبى أیضاً؛ لأنه لم یرض أن یكون العلم حكراً 

على طائفة دون غیرها، فاستعان خالد برجال فتكلموا في مذهبه، ونفاه عن 

  .)٣(البلد، فدعا علیهم البخاري، فأراه االله فیهم البلایا

  

  

  

  

  

  

                                                

   .٢٣٠ص  ،٢طبقات الشافعیة، ج )١(

   .٢٣٢، ص ٢، جالمصدر السابق )٢(

   .٢٣٣، ص المصدر نفسه )٣(



٣٨ 

 

  المبحث الثالث

  جهود الإمام البخاري العلمیة

  

  كتاب الجامع الصحیح: /١

عن ابن عباس رضي االله عنهما قال: قال رسول االله صلى االله علیه 

وسلم: "اللهم ارحم خلفائي". قلنا: یا رسول االله، ومن خلفاؤك؟ قال: "الذین یروون 

 .)١(أحادیثي ویعلّمونها الناس"

د به اوقال سفیان الثوري: "لا أعلم علماً أفضل من علم الحدیث لمن أر 

الناس یحتاجون إلیه حتى في طعامهم وشرابهم فهو أفضل  االله تعالى. إنّ  وجه

  .)٢(من التطوع بالصلاة والصوم؛ لأنه فرض كفایة"

قد وعى هذه الأقوال وعیاً تاماً، وعلم أنه  -علیه رحمة االله–فالبخاري 

سأل الأنبیاء عن تبلیغ كما تُ  -إذا لم یؤده–مسؤول أمام االله تعالى عن علمه هذا 

خیر كتاب بعد كتاب االله عز وجل وهو كتاب  للمؤمنینرسالاتها. فأخرج 

"الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیه وسلم 

كما سمّاه مؤلفه البخاري علیه رحمه االله، والذي اشتهر بعد ذلك  وسننه وأیامه"

ف في الصحیح واقترن باسم مؤلفه، فقیل "صحیح البخاري". وهو أول مصنّ 

المجرد، والدلیل على ذلك ما رواه عنه ابن معقل النسفي حیث قال: "كنا عند 

إسحق بن راهویه فقال رجل: "لو جمعتم كتاباً مختصراً لصحیح سنة الرسول 

صلى االله علیه وسلم. قال [البخاري]: فوقع ذلك في قلبي، فأخذت في جمع 

. وهناك سبب آخر )٣(ذا الكتاب"وفي روایة أخرى: "في جمع ه .الجامع الصحیح

دفعه إلى تألیف وإخراج هذا الكتاب. فقد روى عنه أنه قال: "رأیت النبي صلى 

                                                

، ٦، ج١رواه الطبراني في المعجم الأوسط، تألیف محمود الطحّـان، مكتبـة المعـارف للنشـر والتوزیـع، ط )١(

    .٥٨٤٢، حدیث رقم ٣٠ص 

ؤسسـة الرسـالة، تهذیب الكمال فـي أسـماء الرجـال، للمـزي، حققـه وضـبط نصـه: بشـار عـواد معـروف، م )٢(

    .٥٠٥٩، ترجمة ٤٤٢، ص ٢٤م، ج٢٠٠٢ -هـ١٤٢٢، ١ط

   .٧٥، ص ١ي، جو تهذیب الأسماء واللغات، للنو  )٣(



٣٩ 

 

االله علیه وسلم، وكأنني واقف بین یدیه وبیدي مروحة أذبُّ عنه، فسألت بعض 

المعبّرین فقال لي: "أنت تذبُّ عنه الكذب". قال البخاري: "فهو الذي حملني 

  ع الصحیح".على إخراج الجام

  مدة تألیف الجامع الصحیح ومكانه:

قضى الإمام البخاري في تصنیف جامعه الصحیح ستة عشر عاماً، 

متوخیاً فیه الدقة الفائقة والعنایة النادرة التي أهّلته لأن یكون ثاني كتاب بعد 

فقد روى عنه أنه قال: "أخرجت هذا الكتاب  -في التشریع الإسلامي–كتاب االله 

تمائة ألف حدیث، وصنفته في ست عشرة سنة، وجعلته حُجّة فیما من نحو س

. وكان لا یضع حدیثاً في جامعه إلا بعد أن یغتسل ویصلي )١(بیني وبین االله"

ركعتین. قال البخاري: "ما وضعت في كتابي "الصحیح" حدیثاً إلا اغتسلت قبل 

  .)٢(ذلك، وصلیت ركعتین"

وس بن همّام أنه قال: سمعت عدة أما مكان تألیفه فقد روى عن عبد القد

مشایخ یقولون: حوّل البخاري تراجم جامعه بین قبر النبي صلى االله علیه وسلم 

ل آخرون منهم أبو وقال النووي: "وقا )٣(ومنبره، وكان یصلي لكل ترجمة ركعتین

اهر المقدسي: صنفه ببخارى، وقیل بمكة، وقیل بالبصرة، الفضل محمد بن ط

عناه أنه كان یصنف فیه في كل بلدة من هذه البلدان، فإنه وكل هذا صحیح، وم

. وقال ابن حجر: "ولا ینافي هذا )٤(بقى في تصنیفه ست عشرة سنة كما سبق"

ما تقدم؛ لأنه یحمل على أنه في الأول كتبه في المسودة، وهنا حوله من 

  .)٥(ضة"المسودة إلى المبیّ 

                                                

   .٢٢١، ص ٢طبقات الشافعیة، للإمام السبكي، ج )١(

وغیرهـا  ١٩٠، ص ٤، وفیـات الأعیـان، ج٩، ص ٢، تاریخ بغـداد، ج٢٧٤، ص ١طبقات الحنابلة، ج )٢(

    من المصادر.

   .٧٤، ص ١یب الأسماء واللغات، جتهذ )٣(

   .٧٤، ص ١المصدر نفسه، ج )٤(

    .٢٦٢، ص ١مقدمة الفتح، ج )٥(



٤٠ 

 

وترتیبه وأبوابه في المسجد أي أنه كان یصنفه في البلاد، فابتدأ تصنیفه 

الحرام، ثم كان یخرج الأحادیث بعد ذلك في بلده وغیرها. ویدل علیه قوله إنه 

  .)١(أقام فیه ست عشرة سنة، فإنه لم یجاور بمكة هذه المدة كلها. أ.هـ

  أفضلیة صحیح البخاري على موطأ الإمام مالك:

ة صحیطلاق أقال ابن الصلاح في مقدمته: "وقد استشكل بعض الأئمة إ

كتاب البخاري على كتاب مالك، مع اشتراكهما في الصحة والمبالغة في التحري 

 والتثبت. وكون البخاري أكثر حدیثاً لا یلزم منه أفضلیة الصحة. فقال: "إن ذلك

لك لا یرى الانقطاع في السند قادحاً... ل على أصل اشتراط الصحة. فمامحمو 

شك أن المنقطع وإن كان عند قوم من قبیل  والبخاري یرى الانقطاع علة... ولا

في العدالة والحفظ، فبان  ما یحتج به، فالمتصل أقوى منه إذا اشترك كل رواتهما

وف البخاري، وعلم أن الشافعي إنما أطلق على الموطأ أفضلیة الصحة بذلك شف

بالنسبة إلى الجوامع الموجودة في زمنه كجامع سفیان والثوري ومصنف حماد 

  أ. هـ. )٢(ة وغیر ذلك وهو تفضیل مسلم لا نزاع فیهبن سلم

  أفضلیة صحیح البخاري على صحیح مسلم:

على أن أصح الكتب بعد القرآن العزیز هما  -رحمهم االله–اتفق العلماء 

صحیحا الإمام البخاري ومسلم، وتلقتهما الأمة بالقبول. ولم یرق إمامٌ من أئمة 

ردنا أن نفاضل بین الصحیحین لوجدنا أن الحدیث بعدهما إلى مرتبتهما. وإذا أ

یث. وقد نقل الإمام صحیح البخاري مجمع على أفضلیته وذلك بشهادة أهل الحد

ا فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة، وقد صحّ أن مسلماً البخاري أصحها وأكثره

. )٣(كان ممن یستفید من البخاري ویعترف بأنه لیس له نظیر في علم الحدیث"

ك ـالنووي فقد رُوي في تاریخ بغداد قول الإمام مسلم "لا یبغض ومصداقاً لحدیث

                                                

   .٢٦٢مقدمة الفتح، ص  )١(

مقدمــة ابــن الصــلاح فــي علــوم الحــدیث، تصــنیف الإمــام المحــدث الحــافظ أبــي عمــرو عثمــان بــن عبــد  )٢(

م، منشــورات دار الحكمــة، ١٢٤٤هـــ، ٦٤٢الــرحمن الشــهرزوزي المعــروف بــابن الصــلاح المتــوفى ســنة 

     بلفظ مختلف. ٩دمشق الحلبوني، ص

   .١٤، ص ١لبنان، ج -صحیح مسلم بشرح النووي، دار الكتاب العربي، بیروت )٣(



٤١ 

 

. وعن أبي عبد االله محمد بن )١(إلا حاسد، وأشهد أن لیس في الدنیا مثلك"

اج بین یدي محمد بن جالحیعقوب الحافظ قال: سمعت أبي یقول: رأیت مسلم بن 

  .)٢(المتعلمإسماعیل البخاري وهو یسأله سؤال الصبي 

سین بن محمد المعروف بعبد العجل أنه قال: ما رأیت وروى عن الح

  .)٣(مثل محمد بن إسماعیل، ومسلم الحافظ لم یكن یبلغ محمد بن إسماعیل"

وقال شیخ الإسلام ابن حجر: اتفق العلماء على أن البخاري أجلّ من 

حتى قال الدار قطني: "لولا  ولم یزل یستفید منه ویتتبع آثارهمسلم ومسلم خریجه 

. وقال عنه الإمام الذهبي: "لو رحل الرجل من )٤(اري ما راح مسلم ولا جاء"البخ

. وروى عن محمد بن حمدون بن رستم أنه قال: )٥(مسیرة سنة لسماعه لما فرّط"

سمعت مسلم بن الحجاج وجاء إلى البخارى فقال: دعني أقبّل رجلیك یا أستاذ 

. والأقوال كثیرة في هذا )٦(الأستاذین، وسید المحدثین، وطبیب الحدیث في علله"

المعنى وحسبي هذا القدر الذي یظهر منه اتفاق العلماء على تفضیل صحیح 

فالأدلة على ذلك كثیرة. ومن المعلوم أن مقاییس الحدیث إنما تدور  ،البخاري

والسلامة من الشذوذ والعلل فالبخاري قد  ،وإتقان الرجال ،على اتصال السند

. فمما یتعلق بإتقان الرواة فصحیح البخاري أرجح استكمل كل هذا في صحیحه

  صحیح مسلم وذلك من أوجه منها: من

إن الذین انفرد البخاري بالإخراج لهم دون صحیح مسلم أربعمائة  -أ

) رجلاً. والذین ٨٠وبضع وثلاثون رجلاً المتكلم فیه بالضعف منهم (

لم فیه ) رجلاً. المتك٦٢٠انفرد مسلم بالإخراج لهم دون البخاري (

من لم یتكلم فیه ن ) رجلاً ولا شك أن التخریج ع١٦٠بالضعف منهم (

  تكلم فیه. عن منأصلاً أولى من التخریج 

                                                

   .٢٨، ص ٢تاریخ بغداد، ج )١(

  المصدر نفسه والجزء والصفحة. )٢(

   .٢٩، ص ٢، جالمصدر نفسه )٣(

    .٤٠٠، ص ١٢سیر أعلام النبلاء، ج )٤(

  .المصدر نفسه، والصفحة كذلك )٥(

    .٢٢٣٠، ص ٢، طبقات السبكي، ج٧٠، ص ١تهذیب الأسماء واللغات، للنووي، ج )٦(



٤٢ 

 

إن الذین انفرد بهم البخاري ممن تُكُلِّم فیه أكثرهم من شیوخه الذین  -ب

ومیّز جیدهم من  ،لقیهم وجالسهم وعرف أحوالهم واطلع على أحادیثهم

ن من انفرد بتخریج حدیثه ممن تُكلّم فیه أكثرهم بخلاف مسلم فإ ،غیره

  .)١(ممن تقدم عصره من التابعین ومن بعدهم

بالنسبة بما یتعلق باتصال السند: فقد ذكر النووي في مقدمة شرحه  أما

بل نقل الإجماع أن الإسناد  ،لصحیح مسلم أن مسلماً رحمه االله كان مذهبه

ون المضعف والمضعف عنه بمجرد ك "بسمعت"المضعف له حكم الموصول 

  .)٢(كانا في عصر واحد وإن لم یثبت اجتماعهما

والبخاري لا یحمله على الاتصال حتى یثبت اجتماعهما ولو مرة. فإن 

روى أحد بالعنعنة مع عدم المعاصرة واللقاء یكون روایة منقطعة عند الشیخین. 

  .لمعاصرة یكون روایة مقبولة عندهماوإن روى مع تحقق اللقاء وا

وهي كونه أسهل متناولاً  ةقال الإمام النووي: "وقد انفرد مسلم بفائدة حسن

نه جعل لكل حدیث موضعاً واحداً یلیق به جمع فیه طرقه التي من حیث إ

ارتضاها... فیسهل على الطالب النظر في وجوهه واستثمارها ویحصل له الثقة 

ر تلك الوجوه المختلفة فإنه یذك ،بجمیع ما أورده مسلم من طرقه بخلاف البخاري

  .)٣(ا البخاري"هیفهم اب متفرقة متباعدة... وذلك لدقیقةفي أبو 

  هل استوعب صحیح البخاري كل الأحادیث الصحیحة؟

لم یستوعب صحیح البخاري ولا صحیح مسلم كل الأحادیث الصحیحة 

ولم یلتزما ذلك، والدلیل على هذا روایة البخاري نفسه. فقد قال: "ما أدخلت في 

  .)٤(الطول" لا ما صحّ، وتركت من الصحاح لملالالجامع إ

یورد كل الأحادیث الصحیحة في كتابه، ولم یدخل فیه إلا ما  لم فهو إذن

صحّ. ولأنه ذكر أنه یحفظ مائة ألف حدیث صحیح ومائتي ألف حدیث غیر 
                                                

الإمــام البخــاري محــدثاً وفقیهــاً، للــدكتور الحســیني عبــد المجیــد هاشــم، الــدار القومیــة للطباعــة والنشــر،  )١(

   .١٣١القاهرة، ص 

   .١٤، ص ١ج لبنان، -ربي، بیروتدار الكتاب الع صحیح مسلم بشرح النووي، )٢(

   ١٥المصدر نفسه، ص  )٣(

  .٩، ص ٢تاریخ بغداد، ج )٤(



٤٣ 

 

حدیث. إذن فهو لم  ٧٢٧٥صحیح. وجملة ما في كتابه بالأحادیث المكررة 

  حیح في كتابه ولم یدخل فیه إلا ما صحّ.یدخل كل الص

  / التاریخ الكبیر:٢

قضایا الصحابة والتابعین وهو أول مصنف له فقد صنّفه قبل  وهو كتاب

له وفي ذلك یقول: "... فلما طعنت في ثمان  حجةالجامع الصحیح في أول 

ن عشرة جعلت أصنف قضایا الصحابة والتابعین وأقاویلهم، وذلك أیام عبید االله ب

وصنفه عند قبر الرسول صلى االله علیه وسلم في اللیالي المقمرة،  )١(موسى"

ویقول: "قلّ اسمٌ في التاریخ إلا وله عندي قصة إلا إنني كرهت تطویل 

  .)٢(الكتاب"

وقد حاول فیه البخاري استیعاب الرواة من الصحابة فمن بعدهم إلى 

ذكر المحمدین تكریماً طبقة شیوخه، وهو مرتب على حروف المعجم، وابتدأه ب

  وتشریفاً لاسم الرسول صلى االله علیه وسلم.

وقد قوبل التاریخ الكبیر في عصر البخاري بالتقدیر والإعجاب من قِبل 

ودخل به على الأمیر عبد االله بن طاهر  ،شیوخه، فقد حمله إسحاق بن راهویه

ه، وقال: لست فقال: أیها الأمیر ألا أریك سحراً؟ فنظر فیه عبد االله فتعجب من

  .)٣(أفهم تصنیفه

ونرى أن الإمام البخاري كان شدید الثقة بمؤلفاته وهي جدیرة بهذه الثقة. 

هؤلاء لم یفهموا كیف صنفت التاریخ ولا عرفوه،  أستاذيفقد قال: "لو نشر بعض 

  .)٤(ثم قال: صنفته ثلاث مرات"

سوي لفن محمد بن سهل بن كردي البصري اوهذا التاریخ روایة أبي الحس

ي عنه. وروایة د عبد الوهاب بن محمد بن موسى القندجانعنه. وروایة أبي أحم

الشیخ الجلیل أبي الحسین عبد الحق بن عبد الخالق بن أحمد بن عبد القادر 

                                                

  .٢١٦، ص ٢، طبقات السبكي، ج١٦٩ص ، ٢٤، تهذیب الكمال، ج ٧، ص ٢) تاریخ بغداد، ج١(

   در أنفسها، والأجزاء والصفحات كذلك.) المصا٢(

  . ٧، ص ٢) تاریخ بغداد، ج٣(

، إلـى ٢/٢٢١، وطبقات السبكي، ٧، ص ٢تصحفت في تاریخ بغداد، ج. ٤٠٣ص ،١٢) سیر أعلام النبلاء، ج٤(

  ، إلى أستاري.٤٨٨إسنادي، كما تصحفت في مقدمة الفتح، 



٤٤ 

 

عنه. وهو تصحیح عبد الرحمن بن یحیى الیماني، وأبو الوفاء الأفغاني. مطبعة 

 - هـ١٣٦١عثمانیة، مطبعة الجمعیة الدكن، حیدر أباد: جمعیة دائرة المعارف ال

  م.١٩٤٣ -م١٩٤٢هـ/ ١٣٦٢

  .)١(ومنه مصور بالقاهرة، وباریس، ومكتبة القرویین بفاس

وكتاب التاریخ الكبیر كتاب لم یسبق إلیه كما قال أبو أحمد الحاكم: "... 

وكتاب محمد بن إسماعیل في التاریخ كتاب لم یسبق إلیه، ومن ألّف بعده شیئاً 

خ أو الأسماء أو الكنى لم یستغن عنه... فاالله یرحمه فإنه الذي أصّل في التاری

  الأصول". وفي دائرة المعارف الإسلامیة أنه بمثابة المقدمة الصحیحة.

  / كتاب الكُنى:٣

وهو مطبوع مع كتاب التاریخ الكبیر في نهایة الجزء الثامن. وقد ذكر 

ه بحسب ترتیب الحروف فیه البخاري كنى من غلبت كنیته على اسمه. وابتدأ

إلى  ٣١٥الهجائیة. وابتدأه بذكر أبو أمیة بن الأخنس. ویبدأ الكتاب من صفحة 

أبو ریحانة اسمه  ٩٦٦نهایة الجزء. وأحیاناً یذكر الاسم مثال ذلك ترجمة رقم 

  عبد االله. وعلى ذلك فكتاب الكنى جزء من التاریخ الكبیر.

  / التاریخ الصغیر:٤

هـ وفي مدینة أحمد أباد ١٣٢٤ینة آالله أباد طبع على الحجر في مد

وتفرد نشره في حیدر أباد وعلیه شرح لحمدون بن عبد الرحمن الحاج  ١٤٢٥

. وطبع في فاس دون "بهجة المسك الدراري لقارئ تاریخ البخاري"بعنوان 

  .)٢(تاریخ

  / التاریخ الأوسط:٥

به. منه وهو مرتّب بحسب الأبنیة، ویرد كثیراً عند ابن حجر في تهذی

. وقد روى هذا الكتاب عن ١٩٣٧قطعة في بنكیبور، ومنه نسخة في حیدر أباد سنة 

  اللبّاد.بن أحمد   بن عبد السلام الخفاّف وزنجویهالإمام البخاري عبد االله

                                                

، دار المعـارف ٥تاریخ الأدب العربي، كارل بروكلمان، نقله إلى العربیة الـدكتور عبـد الحلـیم النجـار، ط )١(

    .١٧٨لد الثالث، ص ، كورنیش النیل، القاهرة، ج. م. ع، المج١١١٩

   .١٧٩، ص ٣تاریخ الأدب العربي، ج )٢(



٤٥ 

 

  / الضعفاء الصغیر:٦

هذا الكتاب ترتیباً هجائیاً مبتدئاً بحرف الألف. ویذكر فیه  رتّب البخاري

الرجال الذین یُرد حدیثهم. فیذكر اسم الرجل وعلّته التي  أسماء الضعفاء من

تمنع قبول حدیثه. مثلاً: إبراهیم بن إسماعیل بن مجمع بن جاریة الأنصاري 

  یروي عنه وهو كثیر الوهم.

. وهو ١٣٢٥، وفي مدینة آالله أباد ١٣٢٣وكتاب الضعفاء طبع في آكرا 

. وهو في مجلد واحد تصحیح محمد حامد علي، ومحمد محیى الدین الجعفري

. وذكر )١(مع كتاب التاریخ الصغیر، ومع كتاب الضعفاء والمتروكین للنسائي

كارل بروكلمان أنه نشر مع كتاب المنفردات والوحدان لمسلم في مدینة آجرا 

  هـ.١٣٢٥. وطبع أیضاً في مدینة االله أباد )٢(هـ١٣٢٣

  / الضعفاء الكبیر:٧

  .٢٩٣٧ – ٢٩٣٢طبع في باتنة رقم 

  / الأدب المفرد:٨

وقد سمّاه بعضهم "موسوعة الأخلاق الإسلامیة" أو "القانون الإسلامي 

جامعة في تنوعها  ،للاجتماع والجماعات" فقد حوى أكثر من ألفي حدیث وأثر

لتشمل آداب الحیاة. قال عنه الحافظ بن حجر: وكتاب الأدب المفرد یشتمل 

لیل من الآثار الموقوفة وهو على أحادیث زائدة على ما في الصحیح، وفیه ق

هـ/ ١٣٠٩م وفي الاستانة ١٨٨٨هـ/ ١٣٠٦. طبع في الهند )٣(كثیر الفائدة"

م. وهو تصحیح ضیاء ١٩٣٩هـ/ ١٣٤٩م. وفي القاهرة المطبعة التازیة ١٨٩١

م وطبع في بیروت دار الكتب ١٩٧٠ -هـ١٣٩٠الدین خان بن ایشان أوفست 

  .)٤(م١٩٧٠العلمیة 

                                                

    .٢٧٨، ص الإمام البخاري محدثاً وفقیهاً  )١(

   .١٧٩، ص ٣تاریخ الأدب العربي، ج )٢(

    .٢٥٨، ص ١مقدمة الفتح، ج )٣(

المعجــم الشـــامل للتــراث العربـــي المطبــوع، جمـــع وإعـــداد وتحریــر د. محمـــد عیســى صـــالحیة، المنظمـــة  )٤(

  .١٥ ، ص١بیة)، جیة للتربیة والثقافة والعلوم، (معهد المخطوطات العر العرب



٤٦ 

 

ب المفرد ورّاقة محمد بن أبي حاتم حیث قال: حدثني وقد ذكر كتاب الأد

إسحاق ورّاق عبد االله بن عبد الرحمن، قال: "سألني عبد االله عن كتاب "الأدب" 

من تصنیف محمد بن إسماعیل، فقال: احمله لأنظر فیه، فأخذ الكتاب مني، 

وحبسه ثلاثة أشهر، فلما أخذته منه، قلت: هل رأیت فیه حشواً، أو حدیثاً 

عیفاً؟ فقال: ابن إسماعیل لا یقرأ على الناس إلا الحدیث الصحیح، وهل ینكر ض

  أ. هـ. )١(على محمد؟!

  / خلق أفعال العباد:٩

صنّف البخاري هذا الكتاب بسبب ما وقع بینه وبین الذهلي. ویرویه عنه 

. طبع ببیروت ودمشق مؤسسة )٢(والفربريیوسف بن ریحان بن عبد الصمد. 

م. وهو مطبوع بمطبعة السعیدیة بحیدر أباد ١٩٨٤هـ/١٤٠٤ولى الرسالة، ط الأ

  هـ.١٣٠٦وطبع بتحقیق شمس الحق عظیم أبادي في دلهي 

  / رفع الیدین في الصلاة:١٠

هـ. وطبع مع ترجمة إلى اللغة ٧٨٦طبع بالسعیدیة بحیدر أباد في سنة 

عربي . وفي تاریخ الأدب ال)٣(هـ١٢٩٩هـ، وفي دلهي ١٢٥٦الأوردیة في كلكتا 

  .)٤(ورد بعنوان تنویر العینین برفع الیدین في الصلاة

  خلف الإمام: القراءة/ خیر الكلام في ١١

هـ مع ترجمة أوردیة. ٧٨٦طُبع هذا المؤلّف بالسعیدیة بحیدر أباد سنة 

  .)٥(هـ بالمطبعة الخیریة١٣٢٠هـ. والقاهرة ١٢٩٩وفي دلهي سنة 

  / كتاب الهبة:١٢

حمد بن أبي حاتم الورّاق حین قال: "قرأ علینا هذا الكتاب ذكره كاتبه م

أبو عبد االله كتاب "الهبة" فقال: "لیس في هبة وكیع إلا حدیثان مسندان أو 

                                                

   .٤٢٧، ص١٢سیر أعلام النبلاء، للذهبي، ج )١(

كشـف الظنـون عـن أسـامي الكتــب والفنـون، مصـطفى عبـد االله الشــهیر بحـاجي خلیفـة، منشـورات مكتبــة  )٢(

  .٧٢٢المثنى، بغداد، د. ت، المجلد الأول، ص 

  .٢٥٨، ص ١، جلعربيتاریخ التراث ا )٣(

  .١٧٩، ص ٣تاریخ الأدب العربي، ج )٤(

  .١٥٧، ص ١، جالمعجم الشامل للتراث العربي المطبوع )٥(



٤٧ 

 

ثلاثة، وفي كتاب عبد االله بن المبارك خمسة أو نحوه. وفي كتابي هذا خمس 

 إلى النبي صلى االله علیه وسلم. فوعٌ . والحدیث مر )١(مائة حدیث [مسند] أو أكثر"

  وهذا یبین لنا مدى اعتزاز البخاري بعلمه وثقته فیما یكتب ویصنّف.

  كتاب التفسیر: /١٣

 ذكره محمد بن أبي حاتم بقوله: "رأیت أبا عبد االله استلقى یوماً على قفاه،

  .)٢(ربر، في تصنیف كتاب "التفسیر" وأتعب نفسه یومئذٍ،..."ونحن بف

  / كتاب الاعتصام:١٤

د قال: سمعته یقول: "صنّفت كتاب الاعتصام في ذكره أیضاً ورّاقة محم

  .)٣(لیلة"

  / كتاب الرقاق:١٥

: "كتاب الرقاق للبخاري من كتب ذكره صاحب كشف الظنون، وهذا نصّه

. ولم یذكر شیئاً عن بدایته، ولا أخبر بتفاصیله. وأكتفي بهذا القدر )٤(الحدیث"

وصل إلینا شرین مؤلفاً، من الحدیث عن مؤلفات الإمام البخاري، فهي تتجاوز الع

بعضها وضاع البعض. وعلى أیة حال فهي مصنفات استفاد الناس منها أیما 

  البخاري".دة، وعلى رأسها الجامع الصحیح الذي اشتهر بـ "صحیح ااستف

  / فقه البخاري:٣

رضي –أطبق الأئمة المخلصون، والثقات المنصفون، على أن البخاري 

، وخیار المجتهدین. فلم یكن من الذین كل هینالمتفقكان من كبار  -االله عنه

همهم روایة الحدیث وحمله، من غیر إدراك لمعناه ومدلوله، بل كان من أمیز 

  الفقهاء وأكثرهم معرفة بكتاب االله وسُنّة رسوله.

                                                

     .٤١١، ص١٢سیر أعلام النبلاء، ج )١(

    .١٤، ص ٢، تاریخ بغداد، ج٢٢٦، ص ٢طبقات الشافعیة، ج )٢(

    .٤١٢، ص  ١٢سیر أعلام النبلاء، ج )٣(

   .٢٧٨، ص ٢كشف الظنون، ج )٤(



٤٨ 

 

قال أحمد بن سیّار: "محمد بن إسماعیل: طلب العلم وجالس الناس 

ن المعرفة، حسن الحفظ، وكان ورحل في الحدیث، ومهر فیه وأبصر، وكان حس

  .)١(یتفقه"

وقال أبو الطیب حاتم بن منصور: "كان محمد بن إسماعیل آیة الآیات 

  .)٢(في بصره ونفاذه في العلم"

 - وهو من شیوخه في بخارى–وقال عنه عبد االله بن محمد المسندي 

  .)٣("محمد بن إسماعیل إمامٌ: فمن لم یجعله إماماً فاتهمه"

إسماعیل: كنت یوماً بالبصرة، فسمعت قدوم محمد بن وقال حاشد بن 

  .)٤(إسماعیل، فلما قدم قال محمد بن بشار: "دخل الیوم سید الفقهاء"

ولم یبالغ أبو مصعب أحمد بن أبي بكر المدیني حین جعل الإمام 

واحدة في الفقه والحدیث فقد قال: محمد بن إسماعیل  مكانةالبخاري ومالكاً في 

صر من ابن حنبل. فقال له رجل من جلسائه: "جاوزت الحد. فقال أفقه عندنا وأب

أبو مصعب: "لو أدركت مالكاً ونظرت إلى وجهه ووجه محمد بن إسماعیل 

  .)٥(لقلت: كلاهما واحد في الفقه والحدیث"

وقال عنه یعقوب بن إبراهیم الدورقي: "محمد بن إسماعیل فقیه هذه 

  .)٦(الأمة"

هویه وكانا في مجلس واحد: "یا معشر وقال عنه شیخه إسحق بن را

و كان في زمن أصحاب الحدیث، انظروا إلى هذا الشاب، واكتبوا عنه، فإنه ل

والحسن  )٧(الحسن بن أبي الحسن لاحتاج إلیه الناس لمعرفته بالحدیث وفقهه"

هذا هو أبو سعید الحسن بن أبي الحسن البصري، وهو من سادات التابعین 

                                                

    .٤٣٥ -٤٣٤، ص ١٢سیر أعلام النبلاء، ج )١(

   .٢٥٩، ص ١مقدمة فتح الباري، ج )٢(

   .٢٨، ص ٢تاریخ بغداد، ج )٣(

   .١٦، ص ٢، جالمصدر نفسه )٤(

   .٢٥٤، ومقدمة الفتح، ص ٤٥٥، ص ٢٤، تهذیب الكمال، ج١٩، ص ٢تاریخ بغداد، ج )٥(

   .٢١، ص ٢تاریخ بغداد، ج )٦(

   .٢٧، ص ٢، جالمصدر السابق )٧(



٤٩ 

 

رفیعاً حُجّة مأموناً  بن سعد في طبقاته: "كان جامعاً عالماً م. قال عنه اوكبرائه

  .)١(العلم" كثیر ناسكاً عابداً 

ومن خلال هذه النصوص والتقریرات تبین لي مدى معرفة الإمام 

ه فیه. ومن یقرأ صحیحه یُدرك هذا من أول وهلة؛ لأنه البخاري بالفقه وبراعت

ذا. وفي إبداء آرائه الفقهیة لم یلتزم یؤكد رأیه في المسألة الفقهیة بقوله: باب ك

ث، یستنبط منه الحكم المناسب البخاري مذهباً معیناً، بل هو دائر مع الحدی

عنده، وافق أي مذهب أو خالفه، فلذا نجد رأیه مرة یتفق مع الأحناف وتارة مع 

 . وهو مع هذا كلهمعیناً ذهباً المالكیة. وهكذا فهو لا یلتزم م الشافعیة، وأخرى مع

یُدعم رأیه بأقوال الصحابة وآرائهم. وسأورد مسألتین لآراء البخاري الفقهیة مع 

  ذكر آراء الأئمة.

محمد بن أبي حاتم: قال أبو عبد االله: سئل إسحاق بن  قال ورّاقه /١

إبراهیم عمّن طلّق ناسیاً فسكت ساعة طویلة متفكّراً، والتبس علیه الأمر. فقلت 

ال النبي صلى االله علیه وسلم: "إن االله عز وجل أنا [أي الإمام البخاري] ق

أو تكلّم" وإنما یراد مباشرة  ،تجاوز عن أُمتي ما حدّثت به أنفسها ما لم تعمل به

هذه الثلاث العمل والقلب أو الكلام والقلب، وهذا لم یعتقد بقلبه. فقال إسحق: 

  .)٢(قویتني، وأفتى به"

من الحدیث  يعن طلاق الناس فقد اجتهد البخاري واستنبط الحكم الفقهي

الشریف، فقد استحضر بسیولة ذهنه وقوة ذاكرته الحدیث المناسب لهذه المسألة 

  الفقهیة التي لم یوضع لها باب في كتب الفقه.

  / طلاق السكران:٢

وذكر وراقة أیضاً أنه سمع محمد بن یوسف یقول: "كنّا عند أبي رجاء، 

ل: هذا أحمد بن حنبل وابن المدیني هو قتیبة، فسئل عن طلاق السكران، فقا

شار إلى محمد بن إسماعیل. وكان مذهب بن راهویه قد ساقهم االله إلیك، وأوا

                                                

، ٧، عنــى بتصــحیحه وطبعـه، دار وارد ســخو، منشــورات مؤسسـة النصــر، طهــران، جطبقـات ابــن سـعد )١(

   .١١٥ص 

    .٢٥٦، مقدمة الفتح، ص ٤١٤، ص ١٢سیر أعلام النبلاء، ج )٢(



٥٠ 

 

محمد أنه، إذا كان مغلوب العقل حتى لا یذكر ما یحدث في سكره، أنه لا 

  .)١(یجوز علیه من أمره شيء"

فهو في حكمه هذا قد اتفق مع مالك وأبي حنیفة في عدم وقوع طلاقه 

لأنه لا یعي ما یقول، أما الذي یختل حدیثه بأن یكون نصف كلامه هذیاناً 

  .)٢(ونصفه مستقیماً فإنه لا یكون سكران ویقع طلاقه

                                                

   .٤١٨، ص ١٢سیر أعلام النبلاء، للذهبي، ج )١(

ـــرحمن  )٢( ـــه علـــى المـــذاهب الأربعـــة، تـــألیف عبـــد ال ، قســـم الأحـــوال الشخصـــیة، دار الكتـــب زائـــريالجالفق

   .٢٨٢، ص ٤لبنان، ج -العلمیة، بیروت



٥١ 

 

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  ماهية الحذف
  

 المبحث الأول: تعریف الحذف وأقسامه وأسبابه  

 المبحث الثاني: شروط الحذف وأدلّته وفوائده  

 المبحث الثالث: الحذف عند سیبویه  



٥٢ 

 

  المبحث الأول

  تعریف الحذف وأقسامه وأسبابه

  

  أولاً: تعریفه: 

اط والرمي. منها: وردت عدة معانٍ للحذف، كلّها تدور حول معنى الإسق

حذف الشيء: إسقاطه، وحذفه بالعصا إذا رماه بها، وحذف رأسه بالسیف إذا ضربه 

  منه. ومنه حذف الشعر إذا أخذت )١(فقطع منه قطعة

ا في الاصطلاح فهو إسقاط جزء من الكلام أو هذا هو المعنى اللغوي له، أمّ 

لة علیه، ولا وصلة كله لدلیل یدل على المحذوف. فالعرب لا یحذفون ما لا دلا

. والغایة من الكلام )٢(إلیه، لأن حذف ما لا دلیل علیه منافٍ لغرض وضع الكلام

  هي إفادة وإفهام السامع.

  :)٣(وقد صرّح النحویون بذلك منهم ابن مالك في منظومته حیث قال

ــــم ـــا یُعلـــــ ـــذف مـــــــ ــا وحــــــ ــــــ   جائزكمــ
  

  

  

ــــول  * ــــد" تق ــــد  "زی ـــدكما"بع   "؟مــــن عنـ
  

علم بواسطة المخاطب، ولم تكن هناك حاجة لذكره.  فالخبر یحذف جوازاً إذا

والحذف نوع من أنواع الإیجاز،  "كذلك دائم" :أي )٤( وِظلُّها دآئم أكُُلُها قال تعالى: 

ر، وإیجاز حذف. فإیجاز القصر هو صَ إذ الإیجاز ینقسم إلى قسمین: إیجاز قِ 

حده الباقلاني، وأطلق علیه اسم كما  )٥("اشتمال اللفظ القلیل على المعاني الكثیرة"

                                                   

للإمام العلامة أبي الفضل جمال الدین محمد بن المكرم بـن منظـور الأفریقـي المصـري، دار  ،لسان العرب )١(

   ).، مادة (ح ذ ف٩م، ج٢٠٠٥، ٤صادر للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ط

أبــي محمــد عــز الــدین عبــد العزیــز بــن عبــد الســلام  الإشــارة إلــى الإیجــاز فــي بعــض أنــواع المجــاز، للإمــام )٢(

   .٢الشافعي، دار الحدیث، القاهرة، دون تاریخ طبعة، ص

وإخـراج دار  متن ألفیة ابن مالك في النحو والصرف، للعلامة محمد بن عبد االله بن مالك الأندلسـي، إعـداد )٣(

   .٢٧هـ، ص ١٤١٤، ١ابن خزیمة للنشر والتوزیع، ط

   .٣٥سورة الرعد:  )٤(

   .٢٦٢إعجاز القرآن، للباقلاني، تحقیق السید أحمد صقر، دار المعارف، ص  )٥(



٥٣ 

 

"الإشارة". ومن المعلوم أن الإشارة حركة خفیفة بالید. فإیجاز القصر لقلة ألفاظه 

كأنما هو إشارة للمعنى. ونجد أن السیوطي سمّاه "إیجاز التقدیر" وهو أن یقدّر 

نه ، وقال: "إن بدر الدین بن مالك سمّاه "التضییق"؛ لأ)١(معنىً زائداً على المنطوق

لِّلْمتَّقين  هدى نقص من الكلام ما صار لفظه أضیق من قدر معناه نحو قوله تعالى: 

)أي: الصائرین بعد الضلال إلى التقوى. )٢  

ما یمكن من  أما الفخر الرازي فقد حدّه بأنه "العبارة عن الغرض بأقلّ 

صر، یجدها . فالذي ینظر لهذه التعریفات لإیجاز الق)٣(الحروف من غیر إخلال"

كان  كلها تتفق في أنه اللفظ القلیل الذي تضمّن معاني كثیرة من غیر إخلال؛ وإلا

قصوراً في الكلام؛ لأن شرط الإیجاز هو الإفادة ووضوح الدلالة. فالإبهام على 

  السامع والغموض غیر محبّبین؛ لأنهما ینافیان غرض الكلام كما ذكرت ذلك أولاً.

من أوتي از جامع واختصار بلیغ، ما نراه عند ولعل أول ما نراه من إیج

كلامه معاني كثیرة تحملها جوامع الكلم، فالرسول صلى االله علیه وسلم یجمع في 

ألفاظ قلیلة، في معظم أحادیثه؛ لأن العرب كانوا في صدر الإسلام ذوي أفهام 

االله  "ثاقبة، وعقول متوقدة، یكتفون بیسیر القول عن كثیره، فلا یحتاج النبي صلى

علیه وسلم إلى تكثیر الألفاظ. فقد قال علیه الصلاة والسلام: "بعثت بجوامع 

وروى عن ابن شهاب في معنى هذا الحدیث أنه قال: "بلغني أنّ جوامع  )٤(الكلم"

الكلم أن االله یجمع لكم الأمور الكثیرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر 

  .)٥(الواحد والأمرین ونحو ذلك"

                                                   

معترك الأقران فـي إعجاـز القـرآن، للحـافظ جـلال الـدین عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر السـیوطي، تحقیـق علـي  )١(

   .٢٩٦، ص ١، دار الفكر العربي، دون تاریخ طبعة، جمحمد البجاوي

   .٢سورة البقرة، الآیة  )٢(

د. حقیـق ألیف الإمام فخـر الـدین محمـد بـن عمـر بـن الحسـین الـرازي، تنهایة الإیجاز في درایة الإعجاز، ت )٣(

   .٢١٥ ، صم٢٠٠٤ -هـ١٤٢٤، ١لبنان، ط -نصر حاجي مفتي أوغلي، دار صادر، بیروت

   .)٧٠١٣( ، كتاب التعبیر،البخاري )٤(

  .٤١٨، ص ١٢فتح الباري، كتاب التعبیر، ج )٥(



٥٤ 

 

قد ورد هذا النوع من الإیجاز في كثیر من أحادیثه صلى االله علیه وسلم و 

بفتح المعجمة وبضمها مع سكون المهملة فیهما، وبضم  )١(دعة"منها "الحربُ خُ 

أوله وفتح ثانیه. ومعنى هذا الحدیث الأمر باستعمال الحیلة مهما أمكن ولو مرة 

. وقال )٣(اختصارها كثیرة المعنى" . قال أبو بكر بن طلحة: "فكانت مع)٢(وإلا فقاتل

الحرب الجیدة لصاحبها الكاملة في مقصودها معنى الحرب خدعة أي: "ابن المنیر: 

إنما هي المخادعة لا المواجهة، وذلك لخطر المواجهة وحصول الظفر مع 

فحملت هذه العبارة الصغیرة معاني كثیرة في داخلها. ومن  )٤(المخادعة بغیر خطر"

وغیرها من الأحادیث الجامعة التي تحوي  )٥("من الإیمان الحیاء" جامعةال الأحادیث

  تحتاج إلى شرح وتطویل. مع قلة ألفاظها معاني كثیرة عظیمة

فقد قرره السابقون من النحویین  -وهو موضع دراستنا–أما إیجاز الحذف 

اء واللغویین والبلاغیین. فقد كانت العرب تستعمله للإیجاز والاختصار والاكتف

  بیسیر القول إذا كان المخاطب عالماً بمرادها فیه.

؛ لأن الأصل أن یُذكر -كما صرّح بذلك النحویون–والحذف خلاف الأصل 

الكلام تاماً مستوفیاً جمیع أجزائه من غیر حذف. فالحذف شيء یطرأ على الكلام 

 ملر الأمر بین الحذف وعدمه، كان الحلأسباب سنتطرق لها في حینها. فإذا دا

على عدمه أولى؛ لأن الأصل عدم التغییر. وإذا دار الأمر بین قلة المحذوف 

. وفي هذا یقول ابن هشام: "ینبغي تقلیل )٦(وكثرته، كان الحمل على قلتّه أولى

ضعف قول الفارسي في قوله  مَّ المقدّر ما أمكن؛ لتقل مخالفة الأصل، ومن ثَ 

                                                   

  ).٣٠٢٩لبخاري، كتاب الجهاد والسیر (ا )١(

   .١٨٣، ص ٦فتح الباري، ج )٢(

  المصدر نفسه، والصفحة كذلك. )٣(

  المصدر نفسه، والصفحة كذلك. )٤(

   ).٢٤البخاري، كتاب الإیمان ( )٥(

، للإمام بدر الدین محمد بن عبد االله الزركشـي، تحقیـق محمـد أبـو الفضـل إبـراهیم، البرهان في علوم القرآن )٦(

   .٣١٧، ص ٣، ج٢دار المعرفة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ط



٥٥ 

 

ن الفارسي قدّر: فعدّتهن ثلاثة أشهر. والأولى أن ؛ لأ)١( يحضْن لَم واللَّائي تعالى: 

زیداً قائماً" فقد قدّروا  يیقدّر "كذلك". وأیضاً ضعف قول البصریین في تقدیر "ضرب

"حاصل إذا كان أو إذ كان قائماً. وقال الأولى تقدیر الأخفش "ضربه قائماً"؛ لأن 

والبصریون قدّروا خمس  الأخفش حاول تقلیل المقدّر ما أمكن، فقدّر كلمتین اثنتین،

أنه قدّر من اللفظ نفسه. والتقدیر  ،كلمات. والسبب الثاني في تقویة تقدیر الأخفش

من اللفظ أولى من التقدیر من غیره. وضعف أیضاً قول بعضهم في قوله تعالى: 

ْوارِبأُشي وف ِل قُلُوبِهمجالْع)الحب أن التقدیر: حبّ عبادة العجل، والأولى تقدیر  )٢

  .)٣(فقط

ة للمتحدثین، والحذف لا بد أن یخضع للقبول اللغوي، وترضاه الكفایة اللغوی"

لمحذوف و المقالیة التي تمكن من إدراك االقرائن الحالیة أوتقوم علیه الأدلة و 

وإلاّ كان ضرباً من العبث، یقول الثعالبي: "من سنن العرب  )٤(بوساطة السامع"

فمثلاً إذا قال أحدهم: إن جاء  )٥(وثقة بفهم المخاطب"الإضمار إیثاراً للتخفیف، 

زیدٌ. واكتفى بذلك، فلن یفهم المخاطب ما الذي یترتب على مجيء زید. فالمحذوف 

هنا جواب الشرط ولكن من غیر دلیل أو قرینة توضح المحذوف؛ لأنه من المحتمل 

حتمالات. أن یكون الجواب: سأُغادر المكان، أو سأجلس معه، أو غیرها من الا

فهذا  الحذف غیر مقبول لغویاً لعدم توافر الأدلة الحالیة أو المقالیة التي تمكّن من 

  إدراك هذا المحذوف.

                                                   

   .٤سورة الطلاق:  )١(

   .٩٣سورة البقرة:  )٢(

ارك وآخـرون، دار مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، لجمال الدین بن هشام الأنصاري، حققه د. مازن المبـ )٣(

   .٨٠٢م، ص ١٩٨٥، ٦الفكر، ط

كـري محمـد الحـاج، مجلـة حذوفـة فـي فصـحى التـراث، تـألیف د. بأثر الكفایة اللغویة في إدراك العناصـر الم )٤(

   .١٤٠م، ص ١٩٩٨ -هـ١٤١٩، ٣جامعة أم درمان الإسلامیة، ع 

بــن إســماعیل الثعــالبي، تحقیــق یاســین  وأســرار العربیــة، تــألیف أبــو منصــور عبــد النبـي بــن محمــد فقـه اللغــة )٥(

   .٣٧٨، ص ١م، ج٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠، ٢الأیوبي، المكتبة العصریة، ط



٥٦ 

 

أن الفرق بینهما هو "ا في التفرقة بین الحذف والإیجاز فقد ذكر الزركشي أمّ 

 )١(يةَالْقَر واسأَلِ أن شرط الحذف أن یكون في [الحذف] ثم مقدّر نحو قوله تعالى: 

أي: اسأل أهل القریة. وذلك خلاف الإیجاز، فإنه عبارة عن اللفظ القلیل الجامع 

  .)٢(للمعاني الجمّة بنفسه"

. )٣(والفرق بینه وبین الإضمار: إنّ شرط المضمر بقاء أثر المقدّر في اللفظ

أقول فكلّ إضمار حذف، ولیس كل حذف إضمار. فبینهما عموم وخصوص. وأتى 

 لَهم أَعد والظَّالمين رحمته في يشاء من يدخلُ ثلة تبین ذلك نحو قوله تعالى: الزركشي بأم

فالظالمین منصوبة بفعل مضمر تقدیره "وحاسب الظالمین" أو  )٤(أَليما  عذَابا

  "وعاقب الظالمین".

ویقع الكلام في الحذف من خمسة أوجه: في أقسامه، وفي أسبابه، 

  ، وأدلته ثم في فوائده.وشروطه

  ثانیاً: أقسام الحذف:

  للحذف أقسام كثیرة، منها:

  الاقتطاع: - ١

  وهو أن تُذكر أحرف من الكلمة ویُسقط الباقي، كقول الشاعر:

  درس المنا بمُتالعٍ فأبان

  )٥(وتقادمت بالحُبس فالسوبان

                                                   

   .٨٢سورة یوسف:  )١(

   .١٧٣، ص ٣، جالبرهان )٢(

   المصدر نفسه والجزء والصفحة كذلك. )٣(

   .٣١سورة الإنسان:  )٤(

، ١٣٨م، ص ١٩٦٢لكویـت، وزارة الإرشـاد، ، تحقیـق إحسـان عبـاس، االبیت للبید بن أبي ربیعة في دیوانه )٥(

   ومتالع: اسم جبل. وأبان والحبس: جبلان بالبادیة. والسوبان: وادٍ لبني تمیم.



٥٧ 

 

أي درس المنازل. وذكر الزركشي أن ابن قتیبة أنكر ورود هذا النوع في 

القرآن الكریم، ولكنه فنّد قوله هذا بأن بعضهم جعل فواتح السور منه؛ لأن كل 

حرف منها یدل على اسم من أسماء االله تعالى كما روى ابن عباس في تفسیر قوله 

لأنا االله أعلم  )٢(المص أعلم وأرى و أن معناه أنا االله )١(آلمتعالى:  . )٣(وأفُصِّ

هي أول كلمة "بعض" ثم  )٤( بِرؤوسكمُ وامسحواْ ى: اء في قوله تعالوقیل: إنّ الب

أي:  )٥(حُذف الباقي. وفي الحدیث قوله صلى االله علیه وسلم: "كفى بالسیف شا"

  : )٦(شاهداً. أما في الشعر فهو كثیر. منه البیت الذي ذكرته أولاً، ومنه قول الشاعر

  لها قفى لنا قالت قاف قلت

  )٧(لإیجافلا تحسبي أنّا نسینا ا

من علماء اللغات على هذا النوع من  وقد أطلق المحدثونأي: وقفت  

 لقصِّ الحذف بظاهرة "بلى الألفاظ" فإن كثرة استعمال بعض الألفاظ یُعرضها 

أطرافها، تماماً كما تبلى العملات الورقیة التي تتبادلها أیدي البشر، كما ذكر ذلك 

  .)٨(رمضان عبد التواب

                                                   

  .١سورة البقرة، الآیة  )١(

  .١سورة الأعراف، الآیة  )٢(

م لأبي جعفر محمد بن جریـر الطبـري، تحقیـق عبـد االله بـن عبـد المحسـن التركـي، دار عـال، تفسیر الطبري )٣(

   .٢١٦، ص١، ج١الكتب، ط

   .٦سورة المائدة:  )٤(

   لم أجده. ولكنيقیل: إنه ورد في مسلم كتاب الحدود  )٥(

   هو الولید بن عقبة، دیوانه. )٦(

، والبیـت الأول منـه فـي الصـاحبي، ٤/٢٧١الرجز للولید بن عقبة في شرح شواهد الشافیة، ملحـق بالشاـفیة  )٧(

   .لى السیر، الإیجاف هو حث الدابة ع١٦١ص

   .١٣٥، ص٢التطور اللغوي مظاهره وعلله، رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، ط )٨(



٥٨ 

 

حتى  هاي أصابها البلى عبارة "أنعِم صباحاً" فقد قُصّت أطرافومن الألفاظ الت

صارت "عِم صباحاً" واستخدمت هكذا في كثیر من الشعر العربي خاصة الجاهلي 

  :)١(منه. ومنه قول الشاعر

  عم صباحاً أیها الطلل الباليألا 

  الخالي رِ صُ من كان في العُ  نْ مَ وهل یعِ 

عباراتها، نجد أن كثیراً من ألفاظها ولأن العامّیة تمیل إلى التخفیف في 

" التي آلت عندنا إلى "حبابك" و "للساعة" بمعنى: بك حُذف بعضها، ككلمة "مرحباً 

  إلى الآن فقد تحوّلت إلى "لسة" وهذه الساعة صارت "هسة" أو "هسّع".

فبعضهم ذهب إلى أنهما أداتان مختلفتان النحاة في "السین وسوف"  واختلف

ستقبال، وضعتا هكذا. منهم نحاة البصرة، الذین احتجوا بأن كل للدلالة على الا

حرف یدل على معنى، لا یدخله الحذف، وأنه یكون أصلاً في نفسه. فالسین 

  .)٢(للاستقبال القریب، وسوف للبعید منه

أما الكوفیون، فذهبوا  إلى أن "السین" أصلها "سوف" فحذفوا أطرافها لكثرة 

 ربك يعطيك ولَسوف الذي أورد قوله تعالى:  )٤(هم الفرّاء. من)٣(الاستعمال تخفیفاً 

فذكر أن هذه الآیة في قراءة عبد االله (ولسیعطیك) والمعنى واحد، إلا  )٥(فَتَرضَى 

أن "سوف" كثرت في كلامهم، فتُرك منها الفاء والواو. والحرف إذا كثر، فربما فُعل 

                                                   

، ٤والبیــت فــي دیوانــه، تحقیــق محمــد أبــو الفضــل إبــراهیم، دار المعــارف، طهــو امــرؤ القــیس بــن حجــر،  )١(

   .٢٢٥، وفي مغني اللبیب، ص ٢٧ م، ص١٩٨٤

ري، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، تحقیق محمد محیى الدین الإنصاف في مسائل الخلاف، لابن الأنبا )٢(

   .٦٤٦، ص ٢م، ج١٩٩٣ -هـ١٤١٤عبد الحمید، ت. ط، 

   المصدر نفسه، والجزء والصفحة كذلك. )٣(

هو أبو زكریـا یحیـى بـن زیـاد الكـوفي، كـان إمامـاً فـي العربیـة، وأعلـم الكـوفیین فـي النحـو بعـد الكسـائي، لـه  )٤(

   هـ في طریق مكة.٢٠٧ها: الحدود في النحو، توفي مؤلفات كثیرة من

   .٤ ، الآیةسورة الضحى )٥(
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أي شيء تقول] أو ذكر أنه سمع بیتاً حذفت  به ذلك، كما قیل، ایش تقول [بمعنى

  :)١(الفاء فیه من كیف، قال الشاعر

ـــا رفضــــت ـــران لنـ   مــــن طــــالبین لبعـ
  

  

  

ــا أثـــــرا  * ـــیلا یحسّـــــون مـــــن بعراننـــ ــ   ك
  

  أي: كیف لا.

  وروي:

ـــان لبُعـــــــ ـــاأو راعیــــ ــــردنَ لنــــ   رانٍ شـــ
  

  

  

ـــرا  * ــا أث ـــانِ مـــن بعراننـ   )٢(كـــي لا یُحسَّ
  

النحویین، وصاحب الألفیة" ابن مالك ومن الذین یؤیدون هذا الرأي "إمام 

، فروع من سوف، فما الذي "سف وسووسي"حیث قال: ما دمنا أجمعنا على أنّ 

یمنع أنّ السین أیضاً فرعٌ عنها. فقد شبّه حذف بعض أجزاء سوف بالذي حدث مع 

  .)٣(أیمن االله في القسم. فقد قیل فیها: أیمُ االله، وأمُ االله، ومُنُ االله، ومُ االله"

في المحكم أن العرب قالت: سو یكون، فحذفوا اللام، وسَىْ  ذكر ابن سیدهو 

یكون فحذفوا اللام وأبدلوا العین طلباً للخفة، وسف یكون، فحذفوا العین كما حذفوها 

  . وهذا الذي أخذه ابن مالك واستند علیه.)٤(في مُذ

حرف مرادف للسین، أو أوسع منها على  وذكر ابن هشام أن "سوف"

 واستشهد بقوله تعالى:  )٥(ف، وذكر أنها تنفرد عن السین بدخول اللام علیهاالخلا

                                                   

معــاني القــرآن، تــألیف أبــي زكریــا یحیــى بــن زیــاد الفــراء، تحقیــق د. عبــد الفتــاح إســماعیل شــلبي، راجعــه:  )١(

  .٢٧٤، ص ٦م، ج١٩٧٢الأستاذ علي النجدي ناصف، الهیئة المصریة العامة للكتاب، 

، وهو في ٤/١١٠، وشرح المفصّل ١٠٧، ١٠٣، ٧/١٠٢، وبلا نسبة في خزانة الأدب الأحمرالبیت لابن  )٢(

  رصف المباني بالروایة الأولى.

شرح التسهیل، تألیف جمال الدین محمد بن عبد االله بن عبد االله بن مالك، تحقیق محمد عبد القادر عطاـ،  )٣(

   .٣٢، ص١ج طارق فتحي السید، منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب،

الحمیـد هنـداوي، منشـورات محمـد علـي بیضـون، دار المحكم والمحیط الأعظم، لابن سیدة، تحقیق د. عبد  )٤(

  .٦١٧، ص٨م، ج٢٠٠٠ -هـ١٤٢١، لبنان -الكتب العلمیة، بیروت

   .١٨٥، ص مغني اللبیب عن كتب الأعاریب )٥(
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فولَسو يكطعي كبضَى  رفَتَر)ولكن ابن سیدة قبله ذكر أن اللام لیست داخلة على  )١

  سوف، بل داخلة على الفعل.

 وذهب بعض النحویین إلى أن مدة التسویف في "سوف" أطول، ولكن ابن

طل هذه الدعوى بالقیاس والسماع، فالقیاس أن الماضي والمستقبل متقابلان، أب مالك

والماضي لا یُقصد به إلا مطلق المُضي، دون التعرّض لقرب الزمان أو بُعده، 

  .)٢(فكذلك الاستقبال لا یُقصد به إلا مطلقه

د عبّرت بـ "سیفعل وسوف یفعل عن المعنى الواحد وأما السماع، فالعرب ق

ي وقت واحد وهذا یؤیده ما قاله الفراء في قراءة عبد االله للآیة (ولسوف الواقع ف

  السابقة.صفحة الفي یعطیك ربك فترضى) الواردة 

 الْمؤمنين اللّه يؤت وسوف وأتى ابن مالك بآیات تویّد ما ذكره. قال عز وجل: 

في فَسيدخلُهم بهِ واعتَصمواْ بِاللّه منواْآ الَّذين فَأمَا وقوله تعالى:  )٣(عظيما  أَجرا  ةمحر هنم 

  .)٦(تَعلَمون  سوف كَلَّا و  )٥( سيعلَمون كَلَّا وقوله:  )٤( وفَضْلٍ

والذي أراه أن السین مقتطعة من سوفٍ، وهما بمعنى واحد؛ لأن بعض آیات 

" مرة أخرى، والمعنى واحد. منها مرة، و "سوف د فیها استعمال السینالتنزیل ور 

 ذَلك يفْعلْ ومن، )٧( عظيما أَجرا سنؤتيهِم أُولَـئك الآخرِ واليْومِ بِاللّه والْمؤمنون قوله تعالى: 

                                                   

   ).٤( سورة الضحى، الآیة )١(

   .٣٢، ص ١شرح التسهیل، ج )٢(

   .١٤٦سورة النساء:  )٣(

   .٧٥سورة النساء:  )٤(

   .٤سورة النبأ:  )٥(

   .٣سورة التكاثر:  )٦(

    .١٦٢نساء الآیة ال سورة )٧(
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لَما بِالحْق كَذَّبواْ دفقََ ، وقوله: )١( عظيما أَجرا نُؤتيه فَسوف اللّه مرضَات ابتَغَاء  ماءهج فوفَس 

يهِمأْتاء يا أنَبكَانُواْ م بِه ونزِؤتَهسي )٢( ، وا فَقَدكَذَّب يهِمْأتياء فَسا أَنبكَانُوا م زئُِون بِهتَهسي)٣(.  

فهذه أدلةٌ صریحةٌ في توافق "السین وسوف" في دلالتهما على مطلق 

تقبال، دون تفاوت في قرب وبُعد، إلا أن السین أخفّ، فلذا كان استعمالها أكثر الاس

  من سوف.

ومن أنواع هذا الحذف "الترخیم" ومن أمثلته قوله تعالى في قراءة بعضهم: 

 رَبُّكَ  عَلَیْنَا لِیَقْضِ  الِ م یَا )على لغة من ینتظر، ولمّا سمع بعض السلف هذه  )٤

ل أهل النار عن الترخیم؟ ورُدّ علیهم: بأنهم لشدة ما هم فیه القراءة قالوا: ما أشغ

  .)٥(عجزوا عن إتمام الكلمة

 )٦( ربي اللَّه هو لَّكنا وعدّ منه السیوطي حذف همزة "أنا" في قوله تعالى: 

قال أبو علي الفارسي: ومن قرأ (لكن هو االله ربي) فلم یُثبت الألف في الوصل، أنه 

ا، فخفّف الهمزة، وألقى حركتها على النون، فصار: لكننا، فاجتمع كان: لكن أنّ 

مثلان، فأُدغم المثل الأول في الثاني بعد أن أسكنها، فصار في الدرج (لكن هو االله 

ربي) فلم یُثبت الألف في الوصل... فإذا وقف قال (لكنّا) فأثبت الألف في 

  .)٧(الوقف

                                                   

  .١١٤النساء، الآیة  سورة )١(

   .٥سورة الأنعام، الآیة  )٢(

  . ٦سورة الشعراء، الآیة  )٣(

   .٧٧ ، الآیةسورة الزخرف )٤(

   .٣٥، ص٣جالبرهان في علوم القرآن،  )٥(

  .٣٨سورة الكهف، الآیة  )٦(

تحقیـق د. عبـد الحلـیم  ، تصنیف أبي علي الحسن بـن عبـد الغفـار الفارسـي،في علل القراءات السبعالحجة  )٧(

النجــار، د. عبــد الفتــاح شــلبي وعلــي النجــدي ناصــف، راجعــه محمــد علــي النجــار، الهیئــة المصــریة العامــة 

   .٣٣٩، ص ٦ج م،١٩٨٣ -هـ١٤٠٣، ٢للكتاب، ط



٦٢ 

 

ویمسك و زید، قوله تعالى: ومنه أیضاً قراءة بعضهم كما حكى ذلك أب

فأصلها على الأرض، فخففت الهمزة وألقیت حركتها  )١(رْضلَ السماء أن تقع عَ 

مر" ض) وخففت الهمزة كما تخفف في قولنا "الحْ على لام المعرفة فصارت (على الرْ 

أي: الأحمر. فأثبتت همزة الوصل؛ لأن اللام في تقدیر السكون، فحذفت الألف، 

  .)٢(ثلان، فأدغمت الأولى في الثانیة فصارت "علّرض"فاجتمع لامان م

قال  )٣(برى الكُ دَ حْ إنها لَ قراءة عبد االله بن كثیر لقوله تعالى:  ومنه أیضاً 

أبو علي: حذف الهمزة هنا لیس بقیاس، بل التخفیف هو القیاس، وهو أن تجعل 

الهمزة كما قال فالذي حذف  "لیحدى الكبر"الهمزة فیها بین  بین نحو "سَیم" فتصیر 

إنه وجد الهمزة تُحذف حذفاً في بعض المواضع للتخفیف ولیس هذا  أبو علي

  .)٤(منها

  الاكتفاء: - ٢

وهو أن یقتضى المقام ذكر شیئین، بینهما تلازم وارتباط، فیكتفى بذكر 

 سرابيِلَ أحدهما عن الآخر. وله أمثلة كثیرة في القرآن الكریم، منها قوله تعالى: 

أي: والبرد. فاكتفى بذكر الحر عن البرد؛ لأن الوقایة من الحر أهم  )٥( الْحر متَقيكُ

عند العرب من الوقایة من البرد، ولأن وقایة البرد تقدّم التصریح بها في آیات كثیرة 

في  لذا اكتفى )٦(◌ً  أَكْنانًا الْجبِالِ من لَكُم وجعلَ من القرآن الكریم، منها قوله تعالى: 

  الآیة الأولى بذكر الحر عن البرد.

                                                   

   .٦٥الحج، الآیة  سورة )١(

   .١٤٥، ص ٥ج الحجة، )٢(

   .٣٥سورة المدثر:  )٣(

   .٣٣٩، ص ٦ج الحجة، )٤(

   .٨١سورة النحل:  )٥(

   .٨٠سورة النحل:  )٦(
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صّ أي: والشر. فقد خُ  )١( الْخَير بيِدكَ ومن الاكتفاء أیضاً قوله تعالى: 

ر بالذكر؛ لأنه مطلوب العباد ومقصودهم. أو لأن إضافة الشر إلى االله تعالى الخی

  إلیك". لیست من باب التأدّب مع االله، فقد قال صلى االله علیه وسلم: "والشر لیس

أي: والشهادة، فذكر  )٢( باِلْغيَبِ يؤمنون الَّذين ومنه كذلك قوله جل شأنه: 

الغیب؛ لأن الإیمان بالشهادة شيء فطري؛ لأنه واقع معاش، عكس الإیمان 

 بالغیب، فالذي یؤمن بالغیب هو مؤمن بالشهادة لا ریب. ولكن هناك من یؤمن

  صّ بالذكر دونها واالله أعلم.خُ  بالشهادة ولا یؤمن بالغیب، لذا

  وفي الحدیث قوله صلى االله علیه وسلم: "... آكل كما یأكل العبید".

فاكتفى بذكر الأكل عن الشرب؛ لأنهما متلازمان، لا انفكاك لأحدهما عن 

  .وبدلیل البیئة ،)٣(تَشربون  مما ويشرب منه تَأكُْلُون مما يأكُْلُ الآخر بدلیل قوله تعالى: 

  الحذف المقابلي: - ٣

وهو أن یجتمع متقابلان في الكلام، فیُحذف من أحدهما مقابله؛ لدلالة 

قُلْ افْتَراه يقُولُون أَم الآخر علیه. منه قوله تعالى:  تُجرمون  مما بريِء وأَناَْ إِجرامي فَعلَي افْتَريتهُ إِنِ 

)افتریته فإن  - واالله أعلم بالصواب– )٥(یة، كما ذكر الزركشيفأصل هذه الآ )٤

ء منه، وعلیكم إجرامكم، وأنا بريءٌ مما تجرمون، فحذف فعليّ إجرامي، وأنتم بُرآ

الأصل الثالث لدلالة الأول علیه، وحُذف الثاني لدلالة الرابع علیه، فكان الكلام: 

                                                   

   .٢٦سورة آل عمران:  )١(

  .٣سورة البقرة:  )٢(

   . ٣٣سورة المؤمنون، الآیة  )٣(

   .٣٥سورة هود:  )٤(

بـن عبــد االله الزركشـي أبــو عبـد االله بـدر الــدین، عـالم بفقـه الشــافعیة والأصـول، تركــي هـو محمـد بــن بهـادر  )٥(

   الأعیان.الأصل، مصري المولد والوفاة، له تصانیف كثیرة في عدة فنون منها: عقود الجُمان وذیل وفیات 
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ء منه. بريءٌ مما تجرمون، وأنتم بُرآأنا فإن افتریته فعليّ إجرامي، وعلیكم إجرامكم، و 

  .)١(فاكتفى من كل متناسبین بأحدهما

فالتقدیر: إن أُرسل فلیأتنا  )٢( الأَولُون أُرسلَ كَما بِآية فَليْأْتنا ومنه قوله تعالى: 

  بآیة، كما أُرسل الأولون فأتوا بآیة.

ولاَ الْمحيضِ في النساء فَاعتَزلُِواْ وكذلك منه قوله جل شأنه:   نوهبتَقْر تَّىح نرطْهفإَِذاَ ي 

نرَتَطه نفَأْتُوه نم ثيح كُمرَأم اللّه )فتقدیره: لا تقربوهن حتى یطهُرن ویطّهَّرن، فإذا  )٣

طهُرن وتطهّرن فأتوهن. قال الزركشي: "واعلم أن دلالة السیاق قاطعة بهذه 

  .)٤(المحذوفات"

. فقد أخذ هذه التسمیة )٥(اك"یوطي هذا النوع من الحذف "بالاحتبسمّى السو 

ة فقال: "ومن أنواع من العلاّمة برهان الدین البقاعي الأندلسي في شرح البدیعی

اك، وهو نوع عزیز، وهو أن یحذف من الأول ما أُثبت نظیره في البدیع الاحتب

 تى بأمثلة أخرى منها قوله تعالى: الثاني، ومن الثاني ما أثبت نظیره في الأول وأ

فالتقدیر: تدخل غیر بیضاء، وأخرجها تخرج  )٦( بيضاَء تَخْرج جيبِك في يدكَ وأَدخلْ

بیضاء. فحذف من الأول "تدخل غیر بیضاء" ومن الثاني "وأخرجها". وقال: "إن 

لشدة والإحكام، مأخذ هذه التسمیة، أي: الاحتباك مأخوذة من الحبك الذي معناه ا

وتحسین أثر الصنعة في الثوب. فحبك الثوب هو سدّ ما بین خیوطه من الثوب؛ 

الاحتباك الذي هو نوع  )٧(وشده وإحكامه بحیث یمتنع عنه الخلل، مع الحسن والرونق"

                                                   

   .٧٠٢، ص ٣بتصرف من البرهان، ج )١(

   .٥سورة الأنبیاء:  )٢(

   .٢٢٢سورة البقرة:  )٣(

   .٧٠٣البرهان، ص  )٤(

   .٣٢١معترك الأقران، للسیوطي، ص  )٥(

   .١٢سورة النمل:  )٦(

   .٣٢٣معترك الأقران، ص  )٧(
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حكمها. وبیان أخذه منه، أنّ وأ العبارات بأقوى من الحذف؛ لأن المراد به تحسین الكلام

الكلام شُبّهت بالفرج من الخیوط. فلمّا أدركها الناقد الماهر في نظمه  مواضع الحذف من

وحوْكه، فوضع المحذوف موضعه، كان حابكاً له، مانعاً من خلل یطرقه، فسدّ بتقدیره 

  .)١(الحسن والرونق"ومهارته ما یحصل به الخلل، مع ما أكسبه من 

  الإضمار والتمثیل: - ٤

الواحد لشیئین مختلفین في الظاهر، وهو  وهذا الحذف یظهر في إسناد الفعل

في حقیقة الأمر مسند لأحدهما دون الآخر، فیضمر لما لم یسند إلیه الفعل ما 

ه دفعْ ولَولَا یناسبه. كقوله تعالى:   ومساجدِ وصلَوات وبِيع صوامع لَّهدمت ببِعضٍ بعضهَم الناس اللَّ

ذْكَرا ييهف ماس ا اللَّهيركَث )فالصلوات لا تهدّم كما تهدّم الصوامع والبیع والمساجد.  )٢

فلهذا لزم أن یقدّر فعل یتناسب والصلوات. والذي یقبله سیاق الكلام، ویمیل إلیه 

العقل هو "ترك" الصلوات فیكون التقدیر: ولتُركت صلوات، ومثله قوله تعالى: 

ينالَّذوا وؤوَال تبارد انالْإِيمو )أي: واعتقدوا الإیمان؛ لأن الإیمان لا یُتبوأ. بل هو  )٣

فجعل  )٤(وزَفيرا  تغََيظًا لَها سمعوا اعتقاد بالقلب. وجعل منه الزركشي قوله تعالى: 

التقدیر: وشمّوا له زفیرا. ولیس كذلك فهذه الآیة من باب العطف أي: عطف 

  هو صوت الحمار. فشُبّه صوت النار بزفیر الحمار.النسق؛ لأن الزفیر 

  علفتها تبناً وماءً بارداً.: )٥(ومنه في الشعر قوله

فكلمة "ماءً" هذه منصوبة على أحد ثلاثة أوجه. منها والذي هو شاهدنا أن 

  سقیتها ماءً بارداً.یقدّر فعلٌ یعطف على "علفتها" والتقدیر: علفتها تبناً و 

                                                   

   المصدر نفسه، والصفحة كذلك. )١(

   .٤٠سورة الحج:  )٢(

   .٩سورة الحشر:  )٣(

   .١٢سورة الفرقان:  )٤(

، وفـي شـرح شــذور ١٦٦یـل، شــاهد رقـم القائـل مجهـول، ولـم یُنسـب إلــى قائـل معـین وهـو فــي شـرح ابـن عق )٥(

   .١١٥الذهب، شاهد رقم 
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  :)١(اعرومثله أیضاً قول الش

  انیات برزن یوماً إذا ما الغ

  وزجّجن الحواجب والعیونا

  أي: وكحّلن العیونا.

، أن یُذكر شیئان، ثم یعود الضمیر إلى أحدهما دون ومن أنواع الحذف - ٦

إذا رأوا أي:  )٢( قاَئما وتَركُوكَ إلَِيها انفَضُّوا لهَوا أَو تجارة رأَوا وإِذَا الآخر، كقوله تعالى: 

  تجارة انفضّوا إلیها، أو لهواً انفضّوا إلیه، فحذف أحدهما لدلالة المذكور علیه.

  الاختزال: - ٧

وهو ما لیس واحداً ممّا سبق. وهو أقسام؛ لأن المحذوف إما أن یكون اسماً، 

تفصیل في الفصل أو فعلاً، أو حرفاً، أو أكثر من ذلك. وسأتعرض لهذا النوع بال

  .القادم بإذن االله

  ثالثاً: أسبابه:

شیئاً من  ونقصد بأسباب الحذف الدواعي التي دعت المتكلم إلى أن یحذف

  كلامه، وهي كثیرة، من أبرزها:

 للظَّالمين فَما فَذُوقُوا الإیجاز والاختصار عند وجود القرائن، نحو قوله تعالى:   -١

علیه وسلم: "من ذبح أي: فذوقوا العذاب، ونحو قوله صلى االله  )٣(نَّصير  من

أي:  )٤("رى، ومن لم یذبح فلیذبح باسم االلهـا أخـل أن یُصلي فلیذبح مكانهـقب

یذبح ذبیحته فلیذبحها  لمْ صلاة العید، ومن من ذبح ذبحه، قبل أن یُصلي 

باسم االله. فحذف المفعول به في كل هذه المواضع؛ استغناء بقرینة شهادة 

                                                   

، فـي شـرح ٤٤٣، رقـم ١١٦هو الراعي النمیري عبد بن حصین بن جندل، وفي شرح شـذور الـذهب، بـرقم  )١(

   .٢/٢٤٧، وأوضح المسالك ٢/٦١٠، والإنصاف )٤٣٢: ٢الأشموني والخصائص (

   .١١سورة الجمعة:  )٢(

   .٣٧سورة فاطر، الآیة  )٣(

  ).٥٥٦٢البخاري، كتاب الأضاحي، () ٤(
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القول. تعالى االله ورسوله عنه. وذكر ابن  الحال، إذ لو ذكر لكان عبثاً من

جنّي أن المحذوف إذا دلّت علیه الدلالة كان في حكم الملفوظ به. من ذلك 

أن یرى رجل قد سدّد سهمه نحو الغرض، ثم أرسله فتسمع صوتاً فتقول: 

واالله. فما الذي نصب القرطاس؟ فالفعل "أصاب" في حكم الملفوظ  القرطاسَ 

 .)١(اللفظ، غیر أنّ دلالة الحال نابت مناب اللفظ به" به، وإن لم یوجد في

ضى إلى ع للإتیان بالمحذوف، وأنّ ذكره یفالتنبیه على أنّ الزمان لا یتس  -٢

تفویت المهم. قال السیوطي: "وهذه هي فائدة التحذیر والإغراء وذلك نحو: 

  . واجتمع الإغراء والتحذیر في قوله تعالى:الصدقَ  ، الصدقَ إیاك والشرَّ 

أي: احذروا ناقة االله، فلا تقربوها على التحذیر، والزموا  )٢( وسقيْاها اللَّه نَاقَةَ

قادمٌ  سقیاها على الإغراء. ومنه قول الرسول صلى االله علیه وسلم: "أما أنت

 أي: الزم العقل. )٣(فالكیس الكیس"

المواضع التي التفخیم والإعظام؛ لما فیه من الإبهام، وهذا التفخیم یؤثر في   -٣

یراد بها التعجُّب والتهویل على النفوس ومنه قوله تعالى في وصف أهل 

فحذف الجواب؛ لأن وصف ما  )٤( أَبوابها وفتُحت جاؤوها إِذَا حتَّى الجنة: 

یجدونه ویلقونه لا یتناهى، فجُعل الحذف دلیلاً على ضیق الكلام عن 

تقدّر ما شأنه، ولن تبلغ مع ذلك كنه وصف ما یشاهدونه، وتركت النفوس 

قال االله أعددت لعبادي الصالحین ، لقوله صلى االله علیه وسلم: ")٥(ما هنالك

 .)٦(رأت، ولا أُذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر" ما لا عینٌ 

                                                   

، ٣الخصائص، لأبي الفتح عثمان بن جني، تحقیق محمد علي النجار، الهیئة المصـریة العامـة للكتـاب، ط )١(

   ، بتصرف.٢٨٦ -٢٨٥، ص ١جم، ١٩٨٦ -هـ١٤٠٦

  .١٣سورة الشمس، الآیة  )٢(

    ).٥٢٤٥البخاري، كتاب النكاح، ( )٣(

   .٧٣سورة الزمر:  )٤(

   .١٨٥، ص ٣البرهان، ج )٥(

  ).٣٢٤٤كتاب بدء الخلق، (البخاري،  )٦(
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شهرة المحذوف حتى یكون ذكره وعدمه سواء، وذكر السیوطي قول   -٤

ي لسانها أنطق من لسان المقال، الحال الت الزمخشري: "وهو نوع من دلالة

بهِ تَساءلُون الَّذي اللّه واتَّقُواْ وحمل علیه قراءة حمزة:   امحالأَرو )بالجر؛ لأن  )١

 هذا المكان شُهر بتكریر الجار، فقامت الشهرة مقام الذكر.

أن  ورأى ابن جني أن الجرّ هنا على نیة ذكر الجار وقال: "إن لحمزة 

على العطف على المجرور المضمر؛ بل اعتقدت  حمل الأرحامي لم أیقول: إنن

. )٢(أن تكون فیه باء ثانیة حتى قلت "وبالأرحام"، ثم حذفت الباء لتقدم ذكرها"

وقد  .ولكن یجوز أن تعطف على الضمیر المخفوض من غیر إعادة الخافض

افض لیست احتجّ یونس والأخفش والكوفیون بهذه القراءة لیقرروا أن إعادة الخ

 بلازمة.

التخفیف لكثرة دورانه في كلامهم، كحذف حرف النداء، كما في قوله   -٥

وأصلها یا یوسف، فحذف حرف النداء  )٣( هـذاَ عن أَعرضِ يوسف تعالى: 

تخفیفاً. وحذف نون "لم یك" قال سیبویه: "العرب تقول: لا أدر، فیحذفون 

وتقول: لم أُبل، فیحذفون الألف، والوجه الیاء، والوجه "لا أدري"؛ لأنه رفع، 

"لم أبالِ" [بحذف حرف العلّة، لا حذف الألف]، ویقولون: "لم یك" فیحذفون 

النون. كذلك حذف نون جمع  المذكر السالم. وجعل منه السیوطي قراءة 

بالنصب. ومنه أیضاً حذف التاء في  )٥() ٤( الصلاَة والْمقيمي أبي عمرو: 

                                                   

   .١ سورة النساء، الآیة )١(

   .٢٨٥، ص ١، جالخصائص )٢(

   .٢٩سورة یوسف:  )٣(

   .٣٥سورة الحج، الآیة  )٤(

كتــاب ســیبویه، تحقیــق وشــرح عبــد الســلام محمــد هــارون، مكتبــة الخــانجي بالقــاهرة للنشــر والتوزیــع، الهیئــة  )٥(

   .٢٥، ٢٤، ص ١ج م،١٩٧٩، ٢صریة العامة للكتاب، طالم
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أي: تتلظّى. وفي  )١(تلََظَّى  ناَرا المبدوء بالتاء كقوله تعالى: المضارع 

أي:  )٢(الحدیث. "... فدُفع الصبي إلیه ونفسه تقعقع كأنها في شن..."

تتقعقع، فحذفت التاء؛ طلباً للخفة. وهذه مسألة خلافیة بین البصریین 

 والكوفیین، سأتطرق لها في حینها بإذن االله.

* الْعالَمين رب وما فرعون قَالَ تشریفاً له كقوله تعالى: صیانته عن ذكره؛   -٦  قَالَ 

بر اتاومضِ السالأَْرا وما ومهنيكنُتُم إن ب يننوققاَلَ {24} م نمل لَهوأَلَا ح  ونعتَمتَس*  ربكمُ قاَلَ 

برو كُمائآب  ينلالأَْو* قَالَ* لَمجنون  إِليَكُم أُرسلَ الَّذي رسولَكمُ نإِ قَالَ   بر ِرقشغْربِِ الْمالْمو 

. ففي هذه الآیات حذف المبتدأ في ثلاثة مواضع )٣(تعَقلُون  كنُتُم إِن بينهما وما

، االله ربكم، هو ربّ المشرق؛ لأن موسى علیه  قبل ذكر "الربّ" أي: هو ربُّ

السلام استعظم حال فرعون وإقدامه على السؤال؛ لأن مقامه لا یحق له أن 

یسأل هذا السؤال، فاكتفى موسى بالردّ علیه بما یستدل به من أفعاله تعالى 

 .)٤(الخاصة به، لیعرّفه أنه لیس كمثله شيء وهو السمیع البصیر

أي: هم أو المنافقون  )٥( عمي بكمْ صم نحو قوله تعالى:  حذفه؛ تحقیراً له  -٧

 أي: لأغلبن )٦( ورسلي أَناَ لأََغْلبن اللَّه كَتَب صُمٌ. ومنه قوله جلّ شأنه: 

مقابلة االله وقوته وقدرته بالكفار، الكفار. فحذف المفعول؛ لأنه لا یحسن 

 تحقیراً لشأنهم وإذلالاً لهم.

                                                   

   .١٤سورة اللیل، الآیة  )١(

   ).١٨٠(، كتاب الجنائز، البخاري )٢(

  .٢٨ -٢٣سورة الشعراء:  )٣(

   .١٨٧، ص ٣البرهان، ج )٤(

   .١٨سورة البقرة:  )٥(

   .٢١سورة المجادلة:  )٦(
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، )١(والشهادة الْغيَبِ عالم كونه لا یصلح إلا له تعالى. ومنه قوله عز وجل:   -٨

 ٌالا فَعلِّم رِيدي )أي: هو؛ لأن هاتین الصفتین لا تصلحان إلا الله تعالى،  )٢

 وغیرها من الصفات المختصّة به وحده دون غیره.

 واللّه قصد العموم. وهذا یكثر في حذف المفعول به. وذلك كقوله تعالى:   -٩

 أي: یدعو كل واحد. )٣( لسلامِا دارِ إلَِى يدعو

قصد البیان بعد الإبهام. كما في حذف مفعول المشیئة نحو قوله سبحانه  -١٠

أي: لو شاء هدایتكم لهداكم، فإن السامع إذا  )٤( لَهداكُم شاء ولَو وتعالى: 

سمع "فلو شاء" لتطلعت نفسه وتعلّقت بما شاء، فلما ذُكر الجواب استبان له 

 ذوف هو الهدایة بدلیل "لهداكم".أن المح

                                                   

   .٩٢سورة المؤمنون:  )١(

   .١٠٧سورة هود:  )٢(

   .٢٥ة یونس: سور  )٣(

   .١٤٩سورة الأنعام:  )٤(
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  المبحث الثاني

  شروط الحذف وأدلّته وفوائده

  

  أولاً: شروط الحذف:

  لا یجوز الحذف في الكلام إلا بشروط یجب توافرها، وأهمها ما یلي:

ي. وهذا الدلیل إمّا أن یكون بقي دلیل على ما ألُغلا بدّ أن یكون فیما أُ   -١

قالي كما ذكر الزركشي  یحصل من إعراب مقالیاً أو حالیاً. فالدلیل الم

اللفظ، وذلك كما إذا كان منصوباً، فیُعلم أنه لا بدّ له من ناصب نحو: أهلاً 

. وقال: "إن وسهلاً ومرحباً. أي: وجدت أهلاً، وسلكت سهلاً، وصادفت رحباً 

إذا كان المحذوف  هذا الشرط أي: وجود الدلیل المقالي إنما یُحتاج إلیه

أي: سلمنا سلاماً،  )١(سلاَما  قاَلُوا  نحو قوله سبحانه وتعالى: رهاجملة بأس

والتقدیر: سلامٌ علیكم  )٢(منكَرون  قَوم سلاَم قاَلَ  أو أحد ركنیها نحو قوله:

أنتم قومٌ منكرون. ویرى أنه إذا كان المحذوف فضلة، فلا یُشترط لحذفه 

 .)٣(لال بالمعنى أو اللفظدلیل، ولكن یشترط ألاّ یكون في حذفه إخ

وذكر ابن هشام أن: "شرط الدلیل اللفظي أن یكون طبق المحذوف، فلا 

یجوز "زید ضاربٌ وعمروٌ" أي: "ضارب" وأنت ترید بضارب المحذوف معنى 

یخالف المذكور: بأن یقدّر أحدهما بمعنى الإیلام المعروف، والآخر بمعنى السفر 

في تُمضَرب وإِذَا من قوله تعالى:  . فلا بدّ أن یكون معنى المذكور )٥)(٤( الأَرضِ 

                                                   

   .٢٥سورة الذاریات:  )١(

   .٢٥سورة الذاریات:  )٢(

   .٣/١٠٧البرهان، للزركشي  )٣(

   .١٠١سورة النساء:  )٤(

   .٧٩٠مغني اللبیب، ص  )٥(
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والمحذوف واحداً. وأما الدلیل الحالي فكقولنا لمن رفع سوطاً: "زیداً" أي: اضرب 

 زیداً.

ألاّ یكون المحذوف جزءاً أساسیاً في تركیب الجملة، لا یكتمل المعنى إلا  -٢

من شروط الحذف ألاّ قال الزركشي إن بذكره، فلا یحذف الفاعل أو نائبه. 

یكون الفعل طالباً للمحذوف بنفسه، فإن كان كذلك امتنع حذفه كالفاعل 

لما في ذلك  ومفعول ما لم یُسمَّ فاعله، واسم كان وأخواتها، وإنما لم یحذف

 .)١(من نقص الغرض"

ل ابن د كما قاألاّ یكون المحذوف قد أُرید به توكید اسم "قبله؛ لأن المؤكِّ   -٣

رید للاختصار. ولهذا منع الأخفش في نحو للطول، والحاذف مهشام مرید 

نفسه"؛ لأن بنفسه توكید " أن یكون العائد المحذوف قولك ""الذي رأیت زیداً 

لزید؛ لذا لا یجوز حذفه. ونقل ابن هشام قول ابن جني في أنه لا یجوز 

 أي: ضربته فحذف العائد المنصوب وأُبقي توكیده، الذي ضربتُ نفسه زید،

ما لا یجوز إدغام نحو "اقعنسس"؛ لما فیهما من نقص الغرض. وقال ابن ك

مالك: "لا یجوز حذف عامل المصدر المؤكد نحو: "ضربت ضرباً"؛ لأن 

 .)٢(المقصود به [أي: العامل] تقویة المصدر المؤكّد، والحذف منافٍ لذلك

نه ألاّ یؤدي حذفه إلى اختصار المختصر، ولهذا لم یحذف اسم الفعل؛ لأ  -٤

، هي اختصار للأفعال، ل. فعندما نقول: صه، أو مه، أو أفاختصارٌ للفع

اسكت، اترك ما أنت فیه، أتضجّر. لذا لا یجوز حذفها؛ لأنها اختصار 

 للفعل.

ألا یكون المحذوف عاملاً ضعیفاً. فلا یحذف الجار والناصب للفعل   -٥

ل تلك العوامل والجازم إلا في مواضع قویت فیها الدلالة، وكثر فیها استعما

                                                   

   .١١٠، ص ٣البرهان، ج )١(

   .٧٩٣مغني اللبیب، ص  )٢(
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 الَّذي اللّه واتَّقُواْ وأظن أن المقصود من ذلك، حذف الجار في قراءة حمزة: 

اءلُونتَس بِه  امحالأَرو )فهذا موضع كثر فیه استعمال هذا العامل. )١ 

ألاّ یؤدي حذفه إلى تهیئة  العامل للعمل وقطعه عنه، ولا إلى إعمال العامل  -٦

ال العامل القوي. ولهذا منع البصریون حذف الضعیف مع إمكان إعم

المفعول الثاني من نحو "ضربني وضربته زید"؛ لئلا یتسلط الفعل على زید 

 .)٢(ثم یُقطع عنه برفعه بالفعل الأول

ألاّ یكون المحذوف قد جيء به عوضاً عن شيء آخر؛ فلا تحذف التاء   -٧

ء الكلمة، وفي من عِدة، وإقامة، واستقامة. فالتاء في عدة عوضٌ عن فا

إقامة عوضٌ عن الألف وفي استقامة كذلك. وقد اختلف النحاة في الألف 

 المحذوفة في "إقامة واستقامة" أهي الأولى أم الثانیة؟.

ولا یجوز كذلك حذف "ما" "في" أما أنت منطلقاً انطلقت؛ لأنها جاءت 

  .)٣(المصدریةعد "أن" عوضاً عن كان المحذوفة لوقوعها ب

  :)٤(ول ابن مالكوفي هذا یق

  ارتكــب وبعـد "أن" تعــویض "ماـ" عنهــا
  

  

  

ــاقترب"  * ــراً فـــــ ــــــا أنـــــــت بــــ ــــــل "أم   كمث
  

وأصل الكلام "أن كنت براً فاقترب" فحذفت "كان" فانفصل الضمیر المتصل 

أنت براً"  ما "التاء" فصار "أن أنت براً" ثم أتى بـ "ما" عوضاً عن "كان" فصار "أنْ 

ارت "أمّا أنت براً". من هنا یُعلم أنه لا یجوز الجمع ثم أُدغمت النون في المیم، فص

  بین العوض والمعوّض عنه فإذا ثبت هذا فمن الضروري ألاّ یجوز حذفهما معاً.

  :)١(ومنه قول الشاعر

                                                   

   .١) سورة النساء، الآیة ١(

بیـروت، ت. ط،  -تحقیق محمد محیى الدین عبد الحمیـد، المكتبـة العصـریة، صـیداعقیل، انظر شرح ابن  )٢(

   .٢٠٧، ص ٢، باب التنازع في العمل، وكذلك أوضح المسالك، لابن هشام، ج١ج

  .٢٧٣، ص ١شرح ابن عقیل، ج )٣(

  .٢٩متن الألفیة، ص  )٤(
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  أبا خراشة أمّا أنت ذا نفرٍ 

  ي لم تأكلهم الضبعفإنّ قوم

  فحدث فیه ما حدث فیما سبق.

  ثانیاً: أدلّته:

بوجود دلیل یدلُّ على المحذوف، وإلا صار الكلام لغزاً لا یصحّ الحذف إلا 

فیقدح ذلك في فصاحته. وهذا معنى قولهم: "لا بدّ أن یكون فیما أُبقي دلیل على ما 

  .)٢(ألقي". وهذا الدلیل إما صناعيٌ، أو غیر صناعي كما ذكر ذلك ابن هشام

  أولاً: الدلیل غیر الصناعي:

لحالي كقولنا لمن رفع سوطاً "زیداً" أي: وینقسم إلى دلیل حالي ومقالي. فا

الزركشي أنّ الدلیل الحالي یحصل من النظر إلى المعنى  اضرب. وقد بیّن الإمام

ه:  والعلم. فإنّ المعنى لا یتم، ولا یكون فیه زیادة إیضاح إلا بالحذف. وهذا نصُّ

فإنه لا یتم  "والحالیة [أي: الدلالة الحالیة] قد تحصل من النظر إلى المعنى والعلم،

إلا بمحذوف، وهذا یكون أحسن حالاً من النظم الأول لزیادة عمومه كما في قولهم: 

أي: یحلّ الأمور ویربطها؛ أي: ذو تصرّف. فإننا لو ذكرنا  )٣("فلان یحلّ ویربط"

ى ـالمفعول لكان هذا تقییداً وتضییقاً للمعنى، ولكن عندما حذفناه أدّى الكلام معن

القاهر عبد إذا ما ذُكر. وهذا معنى قول الإمام  الذي كان سیؤدیهأقوى من المعنى 

الجرجاني في معرض حدیثه عن الحذف: "فإنك ترى به ترك الذكر أفضل من 

  .)٤(للإفادة..." أزیدالذكر، والصمت عن الإفادة 

                                                                                                                                               

، ١١/٦٢. ٦/٥٣٢. ٥/٤٤٥. ٢٠٠، ١٧، ١٤، ٤/١٣البیت لعباس بن مرداس وقد ورد في خزانة الأدب  )١(

  ، وغیرها من الكتب.٢/٣٨١، والخصائص ٢٤٢وشرح شذور الذهب 

   .٧٨٩مغني اللبیب، ص  )٢(

   .١٣٠البرهان في علوم القرآن، ص  )٣(

محمــد عبــده، ومحمــد  د القــاهر الجرجــاني، صــححه الإمامــانالإعجــاز فــي علــم المعــاني، للإمــام عبــ دلائــل )٤(

لبنان، الطبعة الثانیة،  -یطي، علّق علیه السید محمد رشید رضا، دار المعرفة، بیروتمحمود التركزي الشنق

   .١١١م، ص ٢٠٠١ -هـ١٤٢٢
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والمقالي كقولنا لمن قال: من أضرب؟ فیقال له: زیداً. أي: اضرب زیداً. 

أي: أنزل خیراً. وهذا  )١( خيرا قَالُواْ ربكمُ أَنزلَ ماذَا اتَّقَواْ للَّذين وقيلَ ومنه قوله تعالى: 

  الدلیل المقالي قد أطنبت فیه في الشرط الأول من شروط الحذف.

  ثانیاً: الدلیل الصناعي:

وهذا یختصُّ بمعرفته النحویون؛ لأنه إنما عرف من جهة الصناعة [النحویة] 

بن هشام بأمثلة توضح هذا الدلیل. منها: إن التقدیر في قوله تعالى في وأتى ا

لأنا أُقسم، وذلك؛ لأن فعل الحال لا یقسم علیه في  )٢( الْقِیَامَةِ  بِیَوْمِ قْسِمُ لأُ  قراءة: 

 ولكَن رجالكُم من أَحد أَبا محمد كَان ما مذهب البصریین. وإن التقدیر في قوله تعالى: 

فالتقدیر: ولكن كان رسول االله...؛ لأن ما بعد لكن لیس  )٣( النبِيين وخاتَم اللَّه رسولَ

معطوفاً بها؛ لدخول الواو علیها، وشرط "لكن" العاطفة ألا تلي عاطفاً، فإذا تلته 

  .)٤(كانت ابتدائیة لا عاطفة

  ولابن الناظم في هذه المسألة ثلاثة آراء:

رأي ابن خروف الذي یقول إن المعطوف بلكن لم یستعمل إلا مع  أولاً:

  الواو.

وزعم بعضهم أن یونس لا یرى لكن عاطفة ولعل ذلك لعدم ورودها ثانیاً: 

  بین مفردین خالیة عن الواو.

رأي سیبویه، فهو لم یمثل العطف بها إلا بعد الواو، حیث قال: ما ثالثاً: 

  مررت بصالح ولكن طالح. 

                                                   

   .٣٠سورة النحل، الآیة  )١(

   .١سورة القیامة:  )٢(

   .٤٠سورة الأحزاب:  )٣(

العربــي،  أوضـح المســالك، لابــن هشــام الأنصــاري، تحقیــق د. محمـود مصــطفى حــلاوي، دار إحیــاء التــراث )٤(

   .٢٦٧، ص ٣م، ج١٩٩٨ -هـ١٤١٩، ١ط
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  .)١(معطوف بها وببل بدلاً ویسمى ال

أُ تَا وذهب النحویون إلى أن التقدیر في قوله تعالى:   )٢( يوسف تذَْكُر تَفتَْ

 بلَىأي: لا تفتأ؛ لأن الجواب إذا كان مثبتاً لدخلت علیه اللام والنون كقوله تعالى: 

  .)٣( لتَُبعثُن وربي

ف ما یدل علیه، كقوله تعالى: ومن أدلة الحذف أن یتقدّم على المحذو 

رصَأبو فوفَس ونرصبي )٤(  :فقد جاء في آیة متقدمة مهرصَأبو فوفَس ونرصبي )٥( 

 لَم ل ذلك قوله جلّ شأنه: ـرى. ومثـي آیة أخـفحذف الضمیر المفعول؛ لوروده ف

أي: هذا بلاغ، یدلنا على ذلك قوله في آیة أخرى:  )٦( بلاَغٌ نَّهارٍ من ساعةً إِلَّا يلْبثُوا

َـذاغٌ هلااسِ بواْ لِّلننذَريلو بِه  )٧(.  

، رغم أنّ دراسته بن عبد السلام ة كما ذكر الإمام العلاّمة العزومن الأدل

كانت بلاغیة، ولكن لا انفصال في علوم العربیة، فكلها تسعى نحو غرضٍ واحد 

  ة العربیة، وترسیخ فهمها لدى طالبها. من هذه الأدلة:هو تمكین اللغ

 حیث تستحیل صحة الكلام عقلاً إلا بتقدیر محذوف كقوله تعالى: العقل: 

تمرح كُمَليتَةُ عيالْم )فإن العقل یدل على أن ثمة محذوف؛ إذ لا یصح تحریم  )٨

                                                   

) شرح ألفیة ابن مالك، لابن الناظم أبي عبد االله بدر الدین محمد بن الإمام العلامة، حجة العرب جمال ١(

لبنان، دون تاریخ  -الدین محمد بن مالك، صاحب الألفیة رحمهما االله، منشورات ناصر خسرو، بیروت

   .٢١٠طبعة، ص

   .٨٥سورة یوسف:  )٢(

   .٧سورة التغابن:  )٣(

   .١٧٩سورة الصافات:  )٤(

   .١٧٥سورة الصافات:  )٥(

   .٣٥سورة الأحقاف:  )٦(

   .٥٢سورة إبراهیم:  )٧(

   .٣سورة المائدة:  )٨(
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بخلاف الأجرام، فإنها لا  الأجرام؛ لأن شرط التكلیف أن یكون الفعل مقدوراً علیه،

أكل المیتة فالتقدیر إذاً: حَرّم علیكم أكل المیتة. وذكر  هنافالمحرّم  )١(تتعلّق بها قدرة

الإمام السیوطي أن تعیین التناول مستفادٌ من الشرع وهو قوله صلى االله علیه وسلم: 

  .)٢("إنما حُرّم أكله؛ لأن العقل لا یُدرك محل الحرام ولا الحرمة"

نه قول حذیفة عندما كان بالمدائن: "... وإن النبي صلى االله علیه وسلم وم

فالتقدیر: نهانا عن لبس الحریر والدیباج بدلیل قوله  )٣(نهانا عن الحریر والدیباج..."

صلى االله علیه وسلم: "...ولا تلبسوا الحریر والدیباج فإنها لهم في الدنیا، ولكم في 

  الآخرة".

 ربك وجاء ا یدل علیه العقل بمجرده، ومنه قوله تعالى: ومن الأدلة كذلك: م

)أي: وجاء أمر ربك. فحذف الفاعل المضاف، وأقیم المضاف إلیه مقامه )٤ .

تقدیرات كثیرة لهذا المحذوف، منها: الأول،  بن عبد السلام فرفع. وقدّر الإمام العز

  ومنها: عذاب ربك، وبأس ربك.

 علَى اللَّه أفََاء وما وع، أي: وقوع الفعل، كقوله تعالى: ومنها: ما یدل علیه الوق

هولسر مهنم )أي: وأي شيء أفاء االله على رسوله من أموالهم. فالذي یدل على  )٥

هذا الحذف كما ذكر الإمام: هو أن الرسول صلى االله علیه وسلم، لم یملك رقاب 

ن الذي أفاء االله علیهم إنما كان بني النضیر، ولم یكونوا من جملة الفيء، وإ 

  .)٦(أموالهم

                                                   

   .٢ الإشارة إلى الإیجاز، ص )١(

   .٣١١معترك الأقران، ص )٢(

  .)٥٨٣٧، كتاب اللباس (صحیح البخاري )٣(

   .٢٢) سورة الفجر: ٤(

   .٦سورة الحشر:  )٥(

   .٤الإشارة إلى الإیجاز، ص  )٦(
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 لُمتنُني الَّذي فذََلكُن على تعیینه. نحو قوله تعالى:  ومنها: ما تدلُّ العادة

يهف)رفاً ن ظوالعقل قد دلّ على أن هناك حذفاً؛ لأن یوسف لا یصح أن یكو  )١ 

أو في  )٢( حبا شغَفَها قَد في حبه، لقوله تعالى:  لمتنني، فیحتمل أن یقدّر "للوم

 لا یُلامدته. ولكن العادة دلّت على الثاني وهو المراودة؛ لأن الحبّ المفرط مراو 

  صاحبه علیه، لكونه لیس اختیاریاً، خلاف المراودة لقدرة النفس على دفعها.

فیقدر  )٣( اللَّه بسم : تعالىومن الأدلة كذلك الشروع في الفعل نحو قوله 

كانت عند كر عن أهل البیان. فتقدر "اقرأ" إذا علت التسمیة مبدأ له. كما ذُ ما ج

كل" إذا كانت عند الشروع في الأكل. خلافاً للنحویین الذین الشروع في القراءة، و "آ

  قدّروا "ابتدأت"؛ لأنها شاملة لكل فعلٍ مبدوء به.

  ثالثاً: فوائد الحذف:

كان المخاطب عالماً  كان العرب یفضلون الحذف على الذكر، إذا

بالمحذوف. وهذا التفضیل عندهم لم یكن من غیر أسباب؛ بل لأن للحذف فوائد 

  :كثیرة منها

  یم والإعظام؛ لما فیه من الإبهام.التفخ: أولاً 

التشویق؛ لأن الكلام عندما یكون فیه الحذف فإن ذهن السامع یذهب ثانیاً: 

   .كه عظم عند ذلك شأنهكل مذهب بحثاً عن هذا المحذوف، فإذا لم یدر 

لأنه كل ما كان الشعور بالمحذوف أعسر كان الالتذاب به  به  : التلذذثالثاً 

ذف، وذلك لأنه أشد وأحسن، وكان له من الأجر خلاف ما إذا لم یكن هناك ح

  .اجتهد في استنباطه

                                                   

   .٣٢سورة یوسف:  )١(

   .٣٠سورة یوسف:  )٢(

   .١سورة الفاتحة:  )٣(
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 : طلب الإیجاز والاختصار؛ لأن العرب تمیل إلى طلب الخفّة فيرابعاً  

  الكلام. 

؛ لأنه )١(لام، ولذا سمّاه ابن جني "شجاعة العربیة": التشجیع على الكساً خام

  یشجع على الكلام. 

: موقعه في النفس. فللحذف وقع حسن على نفس السامع. ولهذا قال سادساً 

شیخ البلاغیین عبد القاهر الجرجاني: "ما من اسم حُذف في الحالة التي ینبغي أن 

وقال: "رُبّ حذفٍ هو قلادة الجِید وقاعدة  )٢(ن ذكرهیُحذف فیها، إلاّ وحذفه أحسن م

  .)٣(التجوید"

                                                   

   .٣٦٢، ص ٢ج الخصائص، )١(

   .١١١، ص دلائل الإعجاز )٢(

   .١١٠المصدر نفسه، ص  )٣(



٨٠ 

 

  المبحث الثالث

  الحذف عند سیبویه

  

ظ كتابه بكلمات یظهر فیها أطنب كثیر من العلماء في مدح سیبویه، وتقری

) یقول: "لم یزل أهل ٣٣٨الإعجاب بعمله الرائع الكبیر. فهذا ابن النحاس (ت 

بویه حتى قال محمد بن یزید "المبرد": "لم یُعمل كتاب في العربیة یُفضلون كتاب سی

علم من العلوم مثل كتاب سیبویه؛ وذلك أن الكتب المصنّفة في العلوم مضطرة إلى 

. ورأى المازني "أن من أراد )١(فهمه إلى غیره" نْ غیرها، وكتاب سیبویه لا یحتاج مَ 

. )٢(یستحي مما  أقدم علیه"أن یعمل كتاباً كبیراً في النحو بعد كتاب سیبویه، فل

ابن كیسان: نظرنا في كتاب سیبویه، فوجدناه في الموضع الذي یستحقه، ووجدنا 

مثل  یألفونألفاظه تحتاج إلى عبارة وإیضاح؛ لأنه كتاب ألُّف في زمان كان أهله 

ئهم وإذا أردنا أن نتتبّع آراء العلماء في ثنا )٣(هذه الألفاظ، فاختُصر على مذاهبهم.."

 مَ على سیبویه؛ لضاق بنا المجال، فحسبه شرفاً أنه متى ما أُطلقت كلمة "الكتاب" فُهِ 

  أن المراد هو كتاب سیبویه دون غیره.

. وقلة الفصاحة؛ وفي مقابل ذلك نجد أن كثیراً من العلماء یرمونه بالعُجمة

في علم  مكانته بین العلماء، وأثرهأنهم كانوا ینفسون علیه علمه الغزیر، و  وذلك

لعلماء الذین یُضمرون الحقد والكراهیة  النحو، خاصة وأنهم كانوا من الكوفیین

  .)٤(البصرة

                                                   

  .٣٧١، ص ١، جخزانة الأدب )١(

   المصدر نفسه، والصفحة. )٢(

   ر نفسه والجزء والصفحة.المصد )٣(

 -أثــر النحــاة فــي البحــث البلاغــي، د. عبــد القــادر حســین، دار قطــري بــن الفجــاءة للنشــر والتوزیــع، الدوحــة )٤(

   .٧٥، ص٢قطر، ط
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عن  -غیر المسائل  النحویة وهي أساس كتابه–تحدّث سیبویه في كتابه 

كثیر من القضایا التي یرى العلماء أنها ترجع إلى علم البلاغة، مثل التقدیم 

مسائل. أما عن الحذف فقد تحدّث بشيء من والتأخیر والحذف، وغیرها من ال

التفصیل، حتى من النادر أن تخلو صفحة من كتابه لم یتناول فیها الحذف. فقد 

كان ینصُّ على ضرورته لأسباب تدخل في فن البلاغة كما تقدم مثل: الحذف 

للتخفیف، والحذف للإیجاز والحذف للسعة. وسأتناول بحول االله وقوته بعضاً من 

حذف عند سیبویه مكتفیة بنصّه في بعضها بقلیل من الشرح والتفسیر جوانب ال

مبتدئةً بحذف الأسماء ثم الأفعال فالحروف، مقتدیة بالعلاّمة الشیخ ابن الأنباري 

عندما ذكر أن الاسم یسمو على الفعل والحرف. فالأسماء التي تحدّث سیبویه عن 

ف الصفة والموصوف، حذفها كثیرة منها: حذف المبتدأ، وحذف الخبر، وحذ

  والمضاف والعائد من الصلة، وخبر إنّ وأخواتها، وحذف المستثنى.

  حذف المبتدأ:

تناول سیبویه حذف المبتدأ تحت عنوان: "باب ما یكون المبتدأ فیه مضمراً 

المبتدأ یحذف إن كان من الأسماء التي لها  نّ أویكون المبني علیه مظهراً". فذكر 

لم یُصرّح بذلك: "وذلك أنك رأیت صورة شخص فصار آیة  الصدارة في الكلام وإن

على معرفة الشخص، فقلت: "عبد االله وربي"، كأنك قلت: ذاك عبد االله، أو هذا عبد 

   سماء التي لها صدر الكلام.فحذف المبتدأ هنا وكان من الأ )١(االله..."

  حذف الخبر بعد لولا:

أن الخبر یحذف بعد  وتحدث كذلك عن حذف خبر المبتدأ بعد لولا، وذكر

. وذلك نحو: لولا عبد االله لكان كذا وكذا. )٢(لولا؛ لكثرة استعمالهم إیاه في الكلام

الطریقة . وللنحویین طرق في ذلك الحذف، ففعبد االله مبتدأ خبره محذوف وجوباً 

الأولى أن الحذف بعد لولا واجبٌ إلا قلیلاً، والثانیة: أن الحذف واجبٌ دائماً وأن ما 

                                                   

   .١٣٠، ص ٢الكتاب، ج )١(

   .١٢٩، ص ٢الكتاب، ج )٢(
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من ذلك بغیر حذف في الظاهر فهو مؤول. والطریقة الثالثة أن الخبر إما أن  ورد

ففي هذه الحالة یجب الحذف، وإما أن یكون كوناً مقیداً، فإن كان  یكون كوناً مطلقاً 

دلیل أو لا، فإن لم یدل علیه دلیل وجب ذكره، وإن دلّ كوناً مقیداً فإما أن یدل علیه 

  :)١(حذفه وذلك نحو قول أبي العلاء المعريعلیه دلیل جاز إثباته وجاز 

ــه كـــــل ع ـــ ـــب من ــــذیب الرُّعــ ــــبٍ یُـ   ضـ
  

  

  

ـــولا   * ــــــ ــدفل ــــــ ــــالا الغمـ ـــكه لســـــ ـــــ   یمسـ
  

  .)٢(فعندما كان الكون هنا خاصاً ودلّ علیه الدلیل جاز ذكره، وجاز حذفه

  حذف خبر إنّ وأخواتها:

ویرى سیبویه أن من الفصاحة حذف خبر إنّ وأخواتها لقرینة علم السامع 

المحذوف وذلك نحو: "إنّ مالاً، وإنّ ولداً، وإن عدداً" أي: إنّ لهم مالاً، وولداً  بذلك

  :واستشهد ببیت الأعشى "لهم"وعدداً فالذي أضمرت 

ـــــرتحلاً  ــــــ ـــــ ـــــ ــــــلاً وإنّ مــ ـــــ ــــــ   إنَّ محــــــ
  

  

  

  )٣(وإنّ فـــي الســـفر مـــا مضـــى مهـــلا  *
  

  أي: إنّ لهم محلاً، وإنّ لهم مرتحلاً. ومثله:

  .)٤(یا لیت أیام الصبا رواجعا

وهناك قول آخر بأن "لیت" عمل النصب في الاسمین وهذه  أي: یا لیت لنا.

  لغة.

  حذف المضاف:

ف وإقامة المضاف إلیه مقامه، وذكر أن المضاوتحدث سیبویه عن حذف 

أي: إیقاع العلاقات النحویة التي كان یجب أن تقع بین هذا الحذف على اتساع؛ 

                                                   

   .١٢٨، ص ٢، جشرح ابن عقیل )١(

، ورصف المبـاني، ص ٦٠٠، والجنى الداني، ص ١/٢٢١لك البیت لأبي العلاء المعري في أوضح المسا )٢(

  .١/١٠٢، وبلا نسبة في شرح الأشموني ٢٩٥

ــــه، )٣( ــ ــــــة الأدب ١٧٠ص  ،١دار صــــــادر، بیــــــروت، ط هــــــو للأعشــــــى فــــــي دیوان ، ٤٥٩، ١٠/٤٥٢، وخزان

، ومغنــي ١/٣٤٩، (رحــل)، والمحتســب ١١/٢٧٩، ولســان العــرب ٢/١٤١، والكتــاب ٢/٧٣٧والخصــائص 

  وغیرها من الكتب. ١/٨٢اللبیب 

   .١٤١، ص ٢، جالبیت للراجز العجاج، ذكره سیبویه )٤(
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لأن بإمكاني ى الكلمات التي وقعت علیها و الكلمات المحذوفة والكلمات المذكورة عل

في كتاب وقال: هذا عمرٌو؛ فهو  أحدناأن أقدّر ما هو مناسب وقال: "إذا نظر 

فحذف المضاف وهو "اسم" الواقع خبراً للمبتدأ، وأُقیم  )١(یرید: هذا اسم عمرو

  المضاف إلیه مقامه.

  حذف المستثنى:

لك: "لیس غیر، ولیس ذلك قو وذكر أن المستثنى یحذف للتخفیف والإیجاز و 

كأنه قال: لیس إلاّ ذاك ولیس غیر ذاك، ولكنهم حذفوا ذلك تخفیفاً، واكتفاءً  إلاّ،

  .)٢(بعلم المخاطب ما یعني"

  حذف الموصوف:

  :)٣(ویذكر سیبویه حذف الموصوف مستشهداً بقول النابغة

ــیش ـــال بنــــي أقُــ ــــن جمـ ـــك م   )٤(كأنـ
  

  

  

ـــــنٍّ   * ــه بشــــ ـــــ ـــف رجلیــ ـــــ ــــــع خلـ   یقعقـــ
  

موصوف وهو "جمل" أي: كأنك جمل من جمال بني أُقیش وذلك فحُذف ال

هنا أیضاً للتخفیف  الموصوفف ذِ حُ لدلالة الصفة علیه وهي جملة "یقعقع". فَ 

  ما یعني".واستغناءً بعلم المخاطب 

  حذف العائد من الصلة:

وتناول حذف العائد من الصلة، ولكن بشيء من الرمزیة، ولم یصرّح به 

تأتیان حشواً ووصفاً" فأما الوصف فمعلوم،  "ن ومامَ "ال: "إنّ تصریحاً واضحاً فق

  وأما الحشو فقد فسره السیرافي بأنه الصلة.

                                                   

   .٢٦٩، ص ٣، جالكتاب )١(

   .١٤٢ -١٤١ ، ص٢، جالمصدر نفسه )٢(

، ٢، وشــرح الأشــموني، ج٢/٣٤٥، والكتــاب ٣/٥٩، وشــرح المفصــل ٦٩، ٥/٦٧البیــت فــي خزانــة الأدب  )٣(

  .٤٠١ص 

نفار، ویقال هم حي من الجن، والقعقعـة أن یحـرك الشـيء لیسـمع لـه  مأقیش: حي من أحیاء الیمن في إبله )٤(

  صوت. والشن الجلد الیابس.
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، فصالحٌ وصف. ك: مررت بمن صالحٍ وهذا نصُّ سیبویه: "فالوصف كقول

، ، فیصیر صالحٌ خبراً لشيء مضمرٍ أردت الحشو قلت: مررت بمن صالحٌ  نْ وإ 

فمن هنا اسم موصول وما بعدها صلةً أو كما  )١("كأنك قلت: مررت بمن هو صالحٌ 

أطلق علیها سیبویه: حشواً. وصالحٌ خبر لمبتدأ محذوف هو العائد والتقدیر: مررت 

  بمن هو صالح.

التي تناول ذكر حذفها "الضمائر" ومنها: واو الجماعة وذكر  ومن الأسماء

العرب أنها تحذف في إنشاد الشعر وقال "سمعت من یروى هذا الشعر من 

  :)٢(ینشده

ــــــلا یُبْ  ـــ ــــركتُ  االلهُ  دِ عِ ـــــ ــــحاباً ت   مُ هُ أصـــــ
  

  

  

  )٣(غــداة البــین مــا صــنع لــم أدر بعــدَ   *
  

وإنما أراد: صنعوا: فحذف واو الجماعة من صنعوا كما حذفوا الواو الزائدة 

  إذا لم یریدوا الترنُّم وهذا قبیح.

كاً. وتحدث أیضاً عن حذف یاء المتكلم في الوقف إذا كان ما قبلها متحر 

وعلل ذلك "بأنها لا یلحقها تنوین وأنها  ل: إن تركها في الوقف أقیس وأكثر؛وقا

واستشهد بقراءة أبي عمرو  )٤(تشبه یاء قاضي، لأنها یاء بعد كسرة ساكنة في اسم"

على الوقف.  )٦(أَهانَنِ  ربي و  )٥( أَكْرمنِ ربي بن العلاء في قوله عز وجل: 

  س.وترك الحذف أقی

                                                   

   .١٠٨، ص ٢الكتاب، ج )١(

   .٢١١، ص ٤الكتاب، ج )٢(

، ٩١م، ص١٩٩٨ -هــ١٤١٨، ١لبنـان، ط -دیوان تمیم بـن مقبـل، شـرح مجیـد طـراد، دار الجیـل، بیـروت) ٣(

  .٩/٧٨، وشرح المفصل ٢/٣٠٦افیة ، وبلا نسبة في شرح الش٤/٢١١والكتاب 

   .١٨٥، ص ٤الكتاب، ج )٤(

قراءة ابن كثیر في روایة قنبل، وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي (أكرمن) و (أهانن)  .١٥سورة الفجر:  )٥(

  بغیر یاء في وصل ولا وقف.

   .١٦سورة الفجر:  )٦(



٨٥ 

 

الأفعال فقد تحدث عن الأفعال التي تنصب وهي محذوفة.  أما عن حذف

، فقال: "وإن شئت )١(وأوردها تحت عنوان: "باب ما ینتصب على التعظیم والمدح"

جعلته صفة فجرى على الأول، وإن شئت قطعته فابتدأته. وذلك قولك: الحمد الله 

  عته كان حسناً، كما قال الأخطل:الحمید و [الحمد الله أهل الحمد...] ولو ابتدأته فرف

ـــؤمنین إذا   نفســــي فــــداءُ أمیــــر المـ

  مــــرَ والمیمــــونُ طــــائرُهُ الخــــائضُ الغ
  

  

  

*  

*  

ـــلٌ ذكـــــرُ  ــــومٌ باســ ــــدى النواجـــــذ یـ   أبـ

ـــه المطـــر ـــةُ االله یُستســـقى ب   )٢(خلیف
  

 ولو نصبه  على المدح -على الابتداء–فالشاهد فیه رفع الخائض وما بعده 

. فالمحذوف هنا )٣(لبدل من أمیر المؤمنین لجاز كذلكعلى ا ولو جرّهلكان حسناً، 

أو أي فعل یناسب ما یعنیه المتكلم. وذكر أبو سعید أن  ،الفعل أخصُّ أو أعني

  .)٤(الذي یصیره مدحاً هو قصد المتكلم ذلك وعمدُه إیّاه

من الشتم مجرى التعظیم ونحوه فهو كالأول. قال سیبویه:  أما ما یجري

: لم یرد أن یكرره ولا یُعرّفك شیئاً تنُكره، ولكنه شتمه الخبیثَ  لفاسقَ "تقول أتاني زیدٌ ا

تُه وأتى بأمثلة لذلك منها قوله تعالى:  )٥(بذلك" واالله عز وجل  )٦(الْحطَبِ  حمالَةَ َامرأَ

  لم یرد أن یخبر أنّ حمالة خبر للمرأة بل جعله شتماً وذمّاً لها.

یه بالحذف فكثیرةٌ هي، ولكني أخصُّ بعضها أما الحروف التي تناولها سیبو 

دون بعض؛ بحسب كثرة استعمالها، وشیوعها بین الناس. ومن هذه الحروف 

 عز وجل:  ت الرجال عبد االله ومثل ذلك قولهحروف الجر قال: "ومن ذلك: اختر 

                                                   

   .٦٦، ص ٢الكتاب، ج )١(

  (بسل).  ١١/٥٤، ولسان العرب ٢/٦٢، والكتاب ٨/٢٩٧ي الأغانهما في ، و البیتان للأخطل )٢(

    .٦٦، ص ٢الكتاب، ج )٣(

شـرح كتــاب سـیـبویه، تــألیف أبــي ســعید الســیرافي، تحقیـق أحمــد حســن بهــدلي وعلــي ســید علــي، دار الكتــب  )٤(

   .٣٩٥، ص ٢، جم٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩، ١لبنان، ط -العلمیة، بیروت

   .٦٧، ص ٢الكتاب، ج )٥(

  . ٤ سورة المسد: )٦(



٨٦ 

 

تَاراخى ووسم همقَو ينعبس لاجر )بحروف الإضافة وسمّیته زیداً. فهذه أفعال توصل  )١

فنقول اخترت فلاناً من الرجال، وسمیته بفلان... فلما حذفوا حرف الجر عمل 

  أي انتصب على نزع الخافض. )٢(الفعل"

وذكر أن حرف القسم یجوز أن یحذف ولكن ما بعده لا یكون إلا منصوباً 

ه لأفعلنّ. أي: واالله لأفعلنّ. فحذف حرف القسم من المحلوف ب وذلك قولنا: االلهَ 

  ونُصب ما بعده على نزع الخافض.

  یقول ذو الرمة:

ــه االله ناصــــحٌ  ــ ـــي ل   ألا رُبَّ مــــن قلبـ
  

  

  

ـــي الظبـــاء   * ـــي ف الســـوانحومـــن قلبـــه ل
)٣(  

  

  أي: باالله ناصحٌ.

ذا أردنا معنى التعجب [لأن التعجب خلاف القسم] وذكر أن التاء لا تحذف إ

لمحلوف به وحذف حرف ونبّه على إن من العرب من یقول: االلهِ لأفعلنّ، بكسر ا

تخفیفاً  القسم، ولكنه أراده وإیاه نوى، فلذلك جاز حذفه حیث كثر في كلامهم فحذفوه

  .)٤(وهم ینوونه

خلافاً للكوفیین الذین أجازوا الخفض في القسم بإضمار الجار من غیر 

عوض. وحجتهم أن العرب یلقون الواو من القسم، ویخفضون بها. قال الفرّاء: 

  .)٥(لون: "االله لتفعلنّ" فیقول المجیب: "االلهِ لأفعلنّ" بالخفض دون حرفسمعناهم یقو 

یحصى، وأنه تتحدث به فسیبویه یرى أن حذف حرف جر أكثر من أن 

فصحاء العرب لتخفیف الكلام. ولكنّ المبرد لا یوافقه هذا الرأي، وهو في نظره 

نّ" یرید الواو فعلمخالفٌ للقیاس فیقول: "واعلم أن من العرب من یقول: "االلهِ لأ

                                                   

  . ١٥٥سورة الأعراف، الآیة  )١(

  . ١٧، ص ١الكتاب، ج )٢(

  .  ٩/١٠٣، وبلا نسبة في شرح المفصل ٣/٤٩٨الكتاب ، ٦٦٤في ملحقات دیوانه، البیت لذي الرمة وهو  )٣(

   .٤٩٨، ص ٣الكتاب، ج )٤(

  . ٥٧الإنصاف في مسائل الخلاف، مسألة  )٥(



٨٧ 

 

فیحذفها، ولیس هذا بجیّد في القیاس، ولا معروف في اللغة، ولا جاز عند كثیر من 

النحویین، وإنما ذكرناه؛ لأنه شيء قد قیل، ولیس بجائز عندي، لأن حرف الجر لا 

  .)١(یحذف، ولا یعمل إلاّ بعوض"

الشعریة ومن الحروف التي تحذف كذلك همزة الاستفهام ولكن فقط للضرورة 

  :)٢(وذلك نحو

ـــاً  ـــا أدري وإن كنـــــت داریــ   لعمــــرك مــ
  

  

  

  شعیث بن سهم أم شـعیث بـن مِنقـر  *
  

وهو أعلى –ولكن هذا الحذف لیس مخصوصاً بالشعر، فالقرآن الكریم 

قد أتى فیه مثل هذا الحذف. أي: حذف همزة الاستفهام. وذلك  -الفصاحةمراتب 

  قراءةٍ بهمزة واحدة من غیر مدّ. في )٣( أَأَنذَرتهَم في قوله تعالى: 

قال أبو الفتح عثمان بن جنّي: "هذا مما لا بد فیه أن یكون تقدیره "أأنذرتهم" 

الهمزتین؛ ولأن قوله: "سواء علیهم" لا بد أن ثم حذف همزة الاستفهام تخفیفاً لكراهة 

  .)٤(یكون التسویة فیه بین شیئین أو أكثر من ذلك"

هذا الحذف؛ لأن الحرف نائب عن الفعل وفاعله  ولكنّ بعضهم لم یؤید مثل

"ما" "عن" "أنفى" وكما نابت الهمزة وهل عن استفهِم.  نابتفإذا قلنا: ما قام زیدٌ فقد 

. ولكن لا اختصار في هذا؛ لأن )٥(فلو ذهبت تحذف الحرف لكان ذلك اختصاراً 

. فإذن یجوز القصد إنما هو الاستفهام والاستفسار وقد حدث هذا من نبرة المتكلم

  حذف همزة الاستفهام تخفیفاً ولا غبار في ذلك.

                                                   

   .٣٣٦، ص ٢مبرّد، عالم الكتب، بیروت، جالمقتضب، لأبي العباس محمد بن یزید ال )١(

   .١٧٥، ص ٣الكتاب، ج )٢(

  .٦سورة البقرة:  )٣(

 -هــــ١٤١٥، تحقیـــق علـــي النجـــدي ناصـــف وآخـــرون، ت. ط، المحتســـب، لأبـــي الفـــتح عثمـــان بـــن جنّـــي )٤(

  . ٤٩، ص١م، ج١٩٩٤

    .٥١، ص١المصدر نفسه، ج )٥(



٨٨ 

 

علم أنهم اوتحدث أیضاً عن حذف النون في لم یك والیاء في لا أدر فقال: "

مما یحذفون الكلم، وإن كان أصله في الكلام غیر ذلك، ویحذفون ویعوضون، 

حتى یصیر  ویستغنون بالشيء عن الشيء الذي أصله في كلامهم أن یستعمل

فقد  )١(اقطاً. فممّا حذف وأصله في الكلام غیر ذلك: لم یك ولا أدر، وأشباه ذلك"س

فسّر أبو سعید قول سیبویه تفسیراً بیِّناً لا غموض فیه. فالفعل أصله "یكون" بالرفع 

قبل دخول الجازم علیه. فلما دخل سكنت النون فصارت "لم یكون" فالتقى ساكنان 

ولكن سیبویه ذكر أن  .ة فصارت یكن وهي القیاسفحذفت الواو جریاً على القاعد

. وعلّل السیرافي ذلك بقوله: )٢(العرب تقول لم یك فحذفت النون على غیر القیاس

"إنّ النون إذا كانت ساكنة أشبهت حروف المد واللین، فإذا لقیها ألف ولام، أو ألف 

 من كفََروا الَّذين يكنُِ لَم وصل لم یكن فیها إلا الإثبات والتحریك وذلك كقوله تعالى: 

لأنها لما تحركت لالتقاء الساكنین زالت عنها شبهة حروف المد  )٣( الْكتَابِ أَهلِ

  .)٤(واللین وصار مخرجها من الفم لا من الأنف فأقرّت على ما ینبغي علیه

أما لا أدر فالقیاس فیها لا أدري بإثبات الیاء مرفوعة، فاستثقلت الضمة 

اء لانكسار ما قبلها، فسكنت وصارت بسكونها كالمجزوم في سكونه فحذفوا على الی

الیاء منها كما یحذفونها من المجزوم [وذلك كقولنا لا ترم] مع بقاء الكسر دلالة 

  .)٥(على المحذوف

                                                   

   .٢٥، ٢٤، ص ١الكتاب، ج )١(

/ ألا یلیهـا ٣/ ألا یلیهـا سـاكن ٢/ أن تكون علامة جزمهـا السـكون ١نون یكن وهي:  وهناك شروط لحذف )٢(

  ضمیر متصل. 

  .١ورة البیّنة، الآیة س )٣(

   .١٨٠، ص١، جشرح السیرافي )٤(

    .والجزء والصفحة كذلك المصدر نفسه )٥(



٨٩ 

 

وقد خصَّ سیبویه هذا الحذف بالذكر مع أن هناك أحرفاً غیره تحذف على 

 )٣(الْمتَعالِ  الْكَبِير و  )٢( يسرِ إِذاَ واللَّيلِ و  )١( نبَغِ كُنا ما ذَلك غیر قیاس مثل: 

 )٤(فخصّ هذا الحرف بالذكر لكثرته في كلامهم وإن القیاس غیر ذلك وكذلك لغتهم

  قاله السیرافي.

ومن الحروف التي تناولها سیبویه بالذكر یاء النداء أو أحرف النداء وذلك 

، وقد منع أكثر النحویین نداء اسم "كرا أطرق"أصبح لیل" و " نحو: "افتد مخنوق" و

وذكر أن الیاء التي تدخل على  )٥(الجنس، ولكن أجازه طائفة منهم لورود السماع به

المستغاث هي ملازمة له ولا تحذف، وعلّل ذلك؛ بأن المستغاث به عندهم متراخٍ أو 

  .)٦(غافل فلذلك نُبّه بالیاء

ء أحیاناً في "یستطیع"؛ لأن التاء والطاء تتفقان في كما تحدث عن حذف التا

الطاء  في المخرج فاستثقل النطق بهما، فكرهوا تحریك السین وكرهوا إدغام التاء

 تَسطع لَم ما تأَْويِلُ ذَلك . قال تعالى: )٧(فتُحرّك السین، فرأوا حذف التاء فقالوا "یسطیع"

هلَيا  عربص)لك حذفوا الطاء فقالوا: یستیع. وذكر أن الذي حدث هنا . وفي مقابل ذ)٨

إما أن تحذف الطاء كما حُذفت لام "ظلتْ"، وإما إبدال التاء مكان الطاء لیكون ما 

. وقال: إنه متى التقى حرفان: الأول منهما ساكن )٩(بعد السین مهموساً مثلها"

تحركاً والثاني ساكناً والآخر متحرك أُدغم الأول في الثاني. أما إذا كان الأول م

                                                   

   .٦٤سورة الكهف:  )١(

  . ١٤سورة الفجر:  )٢(

   .٩الرعد، الآیة  سورة )٣(

  .١٨١، ص ١ح السیرافي، جشر  )٤(

  . ٢٥٧، ص ٢شرح ابن عقیل، ج )٥(

  . ٢٣١ -٢٣٠، ص ٤الكتاب، ج )٦(

   .٤٨٣، ص ٤بتصرف من الكتاب، ج )٧(

   .٨٢سورة الكهف:  )٨(

   .٤٨٤، ص ٤الكتاب، ج )٩(



٩٠ 

 

حذفت  الأول؛ لأنه لا یمكن الإدغام وذلك نحو: "علْماء بنو فلان" فحذف اللام، 

  .)١(یرید: على الماء وهي عربیة

وتناول كذلك حذف التاء من المضارع المبدوء بالتاء. وهل المحذوفة هي 

ار، إن شئت أم الثانیة. فقال: "فإن التقت التاءان في تتكلمون فأنت بالخی ىالأول

وتصدیق ذلك أن القرآن جاء بالحذف  )٢(أثبتهما، وإن شئت حذفت إحداهما"

 الْملَائكَةُ تنَزلُ وقال جلّ ذكره:  )٣( الْملَائكَةُ علَيهِم تتََنزلُ والإثبات فیهما قال تعالى: 

وحالرا ويهف )نیة؛ لأنها هي التي . فرأى سیبویه والبصریون أن التي تحذف هي الثا)٤

أي: واتزینت  )٦( فَادارأْتُم و  )٥( وازَّينت تسكن وتُدغم في قوله تعالى: 

. وذكر أبو سعید أنه إذا كانت إحدى التاءین مضمومة لم یجز الحذف. )٧(فاتدارأتم

أما بعض الكوفیین فذهبوا إلى أن المحذوفة هي الأولى؛ لأنه لمّا اجتمع حرفان من 

نس واحد، استثقلوا اجتماعهما فحذف الزائدة أوْلى من الأصلیة؛ لأن الزائد أضعف ج

  من الأصلي.

فالحذف عند سیبویه أكثر من أن یُحصى، فإن أردت أن أتتبعه لما وصلت 

  إلى نهایة، ولكن حاولت أن آتي ببعضه تنبیهاً لذلك الباب.

من أهم أبواب  وكل ما ذكره من ألوان الحذف اعتبره البلاغیون من بعده

  .)٨(البلاغة

                                                   

   .٤٨٥المصدر نفسه، والجزء كذلك، ص  )١(

  .٤٧٦، ص٤، جالكتاب )٢(

  . ٣٠سورة فصلت، الآیة  )٣(

  .٤لقدر، الآیة سورة ا )٤(

  .٢٤سورة یونس، الآیة  )٥(

  .٧٢سورة البقرة، الآیة  )٦(

  . ٥٣٤، ص ٢الإنصاف في مسائل الخلاف، ج )٧(

  . ٢٨٥، ص ٢شرح السیرافي، ج )٨(



٩١ 

 

ومن الملاحظ أن الخلیل كانت له آراء في الحذف هي جدیرة بالذكر. فقد 

حكى سیبویه أنه سأل الخلیل عن العلّة في حذف جواب الشرط من بعض آیات 

 )١( أَبوابها وفُتحت جاؤوها إِذَا حتَّى التنزیل فیقول "وسألت الخلیل عن قوله تعالى: 

ذْ ظلََمواْ الَّذين يرى ولَو ن جوابها؟ وعن قوله جلّ وعلا: أی  تَرى ولَو ، و )٢( الْعذَاب يرون إِ

فقال: إن العرب قد تترك الجواب في مثل هذا القول؛ لعلم  )٣( النارِ علَى وقفُواْ إِذْ

  .)٤(المخبر لأي شيء وضع هذا الكلام

لفنّ البلاغي الذي یظهر في حذف الجملة، حیث كان فالخلیل قد فطن لهذا ا

 القصد هو الإیجاز، مع مراعاة حال المخاطب ومعرفته ببقیة أجزاء الكلام.

  
 

                                                   

   .٧٣الزمر، الآیة  سورة )١(

  . ١٦٥سورة البقرة، الآیة  )٢(

  . ٢٧سورة الأنعام، الآیة  )٣(

  . ٤٥٣، ص ١الكتاب، ج )٤(



٩٢ 

 

  

  

  

  

  

  

ا ا 
  

  اف  اء وال واوف

  

   



٩٣ 

 

  المبحث الأول

  حذف الأسماء

  

  حذف المبتدأ:

تدفع دلالة السیاق المتكلم في كثیر من الأحیان إلى الاختصار والحذف 

لبعض عناصر الجملة. وهذا الحذف على ضربین: أحدهما: ما یسمیه سیبویه 

یكون بحذف بعض عناصر الجملة، اكتفاءً ببعضها "اتساع الكلام" وثانیهما: ما 

 أَقْبلْنا الَّتي والْعير فيها كُنا الَّتي الْقَريةَ واسألَِ .. فمثال النوع الأول قوله تعالى: )١(الآخر

إنما یرید: أهل القریة، فاختصر الكلام بحذف "أهل" وعمل الفعل في  )٢( فيها

 ،القریة كما كان عاملاً في الأهل لو كان موجوداً. فجاء على سعة الكلام

هنا على الجانب الدلالي المفهوم من  ناوالإیجاز لعلم السامع بالمعنى. فقد اعتمد

  أن القریة لا تُسأل، بل یُسأل أهلها.

لثاني: قولنا: زیدٌ. في جواب من عندك؟ فاكتفینا بذكر ومثال النوع ا

المبتدأ عن الخبر تفادیاً للتكرار وإعادة الكلام بما لا فائدة فیه. وفي هذا یقول 

صاحب المفصّل: "اعلم أن المبتدأ والخبر جملة مفیدة تحصل الفائدة 

ما. إلا أنه بمجموعهما. فالمبتدأ معتمد الفائدة، والخبر محل الفائدة، فلا بد منه

قد توجد قرینة لفظیة أو حالیة تغني عن النطق بأحدهما فیحذف لدلالتها علیه؛ 

هم المعنى بدون اللفظ فُ ء بها للدلالة على المعنى، فإذا لأن الألفاظ إنما جي

  .)٣(جاز ألا تأتي به، ویكون مراداً حكماً وتقدیراً"

نى علیه الكلام. فالمبتدأ كما حدّه سیبویه "هو كل اسم ابتدئ به لیُب

المبتدأ والمبني علیه رفع، فالابتداء لا یكون إلا بمبنى علیه. فالمبتدأ الأول و 

                                         
  .١٣٠م، ص ٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠، ١النحو والدلالة، د. محمد حماسة عبد اللطیف، دار الشروق، ط )١(

  . ٨٢سورة یوسف، الآیة  )٢(

شرح المفصل، للشیخ العلاّمـة موفـق الـدین یعـیش بـن علـي بـن یعـیش النحـوي، إدارة الطباعـة المنیریـة،  )٣(

  . ٩٤، ص ١دون تاریخ طبعة، ج



٩٤ 

 

من هنا علمنا أهمیة المبتدأ وأنه  )١(والمبنى ما بعده علیه، فهو مسند ومسندٌ إلیه"

وتحدّث النحاة عن  .لا یجوز حذفه إلاّ إذا كان ثمّة دلیل یدلنا على المحذوف

حذف المبتدأ وبیّنوا أنّ حذفه أحیاناً یكون جائزاً، فللمتحدث الخیار بحذفه أو 

اً یكون حذفه لازماً، أي لا یجوز ذكره بأي حالٍ من الأحوال. نذكره، وأحیا

وسأتعرض لحذف المبتدأ والخبر جوازاً ووجوباً مستدّلة بأحادیث من هدي 

  المصطفى صلى االله علیه وسلم.

  حذف المبتدأ جوازاً:

وورد هذا السیاق ، )٢(یحذف المبتدأ جوازاً إذا كان جواباً عن استفهام/ ١

في مواضع كثیرة لا حصر لها.  علیه الصلاة والسلام في أحادیث المصطفى

منها ما روى عن أبي عمرو الشیباني قال: "حدّثنا صاحب هذه الدار، وأشار 

إلى دار عبد االله قال: "سألت النبي صلى االله علیه وسلم: أيُّ العمل أحبُّ إلى 

على وقتها. قال: ثم أيّ؟ قال: ثم برُّ الوالدین، قال: ثم أيّ؟  االله؟ قال: الصلاةُ 

. فقوله: )٣(لزادني" الله، قال: حدّثني بهنّ ولو استزدتهلجهاد في سبیل اقال: ا

الصلاةُ على وقتها. خبر لمبتدأ محذوف تقدیره: أحبُّ العمل إلى االله. فیكون 

على وقتها، إذ لا داعي  تقدیر الكلام على هذا: أحبُّ العمل إلى االله الصلاةُ 

د فُهم من غیر ذكره. ومثله ما روى لذكر المبتدأ؛ لأنه ورد في السؤال. فالمعنى ق

؟ قال: أن تجعل الله ندّاً قلت یا رسول االله، أيُّ الذنب أعظمُ "عن عبد االله قال: 

وهو خلقك. قلت: ثم أيّ؟ قال: أن تقتل ولدك خشیة أن یطعم معك. قال: ثم 

فالمصدر المنسبك من "أن وما بعدها"  )٤(أيّ؟ قال: أن تُزاني حلیلة جارك..."

رفع خبر لمبتدأ محذوف تقدیره: أعظم الذنب... فالمتكلم في هذه في محل 

المواضع بالخیار بین أن یذكر المبتدأ أو أن یحذفه، وحذفه أولى؛ لدلالة سیاق 

  النص اللغوي الذي ورد في التركیب الأول للجملة "الاستفهام".

                                         
  . ٧٨، ص٢كتاب سیبویه، ج )١(

  ).  ٢٧٦، ص (١شرح التسهیل، ج )٢(

  ). ٥٢٧البخاري، كتاب مواقیت الصلاة، ( )٣(

  ).  ٦٠٠١البخاري، كتاب الأدب، ( )٤(



٩٥ 

 

أنه قال: "جاء رجلٌ  -رضي االله عنه–ومنه كذلك ما ورد عن أبي هریرة 

أجراً؟  الصدقة أعظمُ  ى رسول االله صلى االله علیه وسلم فقال: یا رسول االله، أيُّ إل

  .)٢(تخشى الفقر، وتأمل الغنى..." )١(قال: أن تصّدَّق وأنت صحیح شحیح

قال: "سُئل النبي  -رضي االله عنه–ومنه ما ورد أیضاً عن أبي هریرة 

الله ورسوله قیل: ثم صلى االله علیه وسلم: أيّ الأعمال أفضل؟ قال: إیمان با

  .)٣(ماذا؟ قال: جهادٌ في سبیل االله. قیل ثم ماذا؟ قال: حجٌّ مبرور"

كانوا أشدَّ خشیة الله تعالى، فقد سألوا  -رضوان االله علیهم–فالصحابة 

الرسول صلى االله علیه وسلم عن أحبَّ الأعمال التي تقُرّبهم إلى االله تعالى؛ 

بها، ویحرصوا على فعلها، وبالمقابل هم یسألونه عن أعظم الذنب؛  لیتمسّكوا

مخافة الوقوع فیه. والرسول صلى االله علیه وسلم، یجیب كُلاً منهم حسب 

  حاجته.

ومن حذف المبتدأ لدلالة السیاق علیه، قوله صلى االله علیه وسلم: "ألا 

رّه. ألا أخبركم أخبركم بأهل الجنة؟ كلُّ ضعیف متضاعف لو أقسم على االله لأب

ضعیف متضاعف، خبر  . فقوله: كلُّ )٤(بأهل النار؟ كلّ عُتلٍّ جواظ مستكبر"

عُتلٍّ جواظ  الجنة كل ضعیف متضاعف. وقوله: كلُّ  لمبتدأ محذوف تقدیره: أهلُ 

  النار... مستكبر. خبر لمبتدأ محذوف تقدیره: أهلُ 

 علیه وسلم وعن عبد االله بن عمرو قال: "دخل عليّ رسول االله صلى االله

ال: فصم صوم نبي االله ـار؟.. قـفقال: "ألم أخبر أنك تقوم اللیل وتصوم النه

الدهر خبر  فنصفُ  )٥(الدهر" داود، قلت: وما صوم نبي االله داوود؟ قال: نصفُ 

  الدهر. االله داوود نصفُ  نبيِّ  لمبتدأ محذوف تقدیره: صومُ 

                                         
لشُح: هو بخل مع حرص. وقیل: إن المرض یقصر یـد المالـك عـن بعـض ملكـه، وأن سـخاوته بالمـال ا )١(

في مرضه لا تمحو عنه سیمة البخل، فلذلك شرط صحة البدن في الشح بالمال، لأنـه فـي الحـالتین یجـد 

  للمال وقعاً في قلبه لما یأمله من البقاء فیحذر معه الفقر. 

  ).  ١٤١٩البخاري كتاب الزكاة، ( )٢(

  ).  ١٥١٩البخاري كتاب الحج، ( )٣(

  ). ٦٠٧١البخاري كتاب الأدب، ( )٤(

  ). ٦١٣٤البخاري كتاب الأدب، ()٥(



٩٦ 

 

علیه وسلم فقال: ما  وعن ابن المسیّب أن أباه جاء إلى النبي صلى االله

اسمك؟ قال: حزن. قال: أنت سهل. قال: لا أغیر اسماً سمّانیه أبي. قال ابن 

خبر لمبتدأ محذوف تقدیره:  "حزن". فقوله )١(المسیب: فما زالت الحزونة فینا بعد"

اسمي. فیكون تقدیر الكلام: اسمي حزن. إذ لو ذكر المبتدأ، لكان عبثاً. واللغة 

  یؤدي إلى الثقل. ى التخفیف دائماً، وتبعد كل البُعد عمّاالعربیة تمیل  إل

ومن المواضع التي یحذف فیها المبتدأ جوازاً إذا وقع بعد القول. ومن / ٢

أمثلته في الحدیث الشریف قوله صلى االله علیه وسلم: "لا تُطروني كما أُطري 

  االله ورسوله. . أي: هو عبدُ )٢(االله ورسوله" عیسى بن مریم، وقولوا عبدُ 

ومنه عن أبي هریرة رضي االله عنه قال: قال رسول االله صلى االله علیه 

وسلم: "أُمرت بقریة تأكل القرى، یقولون: یثرب، وهي المدینة، تنفي الناس كما 

  فتقدیر القول: اسمها یثرب. )٣(ینفى الكیر خبث الحدید"

امرأة من قالت: "كان عندي  -رضي االله عنها–ومنه ما روى عن عائشة 

بني أسد، فدخل  عليّ رسول االله صلى االله علیه وسلم فقال: من هذه؟ قلت: 

فقال: مه، علیكم ما تُطیقون من  -تذكر من صلاتها–، لا تنام اللیل فلانةُ 

  .)٤(الأعمال، فإنّ االله لا یمَلُّ حتى تملُّوا"

ومنه: "... فقال الرجل: یا رسول االله: ألي هذا؟ قال: لجمیع أُمتي 

فتقدیر القول: هو لجمیع أُمتي كلهم. وواضح أنّ هذا التركیب یشبه  )٥(لهم"ك

  التركیب الأول، وأنه یمكن أن یعدّ هذا مثالاً على حذف المبتدأ بعد الاستفهام.

ویحذف المبتدأ جوازاً إذا كان ضمیراً مستتراً یعود على مذكور في / ٣

ه ما روى عن شعبة عن سیاق الكلام السابق، وذلك لفضیلة الإیجاز. ومثال

عمرو قال: "سمعت جابر بن عبد االله قال: كان معاذ بن جبل یُصلّي مع النبي 

                                         
  ). ٦١٩٠البخاري كتاب الأدب، ()١(

  ).  ٦٨٣٠البخاري كتاب الحدود، ()٢(

  ).  ١٨٧١البخاري كتاب فضائل المدینة، ()٣(

  ).  ١١٥١، (البخاري كتاب التهجد)٤(

  ).٥٠٣البخاري، كتاب مواقیت الصلاة ( )٥(



٩٧ 

 

صلى االله علیه وسلم ثم یرجع فیؤم قومه، فصلّى العشاء فقرأ بالبقرة، فانصرف 

، فتانٌ الرجل فكأنّ معاذاً تناول منه، فبلغ النبي صلى االله علیه وسلم فقال: فتانٌ 

 )١(وأمره بسورتین من أوسط المفصّل. قال عمرو: لا أحفظهما" فتانٌ ثلاث مرات

  ، هو فتاّنٌ، هو فتّانٌ.أي: هو فتاّنٌ 

ورأى الفراء في معاني القرآني أنه یجوز حذف المبتدأ إذا كان ضمیراً / ٤

 فَفَزِع داوود علىَ دخلُوا إذِْ ، وذلك عند إعرابه قوله تعالى: )٢(لمتكلم أو مخاطب

هنمم فقوله تعالى: خصمان خبر لمبتدأ  )٣( بعضٍ علىَ بعضُنا بغَى خصمانِ تَخَف لَا قَالُوا 

محذوف تقدیره: نحن خصمان. وقد ورد مثل هذا التركیب اللغوي في قوله صلى 

االله علیه وسلم عن سالم ونافع عن عبد االله بن عمر رضي االله عنه، "أن رسول 

االله صلى االله علیه وسلم كان إذا قفل من الغزو أو الحج أو العمرة، یبدأ فیكبر 

م یقول: لا إله إلا االله وحده لا شریك له، له الملك وله الحمد، وهو ثلاث مرار ث

على كل شيء قدیر، آیبون، تائبون، عابدون، ساجدون، لربنا حامدون. صدق 

فقوله: آیبون، تائبون هي أخبار  )٤(االله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده"

  متعددة لمبتدأ محذوف تقدیره "نحن".

المسیب عن أبیه "أنّ أبا طالب لمّا حضرته الوفاة  وعن الزهري عن ابن

فقال: أيّ عمّ، قل لا  -وعنده أبو جهل–دخل علیه النبي صلى االله علیه وسلم 

إله إلا االله كلمة أحاجُّ لك بها عند االله. فقال أبو جهل وعبد االله بن أمیة: یا أبا 

آخر شيء طالب، ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم یزالا یكلمانه حتى قال 

كلمهم به: على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى االله علیه وسلم: لأستغفرنّ 

أي: أنا على ملّة عبد المطلب. فالذي دعا أبو طالب  )٥( لك ما لم أنه عنه..."

                                         
  ).  ٧٠١البخاري كتاب الأذان، ()١(

  .  ٤١١ -٤١٠، ص ٢معاني القرآن، للفراء، ج )٢(

  .٢٢سورة ص، الآیة  )٣(

    ).٤١١٦البخاري كتاب المغازي، ()٤(

   ).٣٨٨٤البخاري كتاب مناقب الأنصار، ()٥(



٩٨ 

 

لحذف المبتدأ هو خوفه من تفویت فرصته ببقائه على ملّة عبد المطلب وتأكیده 

  لذلك الأمر.

على هذا التركیب  المحذوف المبتدأ جوازاً، إذا  وأرى أنه یمكن أن یقاس

كان اسم إشارة مقدّراً سبقه في الكلام ما یدل علیه. وقد ورد مثل هذا التركیب 

في نماذج كثیرة من أحادیثه علیه الصلاة والسلام. منها ما روى عن ابن عباس 

دُفِن  رضي االله عنهما قال: "صلّى النبي صلى االله علیه وسلم على رجل بعد ما

بلیلة، قام هو وأصحابه، وكان سأل عنه فقال: "من هذا؟ فقالوا: فلانٌ، دُفن 

فقولهم: فلان خبر لمبتدأ محذوف تقدیره: "هذا" فیكون  )١(البارحة، فصلّوا علیه"

تقدیر الكلام: هذا فلان، دلّ على هذا المحذوف السیاق اللغوي. فقوله من هذا؟ 

  بذكر الخبر فقط.واكتفینا  "هذا"أغنانا عن قول: 

ثلاث سُنن:  بَریرةومثله ما روى عن عائشة رضي االله عنها "كانت في 

عُتقت فخیّرت، وقال رسول االله صلى االله علیه وسلم: الولاء لمن أعتق، ودخل 

مةٌ على النار، فقُرّب إلیه خُبزٌ وأُدْم من أدم رسول االله صلى االله علیه وسلم وبر 

ة؟ فقیل: لحمٌ تُصُدّق به على بریرة، وأنت لا تأكل البیت، فقال: ألم أرَ البُرم

  .  )٢(الصدقة، قال: هو علیها صدقة ولنا هدیة"

  فقولها: لحم...، خبر لمبتدأ جائز الحذف تقدیره: هذا لحم. 

  عن حذف المبتدأ جوازاً: )٣(یقول ابن مالك

  وفي جواب "كیف زیدٌ" قل "دنف"

  عُرف فزیدٌ استغنى عنه إذ

المبتدأ جوازاً إذا كان جواباً عن استفهام. ولم یذكر سوى هذا أي: یحذف 

  .)٤(الموضع

  

                                         
    ).١٣٤٠البخاري كتاب الجنائز، ()١(

   ).٥٠٩٧البخاري كتاب النكاح، ()٢(

   .٢٧متن الألفیة، ص  )٣(

    .٢٣٨، ص ١شرح ابن عقیل، ج )٤(
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  حذف المبتدأ وجوباً:

  یحذف المبتدأ وجوباً في أربعة مواضع:

، وبئس " أو "بِئس" نحو: نِعْم الرجل زیدٌ أن یكون الخبر مخصوص "نِعم  -١

خبران لمبتدأ محذوف وجوباً والتقدیر:  "عمرو" و "فزید"الرجل عمرو. 

أي: المذموم عمرو ولم یرد  "وهو عمرو" .. أي: الممدوح زید"هو زید"

إلا في مواضع  علیه الصلاة والسلام هذا السیاق في أحادیث المصطفى

قلیلة. منها ما روى عن أبي هریرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى 

االله علیه وسلم قال: "نِعْم الصدقة اللقحة الصفيّ منحة، الشاة الصفيُّ 

اللام أو فتحها  بكسر–. فاللقحة )١(نحة، تغدو بإناء وتروح بآخر"م

–ب عهدها بالولادة. والصفيّ رُ هي التي قَ  -ون القاف بعدها مهملةوسك

هي الكثیرة اللبن. فقوله: اللقحة الصفيُّ منحة.  -بمهملة وفاء وزن فعیل

 خبر لمبتدأ محذوف وجوباً تقدیره: هي. فیكون تقدیر الكلام على هذا:

 نِعم الصدقة هي اللقحة.

ومثله عن حبیب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم 

المؤمنین عن النبي صلى االله علیه وسلم سأله نساؤه عن الجهاد فقال: نِعم 

. فحذف المبتدأ هنا وجوباً؛ اختصاراً  )٢(الجهاد الحجُّ  أي: نِعم الجهادُ هو الحجُّ

ذُكر، فقوله علیه السلام:  امزیة لا تعادلها مزیة إذ للكلام وإیجازاً له. ففي حذفه

، فعندما حذف المبتدأ تقارب لفظ  نِعم الجهاد الحجُّ أبلغ من نِعم الجهاد هو الحجُّ

 الجهاد والحجّ وفي تقارب لفظیهما قوى المعنى الذي أراده علیه الصلاة والسلام

 أفضل منه.الجهاد بالنسبة للرجل أو  مرتبةمن أنّ الحج للمرأة في 

االله بن عمر قال:  ومن حذف المبتدأ بعد نِعم وبِئس ما رواه عبدُ 

فرأیت في المنام كأنّ ملكین أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطویة ..."

كطي البئر، وإذا لها قرنان كقرني البئر، وإذا فیها ناس قد عرفتهم، فجعلت 

                                         
   ).٥٦٠٨البخاري كتاب الأشربة، ()١(

   ).٢٨٧٦البخاري كتاب الجهاد والسیر، ()٢(



١٠٠ 

 

نار... فقصصتها على حفصة، أقول: أعوذ باالله من النار، أعوذ باالله من ال

فقصتها على النبي صلى االله علیه وسلم فقال: نِعْم الرجل عبد االله لو كان 

  االله. فتقدیر الكلام: نِعم الرجل هو عبدُ  )١(یُصلّي من اللیل..."

ومثله ما روى عن عائشة أنها قالت: "استأذن رجل على رسول االله صلى 

  .)٢(أخو العشرة، أو ابن العشیرة..."االله علیه وسلم فقال: ائذنوا له بئس 

أن یكون الخبر مصدراً نائباً مناب الفعل نحو: "صبرٌ جمیل" فتقدیر   -٢

الكلام "صبري صبر جمیل" فصبري: مبتدأ، وصبر جمیل: خبره. ثم 

. ولم یرد مثل هذا التركیب في )٣(الذي هو "صبري" وجوباً –حذف المبتدأ 

"... ما تصنعون  مرة واحدة في قوله:أحادیثه علیه الصلاة والسلام إلا 

التمر والشعیر. ؤاجرها على الربیع وعلى الأوسق من بمحاقلكم؟ قلت: ن

زرعوها، وأزرعوها، أو أمسكوها. قال رافع: قلت: سمعاً قال: لا تفعلوا، ا

 :فعبارة سمعاً وطاعة یجوز فیها الرفع والنصب. فالرفع بتقدیر )٤(وطاعة"

حذف عامل المفعول . أما النصب فبوطاعتي طاعة ،سمعي سمعٌ 

المطلق. قال ابن مالك: والأصل في هذا النوع النصب؛ لأنه مصدر 

جيء به بدلاً من اللفظ بفعله، فالتزم إضمار ناصبه؛ لئلا یجتمع بدلٌ 

ومبدل منه. ثم حُمل المرفوع على المنصوب في التزام إضمار الرافع 

سمعت من یوثق بعربیته یقال وأورد كلام سیبویه و  )٥(الذي هو المبتدأ"

 .  )٦(له: كیف أصبحت؟ فقال: حمدُ االله وثناءٌ علیه. أي: أمري حمد االله

فإذا دار الأمر بین كون المحذوف مبتدأ وكونه خبراً، فأیهما أوْلى؟ قال 

محطُّ الفائدة. وقال  الخبرالمحذوف المبتدأ؛ لأن  : الأوْلى كون)٧(الواسطي

                                         
    ).٣٧٣٩البخاري كتاب فضائل الصحابة، ( )١(

   ).٦٠٥٤البخاري كتاب الأدب، ()٢(

    .٢٣٨، ص ١شرح ابن عقیل، ج )٣(

   ).٢٣٣٩البخاري كتاب الحرث والمزارعة، ( )٤(

    .٢٧٧، ص ١شرح التسهیل، ج )٥(

   .٣١٧، ص ١كتاب سیبویه، ج )٦(

    هـ)، له شرح اللمع وشرح التصریف الملوكي لابن جني.٦٢٦هو أبو محمد القاسم بن القاسم، ( )٧(
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الذي أراه ؛ لأن التجوّز في آخر الجملة أسهل. و الخبر : الأوْلى كونه)١(العبدي

. فالخبر معنويلأنه إنما نظر للمسألة من منظورٍ  الأرجح هو رأي الواسطي؛

هو محطّ الفائدة وعلیه المعوّل. أما العبدي فقد نظر إلى اللفظ، وكون التجوّز 

  ن اللفظ.في آخر الجملة أسهل ولم ینظر لها من ناحیة المعنى والذي هو أهم م

فیه الأمر بین حذف المبتدأ أو الخبر قوله علیه الصلاة  ومثال ما دار

. فتُسأل  والسلام: "یُجاء بنوح یوم القیامة فیقال له: هل بلّغت؟ فیقول: نعم یا ربِّ

أُمّته: هل بلّغكم؟ فیقولون: ما جاءنا من نذیر. فیقول: من شهودُك؟ فیقول: 

وأمته یجوز أن تكون مبتدأ محمدٌ فقوله:  )٢(محمدٌ وأمته، فیُجاء بكم فتشهدون..."

لخبر محذوف تقدیره: شهودي. فیكون تقدیر الكلام: محمد وأمته شهودي. 

  ویجوز أن تكون خبراً لمبتدأ محذوف. فیكون تقدیر الكلام: شهودي محمد وأمته.

إذا كان الخبر نعتاً مقطوعاً لمدحٍ نحو: الحمد الله أهلُ الحمد أو ذم   -٣

م نحو: مررت ببكر المسكینُ. أما غیر نحو: مررت بزید الفاسقُ، أو ت رحُّ

وقد . )٣(هذه الثلاثة فیجوز فیها  الحذف والذكر نحو: مررت بزیدٍ الخیّاطُ 

ورد مثل هذا التركیب في أحادیث المصطفى في مواضع قلیلة منها: 

ابن  قوله صلى االله علیه وسلم: "... فسألت من هذا؟ فقیل: المسیحُ 

طافیة،  عنبةأعورُ العین الیمنى، كأنها  مریم. ثم أتى برجل جعدٌ قططٌ 

فقوله: جعدٌ قططٌ أعور... هي  )٤(الدجّال" فسألت من هذا؟ فقیل المسیحُ 

أخبار متعددة لمبتدأ محذوف وجوباً تقدیره: هو. ویجوز الجر على 

 النعت. والنصب على الذم.

آخر في سیاق المدح "بینا أنا نائم رأیتني أطوف  وقوله في حدیث

ماءً، فقلت: من هذا؟  هرأس أدمٌ سبطُ الشعر بین رجلین ینطف بالكعبة، فإذا رجلٌ 

                                         
    ي بارع أخذ عن الفارسي والسیرافي والرماني.هـ)، نحو ٤٠٦هو أبو طالب أحمد بن بكر ( )١(

   ).٧٣٤٩البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسُنّة، ()٢(

    .٢٠٥، ص ٢شرح ابن عقیل، ج )٣(

   ).  ٦٩٩٩البخاري كتاب التعبیر، ()٤(
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فقوله: رجلٌ، أدمٌ، سبطُ الشعر، هي أخبار متعددة لمبتدأ  )١(قالوا: ابن مریم..."

روى عن عقبة كذلك ما  : هو، ویجوز فیها الأوجه السابقة. ومنهمحذوف تقدیره

بن الحارث قال: "صلّى أبو بكر رضي االله عنه العصر ثم خرج یمشي، فرأى 

شبیهٌ بالنبي، لا شبیه  بأبيالحسن یلعب مع الصبیان، فحمله على عاتقه وقال: 

شبیه: خبر لمبتدأ محذوف وجوباً تقدیره:  بأبيفقوله:  )٢(وعلي یضحك" بعليّ 

  بالنبي. هو شبیه بأبيهو، فیكون تقدیر الكلام: 

إذا كان الخبر نصّاً صریحاً في القسم وذلك نحو: في ذمتي لأفعلنّ أي:   -٤

في ذمتي یمین لأفعلنّ أو عهدٌ أو میثاق. ولم أجد هذا التركیب في 

أحادیثه صلى االله علیه وسلم. فكان أكثر قسمه هو قوله: والذي نفس 

من  محمد بیده أو "والذي نفسي بیده" أو بقسم محذوف نحو: لیكوننّ 

 أمتي...".

  حذف الخبر جوازاً:

الأصل في الخبر ألاّ یحذف؛ لأنه محطُّ الفائدة، فإذا وجدت قرینة لفظیة 

أو حالیة، جاز حذفه؛ اعتماداً على فهم المخاطب. فمن القرائن المجوّزة لحذف 

الخبر "الاستفهام" عن المخبر عنه. كقولنا: زیدٌ، لمن قال: من عندك؟ أي: زیدٌ 

ر الخبر لا یزید الفائدة التي عندي، والتي تم حصولها من الاستفهام. عندي. فذك

لذا جاز حذفه. وقد ورد هذا السیاق في أحادیثه علیه السلام في مواضع منها: 

ما روى عن رفاعة بن رافع الزرقي قال: "كنّا یوماً نُصلّي وراء النبي صلى االله 

االله لمن حمده، قال رجل علیه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: "سمع 

  .حمداً كثیراً طیباً مباركاً فیه وراءه: ربنا ولك الحمد

. قال رأیت بضعة وثلاثین ملكاً "أنا"فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال 

مبتدأ حذف خبره جوازاً، فله أن  "أنا"فقول الرجل:  )٣(یبتدرونها أیهم یكتبها أول"

                                         
    ).٣٤٤٠)، وانظر كذلك كتاب أحادیث الأنبیاء، (٧٠٢٦البخاري كتاب التعبیر، ()١(

   ).٣٥٤٢المناقب، (البخاري كتاب )٢(

    ).٧٩٩البخاري كتاب الآذان، ()٣(
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یذكره فیقول: أنا المتكلم. وله أن یحذفه؛ ثقة بفهم المخاطب واكتفاءً بالقرینة 

  اللفظیة التي وردت في قوله من المتكلم؟

ومنه ما روى عن أبي هریرة رضي االله عنه "أن رجلاً أتى النبي صلى 

الماء، فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم، فبعث إلى نسائه، فقلن: ما معنا إلا 

؟ فقال رجلٌ من الأنصار: -هذا أو یُضیف–االله علیه وسلم: من یضمُّ  هذا 

حذف جوازاً ما روى عن أنس بن مالك رضي أي: أنا أضمُّه. ومن ال )١(أنا..."

االله عنه قال: "... فأتى به النبي صلى االله علیه وسلم وأرسلت معه بتمرات، 

، فأخذها علیه وسلم فقال: أمعه شيء؟ قالوا: نعم، تمراتٌ فأخذه النبي صلى االله 

النبي صلى االله علیه وسلم فمضغها ثم أخذ من فیه فجعلها في في الصبي 

ؤخر لخبر محذوف تقدیره: مبتدأ م "فتمراتفقوله ". )٢(وحنّكه به وسمّاه عبد االله"

الأكثر معه، أي: معه تمرات. وهذا السیاق أي حذف الخبر بعد الاستفهام هو 

  .)٣(شیوعاً في أحادیثه علیه الصلاة والسلام

ومن الحذف الجائز للخبر، وقوعه بعد إذا الفجائیة. التي هي حرف / ٢

 ،. فإذا قلت: خرجت فإذا السبعللمفاجأة. ولكن إذا كانت ظرفاً فلا حذف عندئذٍ 

تقدّم الخبر قد  "إذا" مبتدأ و "السبع"وكان  حذف، ةوأنت ترید الظرفیة، لم یكن ثم

والتقدیر: خرجت وإن جعلتها حرفاً كان الخبر محذوفاً  .كما تقول: "عندي زید"

هنا  تدأ لا بد له من خبر، ولا خبر له؛ لأن المب)٤(موجود وأ فإذا السبع حاضرٌ 

  ظاهراً، فوجب أن یكون مقدّراً. 

 ادیث المصطفى علیه الصلاةوهذا التركیب له مواضع قلیلة في أح

ما روى عن عبد االله بن مغفل رضي االله عنه قال: "كنّا  :منها ،والسلام

فیه شحم، فنزوت لآخذه، فالتفتُّ  محاصرین قصر خیبر، فرمى إنسان بجراب

                                         
   ).٣٧٩٨البخاري كتاب مناقب الأنصار، ()١(

    ).٥٤٧٠البخاري كتاب العقیقة، ()٢(

    .)٣٣٤٠)، (٣٠٤٧وانظر ( )٣(

   .٩٤، ص ١شرح المفصّل، ج )٤(
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ه ي صلى االله علیالنب"قوله: ف )١(فإذا النبي صلى االله علیه وسلم، فاستحییتُ منه"

. وله یه واقفٌ . أي: والنبي صلى االله علفٌ مبتدأ وخبره محذوف تقدیره: واق "وسلم

ه، ومنه كذلك "عن أبي موسى الأشعري أنه كان مع النبي أن یذكره فلا یحذف

من حیطان المدینة، وفي ید النبي صلى االله  صلى االله علیه وسلم في حائط

علیه وسلم عودٌ یضرب به بین الماء والطین، فجاء رجل یستفتح فقال النبي 

ة. فذهبت، فإذا أبو بكر، ففتحت له افتح له وبشره بالجن :صلى االله علیه وسلم

مبتدأ محذوف الخبر والتقدیر: فإذا أبو بكر  "فأبو بكر" )٢(وبشرتُه بالجنة..."

بعد "إذا" جوازاً. وقد یذكر الخبر بعد إذا. وقد ورد ذكره في بالباب. فحذف الخبر 

الحدیث الشریف أكثر من حذفه، ومن ذلك ما روى عن الأزرق بن قیس قال: 

، وإذا یة، فبینا أنا على جرف نهر إذا رجل یصليلأهواز نقاتل الحرور "كنا با

فقد ذُكر الخبر بعد إذا في  )٣(لجام دابته بیده، فجعلت الدابة تنازعه..."

موضعین أولهما جملة "یصلي والثاني شبه الجملة "بیده" وهذا الذكر جائز. ومنه 

االله علیه وسلم یقول: ما روى عن جابر بن عبد االله أنه سمع رسول االله صلى 

"ثم فتر عني الوحي، فبینما أنا أمشي سمعت صوتاً من السماء، فرفعت بصري 

إلى السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعدٌ على كرسي بین السماء 

فقاعد خبر للمبتدأ "الملك" والحذف بعد إذا قلیل كما ذكر ذلك  )٤(والأرض..."

رآن مبتدأ بعد إذا إلاّ وخبره ثابت غیر محذوف. . لذا لم یرد في الق)٥(ابن هشام

  .)٨( قيام هم فَإِذاَ ،  )٧(بيضَاء هي فَإِذَا ، )٦( حيةٌ هي فَإِذَا كقوله تعالى: 

  لخبر وجوباً ففي مواضع منها:أما حذف ا

                                         
    ).٥٥٠٨)البخاري كتاب الذبائح والصید، (١(

   ).٦٢١٦البخاري كتاب الأدب، ()٢(

    ).١٢١١البخاري كتاب العمل في الصلاة، ()٣(

   ).٦٢١٤البخاري كتاب الأدب، ()٤(

    .٢٢٦، ١شرح التسهیل، ج )٥(

   .٢٠) سورة طه، الآیة ٦(

    .١٠٨سورة الأعراف، الآیة  )٧(

    .٥٨سورة الزمر، الآیة  )٨(
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أن یكون المبتدأ بعد "لولا" الامتناعیة. وهذا المبتدأ المذكور بعد لولا له   -١

 ثلاثة أضرب:

كون مطلق. وهو الذي یدل على مجرد الوجود العام من مخبر عنه ب -أ

غیر زیادة. وذلك نحو: لولا الهواء ما عاش الناس. وفي هذا یجب حذف 

الخبر، ولا یجوز ذكره. ولم یرد مثل هذا التركیب في أحادیثه علیه 

  الصلاة والسلام.

حذفه، وفي هذا السیاق درك معناه عند كون مقیّد لا یُ مخبر عنه ب -ب

  یجب ذكر الخبر ولا یجوز حذفه نحو: لولا زید محسنٌ إليّ ما أتیت.

هذا التركیب في أحادیثه صلى االله علیه وسلم إلاّ مرتین: فمنه ما  ولم یرد

روي عن عروة عن عائشة رضي االله عنها "أنّ النبي صلى االله علیه وسلم قال 

عهدٍ بجاهلیة لأمرتُ بالبیت فهُدم، فأدخلت  لها: یا عائشةُ لولا أنّ قومك حدیثُ 

كذا الروایة، وقال المطرزي: لا یجوز حذف الواو في مثل  )١(فیه ما أُخرج منه"

هذا. والصواب "حدیثو عهد". فالخبر هنا واجب الثبوت؛ لأن معناه یُجهل عند 

كل  حذفه. فلو اقتُصر في مثل هذا على المبتدأ، لظنّ أن المراد: لولا قومُك على

حال من أحوالهم لنقضت الكعبة، وهو خلاف المقصود. لأنّ من أحوالهم بُعد 

عهدهم بالكفر فیما یستقبل. وتلك الحال لا تمنع من نقض الكعبة وبنائها على 

  .)٢(الوجه المذكور

ومنه قول عبد الرحمن بن الحارث لأبي هریرة: "إني ذاكرٌ لك أمراً، ولولا 

  .)٣(أذكره لك"مروان أقسَمَ عليَّ فیه لم 

ه عند حذفه، وهذا كون مقید یُدرك معنایكون المبتدأ مخبراً عنه بأن  -ج

اً في أحادیثه صلى االله وهذا النوع هو الأكثر شیوع یجوز ذكره ویجوز حذفه.

ما روى عن أبي هریرة رضي االله عنه قال: "واالله لولا آیتان في  فمنهعلیه وسلم. 

                                         
  ).  ١٥٨٦البخاري كتاب الحج، ()١(

شــواهد التوضــیح والتصــحیح لمشــكلات الجــامع الصــحیح، لابــن مالــك جمــال الــدین محمــد بــن عبــد االله  )٢(

  . ٦٦م، ص ١٩٨٣ -هـ١٤٠٣، ٣الطائي، النحوي، ت حقیق محمد فؤاد عبد الباقي، عالم الكتب، ط

  ).١٩٢٦البخاري، كتاب الصوم ( )٣(
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...  والْهدى الْبينات من أَنزلْنا ما يكتُْمون الَّذين إن ِ، )١("كتاب االله ما حدثتكم شیئاً أبداً 

 يمحالر)٣()٢(.  

" خبر للمبتدأ فقوله: "آیتان في كتاب االله" فآیتان مبتدأ و "في كتاب االله

جائز الذكر والحذف بعد لولا؛ لأن بإمكاني أن أحذفه وأقول: لولا آیتان ما 

بقرینة الآیتین المذكورتین بعد حدیثه هذا. فطالما أن المعنى قد فُهم  .حدثتكم

  بدون اللفظ، جاز الاستغناء عنه والاكتفاء بما بعده.

ولقد ورد حدیث یحمل نفس المعنى مع حذف الخبر بعد لولا. قال ابن 

ولكن عروة یحدث عن حمران، فلما توضأ عثمان قال: ألا أحدثكم "شهاب: 

آیة ما حدثتكموه. سمعت النبي صلى االله علیه وسلم یقول: "لا یتوضأ حدیثاً لولا 

رجل یحسن وضوءه ویصلي الصلاة إلا غفر له ما بینه وبین الصلاة حتى 

... فلم یُذكر الخبر وهو: "في كتاب االله" بدلیل الحدیث الذي سبقه؛ )٤(یُصلّیها:

  ...لأن الخبر معلومٌ لدى المخاطب. أي: لولا آیة في كتاب االله

ومنه ما روى عن عائشة رضي االله عنها قالت: "قال النبي صلى االله 

علیه وسلم في مرضه الذي لم یقم منه: لعن االله الیهود والنصارى اتخذوا قبور 

  .)٥(أنبیائهم مساجد. قالت عائشة: لولا ذلك لأبرز قبره، خشي أن یُتّخذ مسجداً"

ك الفعل المنهيُّ عنه لأبرز لولا ذلك "أي لولا ذل -رضي االله عنها–فقولها 

قبره. فحذف الخبر بعد لولا اختیاراً؛ لوضوح السیاق وفهم المراد دون ذكر 

  الخبر.

ى عن النبي صل -رضي االله عنه–ومنه كذلك ما روى عن أبي هریرة 

إسرائیل لم یخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى  االله علیه وسلم قال: "لولا بنو

                                         
   ).٢٣٥٠البخاري كتاب الحرث والمزارعة، ( )١(

    .١٥٩رة، الآیة سورة البق )٢(

    ).٤٤٤١البخاري كتاب المغازي، ( )٣(

   ).١٦٠البخاري كتاب الوضوء، ( )٤(

    ).٤٤٤١البخاري، كتاب المغازي ( )٥(
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. اللحم مبتدأ وخبره محذوف جوازاً تقدیره: سنُّوا ادخار "رائیلإس . "فبنو)١(زوجها"

ادخار اللحم فخنز، لم یخنز اللحم.  ام: لولا بنو إسرائیل سنُّو ن تقدیر الكلافیكو 

لم تخن أنثى زوجها.  -فخانته–ولولا حواء زیّنت لزوجها الأكل من الشجرة 

ستنباطه. أو: لولا حواء ...؛ لأن بإمكاني تقدیره وا"زیّنت لزوجها"فحذف الخبر 

یانتها لم تكن بارتكابها فاحشة، بل بتزیینها خخانت زوجها لم تخن أنثى زوجها. ف

  لآدم الأكل من الشجرة.

قال: قال النبي  -رضي االله عنهما–ومنه ما روى عن جابر بن عبد االله 

إلاّ صلى االله علیه وسلم: "مثلي ومثل الأنبیاء كرجل بنى داراً فأكملها وأحسنها، 

 فجعل الناس یدخلونها، فیتعجبون ویقولون: "لولا موضعُ اللبنة" .)٢(موضع اللبنة"

فحذف الخبر بعد لولا،وتقدیر الكلام: لولا موضع اللبنة یوهم النقص، لكان بناء 

الدار كاملاً. ویحتمل أن تكون "لولا" تحضیضیة وفعلها محذوف تقدیره: لولا 

 أكمل موضع اللبنة.

 المبتدأ صریحاً في القسم نحو: لعمرُ االله لأنصرنّ المظلوم.أن یكون   -٢

أن یقع بعد المبتدأ واو هي نصٌّ في المعیة. وهي التي یصحّ حذفها   -٣

ووضع كلمة "مع" موضعها فلا یتغیر المعنى، بل یتضح. نحو: كل 

 إنسان وعمله. أي: مقترنان.

، وبعده حال أن یكون المبتدأ مصدراً أو اسم تفضیل مضافاً إلى مصدره  -٤

سدّت مسدّ الخبر، وهذه الحال لا تصلح لأن تكون خبراً. نحو: احترامي 

الطالب مهذباً. "فاحترامي" مبتدأ و "الطالب" مفعول به للمصدر، و 

"مهذباً"حال من الطالب. وهذه الحال لا تصلح أن تكون خبراً. فالخبر إذاً 

احترامي  ظرف محذوف مع جملة فعلیة بعده أضیف لها. والتقدیر:

الطالب إذا كان مهذباً "في المستقبل" فحذف هذا الخبر لوجود ما یسد 

مسده في المعنى وهو الحال. ومثال اسم التفضیل أنفع عمل الصانع 

                                         
    )، ویخنز: أي: یتغیر وینتن.٣٣٣٠البخاري أحادیث الأنبیاء، ()١(

   ).                             ٣٥٣٤البخاري كتاب المناقب ()٢(
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ترد هذه الأنماط . ولم )١(متقناً. والخبر فیه  كما في المثال الذي قبله

 بصددها. الثلاثة الأخیرة في أحادیث المصطفى والتي أنا 

  ف خبر "لا" النافیة للجنس:حذ

لا النافیة للجنس هي التي تعمل عمل "إنّ" أي: تنصب الاسم، وترفع 

الخبر، ولا تدخل إلا على النكرات، وما دخل منها على معرفة فهو مؤول. 

  .)٢(وسمّاها ابن هشام "لا التبرئة"

یجب أن یكون خبر "لا" نكرة؛ لأن اسمها نكرة، فلا یخبر عن النكرة 

إن عُلم. فتمیم وطي یلتزمون . وذكر النحاة أن هذا الخبر یحذف غالباً بمعرفة

ولا بأس.  )٥( ضَير لَا قاَلُوا  )٤( فَوت فَلاَ ، وذلك نحو قوله تعالى: )٣(حذفه

وما دخلت علیه جواب استفهام عام. والأجوبة یقع فیها وعلّلوا لذلك بأن "لا" 

یكتفون فیها بـ "لا" و "نعم" ویحذفون الجملة الحذف والاختصار كثیراً؛ ولهذا 

؛ ثقة بفهم المخاطب. أما الحجازیون فیجیزون إظهار الخبر بعد "لا" )٦(بعدها

  وذلك نحو: لا رجل أفضل منك، ولا أحد خیرٌ منك.

  :)٧(وفي ذلك یقول ابن مالك

ــر   وشــاع فــي ذا البــاب إســقاط الخب
  

  

  

ـــــــعْ ســـــــقوطه ظهـــــــر  * ـــــــراد م   إذا الم
  

كلها  صلى االله علیه وسلم "لا" النافیة للجنس في أحادیثهوقد وردت 

إلا مواضع قلیلة وسترد لاحقاً. من ذلك ما روى عن عبد االله بن  محذوفة الخبر

مسعود قال: قال النبي صلى االله علیه وسلم: "لا حسد إلا في اثنتین: رجلٌ آتاه 

                                         
، ١دلیل السالك  إلى ألفیة ابن مالك، تألیف عبد االله بـن صـالح الفـوزان، دار المسـلم للنشـر والتوزیـع، ط )١(

    .١٨٧ -١٨٦م، ص ١٩٩٨ت. ط، 

   .٣١٣مغني اللبیب، ص  )٢(

همـع الهوامــع، للإمــام جـلال الــدین الســیوطي، تحقیـق د. عبــد العــال سـالم مكــرم، دار البحــوث العلمیــة،  )٣(

   .١٣، ص ٣دون ط، ج

   .٥١سورة سبأ، الآیة  )٤(

   .٥٠سورة الشعراء، الآیة  )٥(

   .٤٦٧، ص ١همع الهوامع، ج )٦(

   .٣٢متن الألفیة، ص  )٧(



١٠٩ 

 

كمة، فهو یقضي بها االله مالاً فسلّطه على هلكته في الحق، ورجلٌ آتاه االله الح

. فقوله  علیه الصلاة والسلام: لا حسد هذا تركیب حذف خبره؛ لعلم )١(ویُعلّمها"

محمودٌ إلا في اثنتین.  "لا حسد"السامع به، ولدلالة المقام علیه، والتقدیر 

فالألفاظ إنما جيء بها لفهم المعاني، فإذا فُهم المعنى من غیر ذكر اللفظ جاز 

  الاستغناء عنه.

نه ما روى عن عبد االله بن عمرو بن العاص أنّ رسول االله صلى االله وم

علیه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس یسألونه، فجاءه رجل فقال لم 

م أشعر جاء آخر فقال: لحرج. و  أشعر فحلقت قبل أن أذبح. فقال: اذبح ولا

علیه وسلم  رمِ ولا حرج. فما سُئل النبي صلى االلهفنحرت قبل أن أرمي. قال: ا

علیه الصلاة والسلام:  . فقوله)٢(عن شيء قُدِّم ولا أُخّر إلا قال: افعل ولا حرج"

ذلك بحذف خبر لا، وتقدیر  ارمِ ولا حرج، اذبح ولا حرج افعل ولا حرج، كل

. فطالما أنّ الخبر معلوم لدى المخاطب فلا یجوز ذكره "ولا حرج علیك"الكلام: 

  جوز حذفه بقلّة عند الحجازیین.عند بني تمیم والطائیین، وی

حُذِف  )٣(ومنه قوله: "سبعة یُظلّهم االله في ظلّه یوم لا ظلّ إلا ظله..."

أو موجود  . فیكون تقدیر الكلام: یوم لا ظِلَّ كائنٌ الخبر، وهو: كائن أو موجود

  إلا ظلُّه.

ومثله ما روى عن أبي سعید الخدري أنه قال: "سمعتُ رسول االله صلى 

یقول: لا صلاةَ بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد االله علیه وسلم 

  أي: لا صلاة لكم. )٤(حتى تغیب الشمس"العصر 

مع رسول االله صلى االله ومنه كذلك ما روى عن سهل بن سعد قال: "كنا 

، وهم یحفرون، ونحن ننقل التراب على أكتافنا فقال رسول علیه وسلم في الخندق

ن ـلا عیش إلا عیشُ الآخرة، فاغفر للمهاجری اللهمَّ  االله صلى االله علیه وسلم:

                                         
   ).٧٣البخاري كتاب العلم، ( )١(

   ).١٢٤ري كتاب العلم، (البخا )٢(

    ).٦٦٠البخاري كتاب الأذان، ()٣(

    ).٥٨٦البخاري كتاب مواقیت الصلاة، ()٤(
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هذا  "لا عیش"، وفي روایة: فاغفر للأنصار والمهاجرة. فقوله: )١(والأنصار"

  ش الآخرة.محمود، أو دائم إلا عی "لا عیش"تركیب حذف خبره فكان التقدیر: 

  وقد یذكر خبر لا. ولم یرد ذكره في الحدیث إلا قلیلاً.

یروى عن عروة "أنّ عائشة رضي االله عنها قالت... إنّ أبا سفیان رجل 

؟ قال لها: لا حرج علیك مسِّیك، فهل عليّ من حرج أن أطعم من الذي له عیالنا

  .)٢(أن تُطعمیهم من معروف"

"تصدّقوا، فإنه یأتي علیكم زمان یمشي ومنه قوله علیه الصلاة والسلام: 

د من یقبلها، یقول الرجل: لو جئت بها بالأمس لقبلتها، جالرجل بصدقته فلا ی

  .قلیلفذُكر خبر لا في هذین الحدیثین، وهذا  )٣(فأما الیوم فلا حاجة لي بها"

  

  حذف اسم كان:

اسمها ویبقى خبرها وذلك جائز لا واجب، بشرط أن تحذف كان مع 

فمثال الحذف مع إن قولهم: "المرء مقتول بما . )٤(مها "إن" أو "لو" الشرطیتانیتقدّ 

االله علیه  ولم یرد في أحادیثه صلىقتل به إن خنجراً فخنجرٌ وإن سیفاً فسیفٌ"، 

  ".وسلم الحذف مع "إنْ 

أما "لو" الشرطیة فقد ورد الحذف معها في عدة مواضع منها ما روى 

عن أبي هریرة رضي االله عنه قال: قال النبي صلى االله علیه وسلم: "لیس صلاة 

الفجر والعشاء. ولو یعلمون ما فیهما لأتوهما ولو  منأثقل على المنافقین 

تركیب حذف منه كان  فقوله علیه الصلاة والسلام: "ولو حبواً" هذا )٥(حبواً..."

                                         
    ).٤٠٩٨البخاري كتاب المغازي، ()١(

    ).٧١٦١البخاري كتاب الأحكام، ()٢(

   ).  ١٤١١البخاري كتاب الزكاة، ()٣(

شرح شذور الذهب، تألیف الإمـام أبـي محمـد عبـد االله جمـال الـدین بـن هشـام الأنصـاري، تحقیـق محمـد  )٤(

   .١٨٧محیى الدین عبد الحمید، ص 

    ).٦٥٧البخاري كتاب الأذان، ()٥(



١١١ 

 

واسمها. فتقدیر الكلام: ولو كان إتیانهم حبواً. فحذف ما یُعلم جائز، فلم تُذكر 

  كان واسمها؛ لأن السیاق یدل علیهما، فحذفتا تخفیفاً. 

ومنه ما روى كذلك عن أبي هریرة رضي االله عنه قال: سمعت النبي 

زِناها فلیجلدها الحدَّ ولا  صلى االله علیه وسلم یقول: إذا زنت أمةُ أحدكم فتبیّن

علیها، ثم إن زنت الثالثة فتبیّن  یُثرِّبرَبْ علیها، ثم إن زنت فلیجلدها الحدّ ولا ثیُ 

  .)١(زناها فلیبعها ولو بحبل من شعر"

ومنه ما روى عن أنس بن مالك عن النبي صلى االله علیه وسلم: "أو لم 

ي خبرها. كان واسمها، وبق تأي: ولو كانت ولیمتُك بشاةٍ. فحذف )٢(ولو بشاة"

عن سهل بن سعد الساعدي "... اذهب فالتمس ولو خاتماً من حدید. ومنه 

  أي: ولو كان الملتمس خاتماً من حدید. )٣(فذهب ثم رجع..."

ومنه ما روى عن أبي هریرة رضي االله عنه قال: كان النبي صلى االله 

 )٤("یا نساء المسلمات، لا تُحقرنّ جارةٌ لجارتها ولو فرسن شاة" علیه وسلم یقول:

 أي: ولو كان )٥(... اتّقوا النار ولو بشق تمرة"" أي: ولو كان المهدي فِرسن

      بشقّ تمرة. فحذفت كان مع اسمها، تخفیفاً. اتقاؤكم

وأرى أنه یجوز أن تحذف كان مع اسمها ویبقى خبرها، إذا وردت في 

ام وذلك نحو ما روى عن أبي سعید رضي االله عنه، عن النبي سیاق استفه

صلى االله علیه وسلم: "أنّ رجلاً كان قبلكم رغسه االله مالاً، فقال لبنیه لمّا 

: أيَّ أبٍ كنتُ لكم؟ قالوا: خیر أبٍ. قال: فإني لم أعمل خیراً قط، فإذا حُضِر

ففعلوا، فجمعه االله عز مُتُّ فأحرِقوني، ثم اسحقوني، ثم ذرّوني في یومٍ عاصف. 

 فیه. فقولهم: خیر أبٍ. )٦(وجل فقال: ما حملك؟ قال: مخافتك. فتلقّاه برحمته"

                                         
   ).٢٢٣٤البخاري كتاب البیوع، ()١(

   ).٥٠٧٢البخاري كتاب النكاح، ()٢(

    ).٦٠١٧)، (٥٨٧١)البخاري كتاب اللباس، (٣(

    ).٦٠١٧البخاري كتاب الأدب الفرسن هو حافر الشاة ( )٤(

   ). ٦٠٢٣البخاري كتاب الأدب، ( )٥(

    ).٣٤٧٨البخاري كتاب أحادیث الأنبیاء، ( )٦(



١١٢ 

 

حذف تقدیره: كنت خیر أبٍ لنا، فحذفت كان واسمها؛ لوجود قرینة لفظیة وهي 

م. فكما الإجابات تكون بلا أو نعم فقط، كانت الإجابة هنا قوله: أيَّ أبٍ كنت لك

  نّ المحذوف مرادٌ حكماً وتقدیراً.مختصرة موجزة ولك

  حذف المفعول به:

فضلة  -في الجملة الفعلیة–تصوّر النحاة أنّ ما عدا الفعل والفاعل 

ا فقد جوّزوا حذف المفعول؛ لأنه . من هن)١(یستغنى الكلام عنه، ویصحُ دونه

  عنه، فلو أسقط لصحّ الكلام دونه. )٢(فضلة یمكن الاستغناء

المفعول فضلة إلا أن له أهمیة قصوى، وما یؤید هذا وعلى الرغم من أن 

  الرأي، هو امتناعُ حذفه في بعض الحالات منها:

لا یحذف المفعول المجاب به، كقولنا: زیداً، في جواب (من ضربت)؟   -١

 .)٣(إذ لو حذف لم یحصل جواب

إذا كان متعجباً منه نحو: ما أحسن زیداً. ففیه خلاف، فقد أجاز   -٢

 .)٤(دلّ علیه دلیل بعضهم حذفه إذا

ویمتنع حذفه كذلك إذا حُذف عامله في التحذیر والاختصاص نحو:   -٣

 .)٥("إیاك والأسد" لئلا یلزم الإجحاف

 أن یكون نائباً عن الفاعل؛ لأنه صار عمدة كالفاعل.  -٤

أن یكون محصوراً نحو: ما ضربتُ إلاّ زیداً، إذ لو حذف لأفهم نفي   -٥

 قیّداً.الضرب مطلقاً، والمقصود نفیه م

                                         
الأصــول، لأبــي بكــر محمــد بــن ســهل بــن الســراج النحــوي البغــدادي، تحقیــق د. عبــد الحســین الفتلــي،  )١(

   .٢٥١، ص ٢م، ج١٩٩٦ -هـ١٤١٧، ٣مؤسسة الرسالة، ط

    .٤٩٢، ص ١شرح ابن عقیل، ج )٢(

   .١٣، ص ٣همع الهوامع، ج )٣(

    .١٥٠، ص ٢شرح ابن عقیل، ج )٤(

   .١٣، ص ٣همع الهوامع، ج )٥(



١١٣ 

 

إذا كان المبتدأ غیر "كلّ" والعائد المفعول نحو: زیدٌ ضربته، فلا یقال   -٦

بحذف العائد، ورفع زید، بل یجب عند الحذف  "زیدٌ ضربتُ "اختیاراً: 

 .)١(في الهمع ينصب زید. وفي المسألة خلاف عرضه السیوط

  حالات حذف المفعول به:

  قسّم النحاة المفعول المحذوف إلى نوعین:

یُجعل بعد أن یحذف لفظاً ویراد معنىً وتقدیراً. والثاني: أن أحدهما: 

  .)٢(نّ فعله من الأفعال غیر المتعدّیةالحذف نسیاً منسیاً، كأ

وقد سُمِّي النوع الأول: الحذف "اختصاراً"، وفیه یُراد المحذوف؛ لأن في 

مراد؛ لأنه لا دلیل  الكلام دلیلاً علیه. أما النوع الثاني فسُمّي "اقتصاراً" وهو غیر

  .)٣(علیه

  

  حذف المفعول اختصاراً:

یحذف المفعول إذا كان معلوماً لدى السامع، إلا أنه حُذف لدلیل الحال 

 : یكثر حذف المفعول)٤(علیه. وهو ما یسمى "الحذف اختصاراً" وقال ابن هشام

أي: فلو شاء هدایتكم. وبعد نفي العلم  )٥( لَهداكمُ شاء فَلَو بعد لو شئت نحو: 

أي: لا یعلمون أنهم سفهاء، أو لا  )٦(يعلَمون  لاَّ ولَـكن السفَهاء هم إِنَّهم ألاَ ونحو: 

أي:  )٧( رسولًا اللَّه بعث الَّذي أَهذاَ على الموصول نحو:  والعائدیعلمون ذلك. 

 قَبلِ من متَتَابِعينِ شهرينِ فَصيام يجِد لَّم فَمن أهذا الذي بعثه. وجاء في غیر ذلك نحو: 

                                         
   .١٤ -١٣، ص ٣المصدر نفسه، ج )١(

   .٣٩، ص ٢شرح المفصل، ج )٢(

   .٣٨، ص ٢المصدر نفسه، ج )٣(

    .٨٢٩ -٨٢٨مغني اللبیب، ص  )٤(

    .١٤٩سورة الأنعام، الآیة  )٥(

   .١٣سورة البقرة، الآیة  )٦(

   .٤١سورة الفرقان، الآیة  )٧(



١١٤ 

 

من لم أي: فمن لم یجد الرقبة. و  )١( مسكينا ستِّين فَإِطْعام يستطَع لَّم فَمن يتَماسا أنَ

  .فإطعام ستین مسكیناً  یستطع الصوم

أسوق لكل نوع من هذه الأنواع شواهد من أحادیث المصطفى وسوف 

  صلى االله علیه وسلم.

  أولاً: حذف مفعول المشیئة:

قال ابن هشام: یكثر حذف المفعول بعد: لو شئت. وهو ما سمّاه 

النحویون "مفعول المشیئة". وقد مثّل له شیخ البلاغیین عبد القاهر الجرجاني 

 :)٢(بقول البحتري

  فســـد ســـماحة حـــاتِملـــو شـــئت لـــم تُ 
  

  

  

ـــــــد  * ـــــــم تهـــــــدِم مـــــــآثر خال   كرمـــــــاً ول
  

  

  

لا تُفسد سماحة حاتم لم تُفسدها، ثم حذف ذلك من فأصله: لو شئت أ

. وقد كثر حذف هذا المفعول في )٣(الأول؛ استغناء بدلالته في الثاني علیه

أحادیث الرسول صلى االله علیه وسلم، وسأكتفي بذكر بعضها دون بعض؛ لأن 

مفعول المشیئة ترد واحدة. ومن ذلك ما روى عن عبادة بن الصامت صیغة 

"بایعوني على أن لا تُشركوا  :رضي االله عنه قال وحوله عِصابةٌ من أصحابه

باالله شیئاً ولا تسرقوا، ولا تزنوا... ومن أصاب من ذلك شیئاً ثم ستره االله فهو إلى 

ه على ذلك. فأصل الكلام: إن . فبایعنا)٤(االله: إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه"

شاء أن یعفوَ عنه عفا عنه، وإن شاء أن یُعاقبه عاقبه. فحذف من الأول 

المفعول لدلالة الثاني علیه وهو قوله: عفا عنه وعاقبه. والحذف هنا؛ لئلا یتكرر 

المفعول بغیر داعٍ، وقد دلّ الدلیل علیه. ومثله ما روى عن ابن أبي قتادة عن 

                                         
    .٤-٣سورة المجادلة الآیتان  )١(

ـــا الفــاخوري، دار الجیـــل بیــروت، طدیــوان البحتــري، شـــرح  )٢( ، ١م، ج١٩٩٥ -هــــ١٤١٥، ١٠وتحقیــق حنّ

   . ٢٦٩ص 

    .١١٧دلائل الإعجاز، ص  )٣(

   ).١٨البخاري كتاب الإیمان، ()٤(



١١٥ 

 

فاستیقظ النبي صلى االله علیه وسلم وقد طلع حاجب الشمس...  أبیه قال: "...

فقد حذف  )١(قبض أرواحكم حین شاء، وردّها علیكم حین شاء..."االله وقال: إنّ 

تقدیر الكلام على ذلك قبض أرواحكم حین شاء أن یقبضها، وردّها المفعول، و 

  علیكم حین شاء أن یردّها.

النبي صلى  قال: "خرج -هرضي االله عن–ومن ذلك ما روى عن سهل 

االله علیه وسلم یصلح بین بني عمرو بن عوف، وحانت الصلاة، فجاء بلالٌ أبا 

بكر رضي االله عنهما فقال: حُبس النبي صلى االله علیه وسلم فتؤمّ الناس؟ قال: 

  أي: إن شئتم أن أؤمكم، أو إن شئتم ذلك. )٢(نعم، إن شئتم..."

وذكره أبو  . قال الشیبانيعن ابن عباس ومنه ما روى عن عكرمة

 أنَ لَكُم يحلُّ لاَ آمنواْ الَّذين أَيها يا ولا أظنه ذكره إلا عن ابن عباس:  الشوائيالحسن 

قال: "كانوا إذا مات الرجل  )٣( آتَيتُموهن ما بِبعضِ لتَذْهبواْ تعَضُلوُهن ولاَ كرَها النساء تَرِثُواْ

كان أولیاؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاءوا زوّجوها، وإن 

. ففي )٤(شاءوا لم یزّوجوها، وهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآیة في ذلك"

هذا النص حُذف مفعول المشیئة ثلاث مرات، وهي: إن شاء بعضهم أن 

أن یزوِّجوها زوَّجوها، وإن شاء وا ألاّ یزوجها أو یتزوجها تزوجها، وإن شاء وا 

عدم تزویجها لم یزوِّجوها. فحذف المفعول هنا اختصاراً؛ لأن الدلیل قد دلّ 

علیه، وذلك ما أراده عبد القاهر في قوله: "وحذف المفعول هنا ضروري؛ لأنك 

ه السمع، وتعافه  لو ذكرت المفعول، صرت إلى كلام "غث، وإلى شيء یمُجُّ

. وإنما حُذف مفعول المشیئة؛ لأن الدلیل ورد في جواب "إن". أما إذا )٥(النفس"

                                         
    ).٥٩٥البخاري كتاب مواقیت الصلاة، ()١(

    ).١٢٠١البخاري كتاب العمل في الصلاة، ()٢(

    ١٩سورة النساء، الآیة  )٣(

   ).٤٥٧٩التفسیر، (البخاري كتاب )٤(

    .١١٧دلائل الإعجاز، ص  )٥(
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وذلك إذا كان  )١(لم یرد دلیلٌ على الحذف فمن الأوْلى أن یذكر ولا یحذف

  :)٢(المفعول أمراً عظیماً، أو بدیعاً غریباً، وذلك مثل قوله

  أن أبكــــي دمــــاً لبكیتــــه ولــــو شــــئتُ 
  

  

  

  أوســـع علیـــه، ولكـــن ســـاحةُ الصـــبر  *
  

فذكر مفعول المشیئة وهو المصدر المنسبِك من "أن" وما بعدها "أن 

  أبكي دماً".

  أما في حدیثه صلى االله علیه وسلم فلم یرد ذكر مفعول المشیئة.

  ثانیاً: حذف العائد المنصوب:

إذا كان  -أو الراجع كما سمّاه بعضهم–یجوز حذف العائد المنصوب 

أو بوصف. من هذا التعریف یتبیّن لنا أنّ هذا ضمیراً متصلاً منصوباً بفعل 

  العائد لا یحذف إلا بشروط، وهي:

أن یكون ضمیراً منصوباً، لا مرفوعاً، ولا مجروراً؛ لأن المفعول فضلة   -١

 یجوز أن یستغنى الكلام عنه.

 أن یكون متصلاً، لا منفصلاً؛ لكثرة حروف المنفصل.  -٢

یراً واحداً لا بدّ للصلة أن یكون على حذفه دلیل، وذلك أن یكون ضم  -٣

 .)٣(منه

 الرزْقَ يبسطُ اللّه وحذف العائد في نصوص القرآن كثیر منها قوله تعالى: 

نماء لشي رَقديو )٤( :وقوله ، َذاي أَهالَّذ ثعب ولًا اللَّهسر )وقوله: )٥ ، اا لَهم تبكَس 

، فكل هذا على )٧( اصطَفَى الَّذين عباده علىَ وسلَام ، وقوله: )٦( اكْتَسبت ما وعلَيها

                                         
قضـــایا المفعـــول بـــه عنـــد النحـــاة العـــرب، د. محمـــد أحمـــد خضـــیر، مكتبـــة الأنجلـــو المصـــریة، ت. ط،  )١(

   .٣٤٣م، ص ٢٠٠٣

    ذكره عبد القاهر الجرجاني، ولم أعثر على قائله. )٢(

  .١٥٢، ص ٣شرح المفصّل، لابن یعیش، ج )٣(

    .٢٦یة سورة الرعد، الآ )٤(

    .٤١سورة الفرقان، الآیة  )٥(

     .٢٨٦سورة البقرة، الآیة  )٦(

    .٥٩سورة النمل، الآیة  )٧(
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إرادة الهاء، ولكن حذفت تخفیفاً. وتقدیر الكلام: لمن یشاؤه، أهذا الذي بعثه، ما 

 وما ثَمرِه من ليأْكُلُواكسبته، واكتسبته، اصطفاهم. ولقد راقني إعراب هذه الآیة: 

ْلَتهمع ِيهمدأَي )ت لما ع، فقد قرأ عاصم في روایة أبي بكر وحمزة والكسائي (وم )١

أیدیهم) بغیر هاء. وقرأ الباقون: (وما عملته) بالهاء. فمن أثبتها فهو الأصل، 

ومن حذفها، فلطول الأمر بالصلة. فتكون "ما" في موضع خفض بالعطف على 

یة: لیأكلوا من ثمره، ولم تعمله ثمره، ویجوز أن تكون ما نافیة ویكون معنى الآ

 أَأَنتمُ {63} تَحرثُون ما أَفرَأَيتمُ أیدیهم، فیكون أبلغ في الامتنان، ویقوى قوله تعالى: 

َونهعرَتز أَم نَنح  ونارِعالز)وإذا قُدّر هذا التقدیر لم تكن الهاء مرادة كإرادتها لو  )٢

  .)٣(كانت موصولة

علیه الصلاة -لوب الحذف هذا في أحادیث المصطفى ولقد تكرر أس

كثیراً، لا یكاد یخلو حدیث من أحادیثه لم یرد فیها حذف العائد. ومن  -والسلام

ذلك ما روى عن عمر بن الخطاب قال: "سمعت رسول االله صلى االله علیه 

ئد فحذف العا )٤(وسلم یقول: "إنما الأعمال بالنیّات، وإنما لكل امرئٍ ما نوى..."

  هنا وهو قوله: لكل امرئٍ ما نوى: أي ما نواه.

ومنه قوله صلى االله علیه وسلم: "إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة 

 )٥(وعلیكم بالسكینة والوقار، ولا تُسرعوا، فما أدركتم فصلُّوا، وما فاتكم فأتمُّوا"

  أي: فما أدركتموه فصلّوه، وما فاتكم فأتمّوه. فحُذف العائد تخفیفاً.

ومنه ما روى عن أبي هریرة رضي االله عنه قال: "صلّى بنا النبي صلى 

فسلّم، فقال له ذو الیدین: الصلاةُ یا رسول  -أو العصر–االله علیه وسلم الظهر 

                                         
    .٣٥سورة یس، الآیة  )١(

  . ٦٤سورة الواقعة، الآیة  )٢(

  .٣٩، ص ٢شرح المفصل، ج )٣(

   ).١البخاري، كتاب بدء الوحي ( )٤(

    ).٦٣٦البخاري كتاب الأذان، ()٥(
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 )١(أحقّ ما یقول؟..."أنقصت؟ فقال النبي صلى االله علیه وسلم لأصحابه: " االله

  للتخفیف. أي: أحقُّ ما یقوله؟. فحُذف العائد جوازاً؛

ا روى عن عائشة رضي االله عنها قالت قال النبي صلى االله علیه ومنه م

وسلم: "إذا أنفقت  المرأة من طعام بیتها غیر مُفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، 

 )٢(بعض شیئاً" أجرهم ولزوجها بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ینقص بعض

  أي: كان لها أجرُها بما أنفقته، ولزوجها بما كسبه.

ومنه قوله علیه الصلاة والسلام: "من أخذ أموال الناس یُرید أداءها أدّى 

: مرتین في قولهفحُذف الراجع هنا  )٣(االله عنه، ومن أخذ یرید إتلافها أتلفه االله"

  أخذ، أي: من أخذها.  أدّى االله عنه، أي: أدّاها االله عنه، ومن

ومثله ما رُوي عن عُروة "أن عائشة رضي االله عنها قالت: دخل رهطٌ 

ها وسلم فقالوا: السامُ علیك، ففهمت من الیهود على رسول االله صلى االله علیه

فقلت: علیكم السامُ واللعنة. فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم: مهلاً یا 

الأمر كله، فقلت: یا رسول االله أوَلمْ تسمع ما  عائشة. فإن االله یحبّ الرفق في

فحذف العائد من  )٤(قالوا؟ قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: فقد قلت وعلیكم"

  قولها: أو لم تسمع ما قالوا؟ أي: ما قالوه.

ففي كل هذه النماذج حذف العائد، تخفیفاً وتضمّن الكلام معناه فهو إذن 

في حذفه دون غیره؛ فلأنّ أربعة أشیاء صارت في حكم المنطوق. أما العلة 

"المفعول"  ول والفعل والفاعل والضمیر الراجعكاسماً واحداً. وهي "الاسم الموص

فلم یحذف الاسم الموصول؛ لأنه هو الذي یقع علیه المعنى، ولم یحذف الفعل؛ 

الفاعل فلم یحذف؛ لأن الفعل لا یكون أمَّا لأنه هو الذي یوضح ما الذي حدث 

                                         
  ).١٢٢٧كتاب السهو، (البخاري )١(

   ).٢٠٦٥البخاري كتاب البیوع، ()٢(

    ).٢٣٨٧البخاري كتاب الاستقراض، ()٣(

    ).٦٢٥٦البخاري كتاب الاستئذان، ()٤(
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، كالأفعال )١(إلا بفاعل، فحُذف المفعول؛ لأن الفعل قد یقع ولا مفعول له

  اللازمة؛ ولأنه فضلة یستغنى الكلام عنه ویصحُّ دونه.

عل الف وقد یُحذف المفعول ولا یراد البتّة، ویكون الغرض الإخبار بوقوع

 من الفاعل من غیر تعرُّض لمن وقع به الفعل، فیصیر كأنه فعلاً لازماً وقد

تكرّر مثل هذا الحذف في أحادیثه علیه الصلاة والسلام تكراراً ملحوظاً، ومن 

ذلك قوله صلى االله علیه وسلم: "إنّ بلالاً یؤذِّن بلیل، فكلوا واشربوا حتى ینادي 

. ثم قال: وكان رجلاً أعمى لا ینادي حتى یقال له: أصبحتَ )٢(ابن أُمِّ مكتوم"

كلوا واشربوا وعُمّم؛ لأنه لا فائدة من ذكره، أصبحتَ. فحُذف المفعول من قوله: 

  فالمراد مطلق الأكل والشرب. فصار الفعل كأنه لازم.

ومنه قوله: "والذي نفسي بیده، لقد هممت أن آمر بحطبٍ فیحطب، ثم 

آمر بالصلاة فیؤذّن لها، ثم آمر رجلاً فیؤمّ الناس، ثم أُخالف إلى رجال فأحرق 

ده، لو یعلم أحدهم أنه یجد عرقاً سمیناً أو علیهم بیوتهم. والذي نفسي بی

فلا  "آمر". فحذف المفعول مرتین من قوله: )٤(حسنتین لشهد العشاء" )٣(مرماتین

داعي لذكره؛ لأننا لا نجني فائدة من ذكره، فالمراد هو مجرّد الفعل وهو "أمر 

ى أحدهم بأن یحطب حطباً، وأمر أحدهم بالأذان. فلذا حُذف، وكان التركیز عل

  الجوانب الأساسیة، فحذف اختصاراً.

ومنه قوله: "من استطاع الباء فلیتزوج، فإنه أغضُّ للبصر، وأحصن 

. فحذف المفعول من )٥(للفرج. ومن لم یستطع فعلیه بالصوم، فإنه له وجاء"

ومن قوله: ومن لم یستطع، أي:  ."فلیتزوج" أي: امرأة؛ لأنه معلوم بدلالة الحال

                                         
، وانظر كذلك: دراسات لأسلوب القرآن، لعبد الخـالق عضـیمه، دار ٤٠ -٣٩، ص ٢شرح المفصل، ج )١(

  .٧٧، ص٢الحدیث للنشر والتوزیع، ج

    ).٦١٧تاب الأذان، (البخاري ك)٢(

المرماة هي: ما بین ظلفي الشاة من اللحم، وقیـل هـي لعبـة كـانوا یلعبونهـا بنصـال محـدودة یرمونهـا فـي  )٣(

   كوم من تراب، فأیهم أثبتها في الكوم غلب.

    ).٦٤٤البخاري كتاب الأذان، ()٤(

    ).١٩٠٥البخاري كتاب الصوم، ()٥(
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الزواج، فحذف المرة الأولى؛ لأنه معلوم، ومن الثانیة؛ لأنه ذُكر قبلاً في قوله: 

  كان تكراراً لغیر فائدة.كر وقال: ومن لم یستطع الزواج، فلیتزوج فإذا ذُ 

ومنه قوله صلى االله علیه وسلم: "رأى عیسى بن مریم رجلاً یسرق، فقال 

كلاّ واالله الذي لا إله إلا هو. فقال عیسى: آمنت باالله، وكذّبتُ له: أسرقت؟ قال: 

؟ فحُذف المفعول "أسرقت" و "یسرق"فحذف المفعول من قوله: رجلاً  )١(عیني"

  هنا؛ لكونه غیر مقصود للمتكلم. فالمراد هو السرقة دون التعرض للمسروق.

علیه  ومنه ما رواه جابر رضي االله عنه قال: "عادني النبي صلى االله

وسلم وأبو بكر في بني سلمة ما شیین، فوجدني النبي صلى االله علیه وسلم لا 

قت، فقلت ما تأمرني أن أصنع في بماء فتوضأ منه ثم رشّ عليّ فأف أعقل، فدعا

فحذف المفعول من لا  )٣)(٢( أَولاَدكمُ في اللهّ يوصيكم ُمالي یا رسول االله؟ فنزلت: 

"ومن رشّ عليّ" أي الماء؛ فحذف؛ لأنه معلوم بدلالة الحال، أعقل، أي: شیئاً، 

  ولأن ذكره قد ورد مسبقاً.

وقد وضع عبد القاهر الجرجاني قاعدة هامة یضبط بها حذف المفعول 

تلك القاعدة هي أن حال الفعل مع المفعول الذي یتعدّى إلیه حاله مع الفاعل. 

ى الفاعل، كان غرضك من ذلك فكما أنك إذا قلت: ضرب زیدٌ، فأسندت الفعل إل

أن تثُبت الضرب فعلاً له، لا أن تفید وجود الضرب في نفسه وعلى الإطلاق. 

كذلك إذا عدّیت الفعل إلى المفعول فقلت: ضرب زیدٌ عمراً. كان غرضك أن 

الضرب الواقع من الأول بالثاني ووقوعه علیه، ثم یقول إنه "إذا أُرید  التباستفید 

ضرب ووجوده في الجملة من غیر أن یُنسب إلى فاعل أو الإخبار بوقوع ال

  .)٤(مفعول فالعبارة أن یقال: "كان ضربٌ" أو "وقع ضرب"، أو "وُجد ضرب"

فعبد القاهر هنا قد فرّق بین ثلاثة أسالیب أولهما: إثبات الفعل فقط دون 

التعرّض لفاعل أو مفعول كقولنا: (وقع ضربٌ) ثانیهما: إثبات الفعل للفاعل 

                                         
   ).٣٤٤٤(البخاري كتاب أحادیث الأنبیاء، )١(

    .١١سورة النساء، الآیة  )٢(

   ).٤٥٧٧البخاري كتاب التفسیر، ()٣(

    .١١٢دلائل الإعجاز، ص  )٤(
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ون ذكر المفعول وذلك نحو: (ضرب زیدٌ) ثالثهما: أن نذكر المفعول لنُعلم د

السامع من هو المضروب كقولنا: (ضرب زیدٌ عمراً). والذي یهمُّنا وتناولناه 

  بالدراسة هو الأسلوب الثاني.

  والأفعال المتعدیة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

  ق الكلام عنه.: ما یتعدى إلى مفعول واحد. وهذا قد سبالقسم الأول

قسمین: إلى : ما یتعدّى إلى مفعولین. وهذا ینقسم أیضاً القسم الثاني

أحدهما یتعدى إلى مفعولین، ولنا أن نقتصر على أحدهما دون الآخر. وذلك 

نحو: أعطى عبد االله زیداً درهماً، وكسا عبد االله بكراً ثوباً. فهذا الباب یُشترط فیه 

فزید   في المعنى. فإذا قلنا: أعطیت زیداً درهماً أن یكون  المفعول الأول، فاعلاً 

المفعول الأول هو فاعلٌ في المعنى؛ لأنه هو الذي أخذ الدرهم. والثاني من 

نقتصر على أحدهما دون  الأفعال المتعدیة إلى مفعولین هو الذي لیس لنا أن

یناً ا الصنف من الأفعال یدخل على المبتدأ والخبر، فیجعل الخبر یقالآخر، فهذ

أو شكاً. وذلك نحو: حسب عبد االله زیداً بكراً، وظنّ عمرو خالداً أخاك. ومنها: 

ن ن، ووجد إذا كان المراد غیر وجداخال وعلم ورأى إذا لم نُرد رؤیة العی

الضالة. فإذا قلت: ظننت عمراً منطلقاً، كان شكُّك في انطلاق عمرو لا في 

. لهذا لا )١(كما كانت الفائدة في الخبرعمروٍ نفسه. فالفائدة في المفعول الثاني 

یجوز لنا أن نقتصر على أحد المفعولین دون أحدهما، لأن المبتدأ لا یصح دون 

  خبر، فهكذا الحال أیضاً.

وقد علّل سیبویه ذلك بقوله: "إنما منعك أن تقتصر على أحد المفعولین 

الأول، یقیناً ههنا؛ أنك أنما أردت أن تبین ما استقرّ عندك من حال المفعول 

كان أو شكاً، وذكرت الأول لتُعلم الذي تضیف إلیه ما استقرّ له عندك من هو. 

فإنما ذكرت (ظننت)، ونحوه لتجعل خبر المفعول الأول یقیناً أو شكاً، ولم تُرد 

  .)٢(أن تجعل الأول فیه الشك، أو تقیم علیه في الیقین"

                                         
  . ١٧٧، ص ١الأصول في النحو، ج )١(

  .٤٠، ص١الكتاب، ج )٢(



١٢٢ 

 

ه هو المتحدّث عنه إذ المفعول الأول من باب "ظنّ" لا یحذف؛ لأن إذاً 

هو المبتدأ في الأصل، أما الثاني فلأنّ فیه الفائدة؛ لأنه هو الخبر في الأصل. 

  لذا لا یجوز حذف أحدهما دون الآخر.

وقد وردت أحادیث حُذف منها المفعول الثاني؛ اكتفاءً بالأول. وهذا 

ى عن الأسلوب لم یرد كثیراً في أحادیثه صلى االله علیه وسلم. منها ما رو 

عائشة أم المؤمنین "... فقالت خدیجة: كلا واالله ما یُخزیك االله أبداً، إنك لتصلُ 

فحذف المفعول الثاني من تكسب.  )١(الرحم، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم..."

أي: وتكسب المعدوم مالاً. بدلالة الحال. فأكسب من الأفعال التي تتعدى إلى 

  هما دون الآخر.مفعولین، مع جواز الاقتصار على أحد

ومنه قوله: "...إني لأعطي الرجل وغیره أحبّ إليّ منه، خشیة أن یكبّه 

رجل فحذف المفعول من: أعطى. فتقدیر الكلام: إني لأعطي ال )٢("الناراالله في 

ر المفعول في هذه الحالة، فإن ذلك ینقض الغرض، مالاً، أو عطاء..." فإذا ذُك

كسب المعدوم مالاً، ویعطى الرجل دنانیر. كان ویغیر المعنى؛ لأننا إذا قلنا: یُ 

  .)٣(غرضنا بیان جنس ما تناوله الإعطاء، لا الإعطاء في نفسه

  أي: الرسالة، أو ما قلته.  )٤(ومنه قوله: "... ولیبلّغ الشاهد الغائب"

صلى االله ومنه ما روى عن سهل رضي االله عنه "أن امرأة جاءت النبي 

فحسنها فلان فقال: أكسنیها ما أحسنها قال القوم:  ...بردة منسوجة ب علیه وسلم

ما أحسنت، لبسها النبي صلى االله علیه وسلم محتاجاً إلیها ثم سألته وعلمت أنه 

قال: إني واالله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل:  لا یرد

یر ما سألته "إنما سألته" والتقد "ما سألته"فحذف المفعول من  )٥(نه"فكانت كف

                                         
   ).٣البخاري كتاب بدء الوحي، ( )١(

    ).٢٧البخاري كتاب الإیمان، ( )٢(

    .١١٣دلائل الإعجاز، ص  )٣(

    ).١٠٤كتاب العلم، ( البخاري)٤(

    ).١٢٧٧البخاري كتاب الجنائز، ()٥(



١٢٣ 

 

 البردة، أو إیاها. إنما سألته البُردة، أو إیاها "فالسؤال هنا لیس المقصود منه

  الاستفسار أو الاستفهام عن شيء. بل المراد منه طلب الإعطاء.

حذف المفعول الثاني: "لأن یحتطب أحدكم حزمة على ظهره خیر  ومن

فحذف المفعول في هذا الحدیث ثلاث  )١(من أن یسأل أحداً فیعطیه أو یمنعه"

مرات من قوله: یسأل، فیُعطیه، یمنعه. وتقدیر الكلام: یسأل أحداً شیئاً، فیُعطیه 

 ما سأل، أو یمنعه إیاه. فحذف المفعول الثاني وتضمّن الكلام معناه. فلم یؤثر

  حذفه في فهم الجملة.

  حذف المضاف:

لمضاف إلیه مقامه. اتفق النحاة على جواز حذف المضاف، وإقامة ا

یقول سیبویه: "فلما حذفت المضاف وقع على المضاف إلیه ما یقع على 

. ولكن لا یحذف المضاف إلا )٢(المضاف؛ لأنه صار في مكانه فجرى مجراه"

وهناك قرینة تدل على هذا المحذوف. هذا ما رآه النحویون بعد سیبویه، فقد قال 

ل علیه، ویقام المضاف إلیه مقامه، ابن عقیل: "یحذف المضاف لقیام قرینة تد

  :)٤(ا ما أراده ابن مالك حیث قال. وهذ)٣(فیُعرب إعرابه"

  ومـــــا یلـــــي المضـــــاف یـــــأتي خلفـــــاً 
  

  

  

  عنـــــه فـــــي الإعـــــراب إذا مـــــا حُـــــذفا  *
  

ن دلالة السیاق تدفع المتكلم في بدایة حدیثي عن حذف الأسماء أ ذكرت

نّ هذا الحذف على ضربین: أحدهما ما ملة، وأإلى حذف بعض عناصر الج

یسمیه سیبویه "باتساع الكلام" أي: التوسع في إیقاع العلاقات النحویة. وذلك 

نحو: بنو فلان یطوهم الطریق. أي: یطؤهم أهل الطریق. فالاعتماد هنا على 

الجانب الدلالي المفهوم من أن الطریق لا یطا، بل یطأ أهله غیرهم. فالاختصار 

ذكر المفردات التي بها یصح إجراء هذه العلاقات. وأما الاتساع فهو هنا بعدم 

إیقاع العلاقات النحویة التي كان یجب أن تقع بین الكلمات المحذوفة والكلمات 

                                         
    ).٢٣٥٨، وانظر كتاب الشرب والمساقاة، (٢٠٧٤البخاري كتاب البیوع، )١(

   ).٢٤٧٥، ص (٣الكتاب، ج )٢(

    .٧٦، ص ٢شرح ابن عقیل، ج )٣(

   .٩٧متن الألفیة، ص  )٤(
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المذكورة على الكلمات التي وقعت علیها في المثال السابق وغیره. كوقوع 

 الْقَريةَ واسألَِ تعالى: الإیطاء على الطریق، وكوقوع السؤال على القریة في قوله 

)وقد ورد هذا الاتساع في أحادیثه صلى )٢(بدلاً من وقوعه على أهل القریة )١ .

االله علیه وسلم كثیراً. منها ما روى عن أبي المنهال عن أبي برزة "كان النبي 

فقد حذف  )٣(صلى االله علیه وسلم یصلي الصبح وأحدنا یعرف جلیسه،..."

ة" من قوله: یصلّي الصبح أي: یصلّي صلاة الصبح وأوقع المضاف وهو "صلا

الفعل على الصبح، ومعلوم بدلالة الحال أن الصبح لا یصلّى بل التي تُصلى 

  هي صلاة الصبح. فحذف المفعول المضاف، وأقام المضاف إلیه مقامه.

ومنه قوله صلى االله علیه وسلم: "من أدرك من الصبح ركعة قبل أن 

أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب  تطلع الشمس فقد

. فحذف المضاف من قوله: فقد أدرك الصبح، أي: )٤(الشمس فقد أدرك العصر"

أدرك وقت ا لصبح؛ لأن الصبح لا یُدرك بل یُدرك وقته، فأوقع الفعل على 

  المضاف إلیه بعد أن حذف المضاف؛ اعتماداً على فهم المخاطب.

براء "أن النبي صلى االله علیه وسلم كان في سفر، ومنه ما روى عن ال

  أي: بسورة التین والزیتون. )٥(فقرأ في العشاء في إحدى الركعتین بالتین والزیتون

ومنه ما روى عن ابن عمر رضي االله عنهما قال: "كان النبي صلى االله 

زاد بن نمیر "حدثنا عبید االله عن نافع  )٦(علیه وسلم یأتي قباء راكباً وماشیاً"

فیُصلى فیه ركعتین. فحذف المضاف في هذا الأثر وهو قوله: یأتي قُباء. أي: 

یأتي مسجد قباء فحذف المضاف اكتفاءً بفهم المخاطب. وهنا أیضاً قرینة لفظیة 

  دلّت على المحذوف وهي: فیصلي فیه ركعتین، فعُلِم أن المراد هو المسجد.

                                         
   .٨٢سورة یوسف، الآیة  )١(

   .١٣٠النحو والدلالة، ص  )٢(

   ).٥٤١البخاري كتاب مواقیت الصلاة، ( )٣(

    ).٥٧٩البخاري كتاب مواقیت الصلاة، ()٤(

    ).٧٦٧البخاري كتاب الأذان، ()٥(

   ).١١٩٤البخاري كتاب فضائل الصلاة في مسجد مكة والمدینة، ()٦(
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روى عن البراء رضي االله عنه قال: "أمرنا النبي صلى االله علیه ومنه ما 

وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز، وعیادة المریض، وإجابة 

الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار القسم، وردّ السلام، وتشمیت العاطس. ونهانا 

،    .)١(والاستبرق عن آنیة الفضة، وخاتم الذهب، والحریر، والدیباج، والقسّيِّ

فحذف المضاف من المنهیات فكان تقدیر الكلام: نهانا عن لبس خاتم 

، ولبس الاستبرق. إذ لا  الذهب، ولبس الحریر، ولبس الدیباج، ولبس القسِّيِّ

 . هذا من ناحیة)٢(یتصوّر تعلّق الطلب بالأجرام، وإنما تطلب أفعال یتعلق بها

النهي" إلى غیر ما هو له. فكان الأصل أن فقد أسند الفعل " دلالیاً الفعل. أما 

  یقول نهانا عن لبس... فكان الحذف هنا للاختصار وعلى سعة الكلام.

ومنه ما رواه عروة عن عائشة رضي االله عنها: "أنها كانت ترجّل النبي 

صلى االله علیه وسلم وهي حائض، وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها 

 حدیث حذف المضاف والمضاف إلیه، أي: ترجّلففي هذا ال )٣(یناولها رأسه"

النبي صلى االله علیه وسلم، فحذفا؛ لأنهما معلومان بالعقل. فكان  شعر رأس

  الحذف للتخفیف.

. أي: أطلقوا قید ثمُامة. فحذف المفعول )٤(ومنه قوله: "... أطلقوا ثمامة"

  المضاف "قید" وأقیم المضاف إلیه مقامه فأخذ إعرابه.

بن مالك رضي االله عنه: "... فلما قدم النبي صلى االله  ومنه قول أنس

فحذف الفاعل  )٥(د قال: هذا جبل یُحبّنا ونحبه..."حُ علیه وسلم راجعاً وبدا له أُ 

  أي: بدا له جبلُ أُحد. المضاف "جبل" وأقیم المضاف إلیه مقامه فرُفع.

                                         
    ).١٢٣٩البخاري كتاب الجنائز، ()١(

   .٢الإشارة إلى الإیجاز، ص  )٢(

    ).٢١٨٢، وانظر كذلك (٢٠٤٦الاعتكاف، البخاري كتاب  )٣(

   ).٢٤٢٢البخاري كتاب الخصومات، ( )٤(

    ).٢٩٩١)، (٢٩٢٠)، انظر ج (٢٨٨٩البخاري كتاب الجهاد والسیر، ( )٥(
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ومنه قول العباس لمشركي قریش عندما أعلن أبو ذر إسلامه: "ویلكم 

أي: من قبیلة غفار، فحذف المضاف؛  )١(ألستم تعلمون أنّه من غفار..."

  تخفیفاً، واكتفاء بفهم المخاطب.

ى. واتفق النحویون على جوازه، ولكن فحذف المضاف أكثر من أن یُحص

بشرط وجود دلیل على الحذف. فقال المبرّد، ولا یجوز أن نقول: جاء زیدٌ، وأنت 

ء یكون له ولا دلیل في مثل هذا على المحذوف. ترید:  غلام زید؛ لأن المجي

واشترط ابن جني فهم السامع لقصد المتكلم حیث یقول: وهذا باب إنما یصلحه 

إنما أردت بذلك ویفسده المعرفة به. فإن فُهم عنك في قولك: ضربت زیداً، أنك 

 . فإذاً لا)٢(ضربت غلامه أو أخاه أو نحو ذلك جاز، وإن لم یُفهم عنك لم یجُز"

یصح حذفه إلا بوجود دلیل یدلنا على هذا المحذوف، سواء كان الدلیل العقل أو 

  وجود قرینة لفظیة تشیر إلیه.

  حذف المضاف إلیه:

وحذف المضاف إلیه أقل وروداً من حذف المضاف. وقال ابن هشام 

 اغْفر رب "یكثر حذف المضاف إلیه في یاء المتكلم مضافاً إلیها المنادى نحو: 

من الْأَمر للَّه وفي الغایات نحو  )٣(  لي لب ومن أي: من قبل الغ )٤(  بعد ومن قَبلُ 

بعده، وفي "أيّ وكل وبعض وغیر" بعد "لیس"، وربما جاء في غیرهنّ، نحو: 

فلا خوف علیهم)فیمن ضم ولم ینوّن، أي: فلا خوف شيء علیهم، وسُمع  )٥

  .)٦(علیكم" بغیر تنوین أي: "سلام االله علیكم" "سلامُ 

والسلام. فمن ولم یتكرر هذا الأسلوب كثیراً في أحادیثه علیه الصلاة 

یاء المتكلم ما روى عن عائشة رضي االله عنها: "...فلما  مواضع حذفه وهو

                                         
    ).٣٨٦١البخاري كتاب مناقب الأنصار، ( )١(

   .٤٥٢، ص٢الخصائص، ج )٢(

   ،١٥١الأعراف، الآیة  ) سورة٣(

   .٤الروم، الآیة  ) سورة٤(

  .٣٨البقرة، الآیة  ) سورة٥(

   .٨١٤مغني اللبیب، ص  )٦(
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نزلوا جعلت رجلیها بین الإذخر وتقول: ربّ سلّط عليّ عقرباً أو حیّة تلدغني ولا 

. فحذف المضاف إلیه، وهو یاء المتكلم من "ربّ" )١(طیع أن أقول له شیئاً"أست

  أي: یا ربي.

ومثاله في الغایات ما روى عن ابن عمر رضي االله عنهما قال: اتخذ 

رسول االله صلى االله علیه وسلم خاتماً من ورق، وكان في یده، ثم كان بعد في 

د في ید عثمان، حتى وقع بعد ید أبي بكر، ثم كان بعد في ید عمر، ثم كان بع

وى فحذف المضاف إلیه من "بعد" ون )٢(في بئر أریس، نقشه: محمدٌ رسول االله"

  لفظه أي: بعد ذلك؛ لذا لم ینوّن.

ومنه ما روى عن أم سلمة زوج النبي صلى االله علیه وسلم: "أن امرأة 

فحذف  )٣(من أسلم یقال لها سُبیعه كانت تحت زوجها تُوفّي عنها وهي حُبلى..."

  المضاف إلیه وهو: سقف. فیكون تقدیر الكلام: تحت سقف زوجها.

فحذف المضاف إلیه قلیل إذا ما قورن بالمضاف؛ وذلك لأن الغرض من 

المضاف إلیه التعریف والتخصیص، وإذا كان الغرض منه ذلك وحذف كان 

ا . لذا كانت المواضع التي یتأتى فیه)٤(نقصاً للغرض وتراجعاً عن المقصود

  حذف المضاف إلیه قلیلة ومحدودة كما ذكرها ابن هشام.

  حذف الموصوف:

الأصل في جملة النعت أن تُذكر الصفة والموصوف. ولكن أحیاناً 

یحذف أحدهما، اكتفاءً بالآخر. فمثلاً إذا حُذف الموصوف، لا بد أن یكون 

 أنَِ *الْحديد  لَه وأَلَنا معلوماً لدى السامع، وإلاّ امتنع حذفه. ففي قوله تعالى: 

، ففي هذه الآیات )٦( كَثيرا ولْيبكُواْ قَليلا فَلْيضْحكُواْ ، وقوله: )٥( سابِغاَت اعملْ

                                         
   ).٥٢١١البخاري كتاب النكاح، ()١(

    ).٥٨٧٢البخاري كتاب اللباس، ()٢(

  ).٥٣١٨)البخاري كتاب الطلاق، (٣(

   .٢٩، ص ٣شرح المفصل، لابن یعیش، ج )٤(

    .١٢-١٠سورة سبأ، الآیتان  )٥(

   .٨٢) سورة التوبة، الآیة ٦(
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عاً سابغات، فلیضحكوا ضحكاً قلیلاً، و حذف الموصوف وتقدیره على التوالي: در 

لمنعوت معلوم الجنس، ولیبكوا بكاءً كثیراً. فمثل هذا الحذف حسن؛ لكون ا

  .)١(ولكون النعت قابلاً لمباشرة العامل

والموصوف لم یحذف كثیراً في أحادیث المصطفى علیه السلام فمن ما 

ورد فیه حذفه ما روى عن عائشة أنها قالت: "أول ما بُدئ به رسول االله صلى 

: اقرأ. االله علیه وسلم من الوحي الرؤیا الصالحة في النوم... فجاءه الملك فقال

ثم أرسلني فقال:  حتى بلغ منّي الجهد فأخذني فغطّنيقال قال: ما أنا بقارئ. 

فحذف  )٢(حتى بلغ مني الجهد"اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ، فأخذني فغطّني الثانیة 

علوم ومفهوم لدى السامع. ومنه ما ي: فغطّني المرة الثانیة؛ لأنه مالموصوف، أ

"استیقظ النبي صلى االله علیه وسلم ذات لیلة فقال: روى عن أُمّ سلمة قالت: 

ات ذا فُتح من الخزائن. أیقظوا صواحب"سبحان االله ماذا أُنزل اللیلة من الفتن، وما

أي: فرُبّ امرأة كاسیة،  )٣(الحُجر، فرُبّ كاسیة في الدنیا عاریة في الآخرة"

  فحذف للعلم به.

كان رسول االله صلى ومنه ما روى عن عائشة رضي االله عنها قالت: "

االله علیه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتین 

خفیفتین قبل صلاة الفجر بعد أن یستبین الفجر، ثم اضطجع على شقّه الأیمن 

. فحذف الموصوف فكان تقدیر الكلام، إذا سكت )٤(حتى یأتیه المؤذن للإقامة"

ولى الأذان الذي یؤذّن به عند دخول الوقت، وهو بالمرة الأولى. وقیل: المراد بالأ

أول باعتبار الإقامة وثانٍ باعتبار الأذان الذي قبل الفجر. وجاءه التأنیث إما 

  .)٥(من قبل مؤاخاته للإقامة، أو لأنه أراد المناداة أو الدعوة التامة

                                         
    .١٨٣، ص ٣شرح التسهیل، ج )١(

   ).٣البخاري كتاب بدء الوحي، ()٢(

    ).١١٥البخاري كتاب العلم، ()٣(

    ).٦٢٦البخاري كتاب الأذان، ()٤(

   .١٢٩، ص ٢فتح الباري، ج )٥(
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عن محمود بن الربیع الأنصاري: "أنّ عتبان بن مالك كان  ومنه ما روى

  أي: وهو رجلٌ أعمى. )١(قومه وهو أعمى..." یؤمُّ 

ومنه: "أن رسول االله صلى االله علیه وسلم انصرف من اثنتین، فقال له 

من ركعتین ، أي: )٢(ذو الیدین: أقصرت الصلاة أم نسیت یا رسول االله؟..."

  اثنتین.

ومنه ما روى عن أبي هریرة رضي االله عنه قال: قال النبي صلى االله 

كل مولودٍ یولد على الفطرة، فأبواه یهوّدانه أو ینصرانه أو علیه وسلم: "

، أي: فهل ترى )٣(یمجسانه، كمثل البهیمة تنُتج البهیمة، هل ترى فیها جدعاء؟"

فیها بهیمة جدعاء. وقال الطیبي: هو في موضع الحال، أي: سلیمة مقولاً في 

  حقها ذلك. ولم أدرِ توجیهه هذا.

االله  ى عن جریر قال: قال لي رسولومن حذف الموصوف كذلك ما رو 

وكان بیتاً في خثعم یُسمّى –صلى االله علیه وسلم: "ألا تریحني من ذي الخلصة 

قال فانطلقت في خمسین ومائة فارس من أحمس وكانوا  -كعبة الیمانیة

فحذف الموصوف من "كعبة الیمانیة" أي: كعبة الجهة  )٤(أصحاب خیل..."

  الیمانیة.

أبي سعید رضي االله عنه قال: "جاء أعرابي إلى النبي ومنه ما روى عن 

صلى االله علیه وسلم فسأله عن الهجرة، فقال: ویحك، إنّ الهجرة شأنها 

  أي: شأنها شأنٌ شدید. فحذف الموصوف.. شأن". .)٥(شدید..."

ومنه ما روى عن وهب بن كیسان قال: كان أهل الشام یُعیّرون ابن 

لنطاقین، فقالت له أسماء: یا بُنيّ إنهم یعیّرونك الزبیر یقولون: یا ابن ذات ا

فأوكیت بالنطاقین، وهل تدري ما كان النطاقان؟ إنما كان نطاقي شققته نصفین: 

                                         
    ).٦٦٧البخاري كتاب الأذان، ()١(

  ).٧١٤البخاري كتاب الأذان، ()٢(

    ).١٣٨٥البخاري كتاب الجنائز، ()٣(

   ).٣٠٢٠البخاري كتاب الجهاد والسیر، ()٤(

   ).٣٩٢٣البخاري كتاب مناقب الأنصار، ()٥(



١٣٠ 

 

قربة رسول االله صلى االله علیه وسلم بأحدهما، وجعلت في سُفرته آخر. قال: فكان 

 )١(رٌ عنك عارُها"یها والإله "تلك شكاة ظاهشام إذا عیّروه بالنطاقین یقول: إأهل ال

  أي: نطاقاً آخر.فحذف الموصوف من قولها: وجعلتُ في سفرته آخر. 

من قبل  لأحادیث أنّ الموصوف سهل الإدراكفمن الملاحظ في هذه ا

وفي الكافیة: "قد یحذف المنعوت إن عُرف، حسُن حذفه هنا.  المخاطب؛ فلهذا

فإن لم یصلح  )٢( الطَّرف قَاصرات وعندهم وصلُح موضعه النعت، كقوله تعالى: 

  .)٣( موضعه النعت امتنع الحذف غالباً..."

  حذف الصفة:

فهو أقل من سابقه، وضابط حذفها هو أن تكون  أما حذف الصفة

، ومنه قوله: )٥( ربها بِأَمرِ شيء كُلَّ تُدمر لدى المخاطب كقوله تعالى:  )٤(معلومة

 كَذَّبو بِه كمقَو )أي:  كل شيء سلطت علیه، وقومك الكافرون. )٦ .  

  ومنه قول العباس بن مرداس:

  )٨)(٧(وقــد كنـــت فـــي الحـــرب ذا تـــدرأ
  

  

  

ــــــــم أمنــــــــع  * ــــــــم أُعــــــــطَ شــــــــیئاً ول   فل
  

ها قول أما في الحدیث فلم یرد حذف الصفة كثیراً. ومن ما ورد من حذف

مني بیتيّ في  ابتعمولى النبي صلى االله علیه وسلم لسعد: "یا سعدُ  أبي رافع

  فحذفت الصفة، أي: الكائنین في دارك. )١(دارك..."

                                         
    ).٥٥٠٠( -)٥٤٥٨)، وانظر كذلك (٥٣٨٨البخاري كتاب الأطعمة، ()١(

   .٥٢سورة ص، الآیة  )٢(

شرح الكافیة الشافیة، تألیف العلاّمـة جمـال الـدین أبـي عبـد االله محمـد بـن عبـد االله بـن مالـك، تحقیـق د.  )٣(

    .١٥، ص٢، ج١عبد المنعم هریدي، دار المامون للتراث، ط

   .١٦المصدر نفسه، ص  )٤(

   .٢٥سورة الأحقاف، الآیة  )٥(

  .٦٧سورة الأنعام، الآیة  )٦(

  ذا تدرأ: أي صاحب قوة.  )٧(

البیـت قالـه یعاتـب فیــه النبـي صـلى االله علیـه وســلم حـین وزع غنـائم حنـین، وقــد ورد فـي شـرح التصــریح  )٨(

، ٢/٦٢٧، ومغنـي اللبیــب ١/٤٠١، وشـرح الأشـموني ٣/٣٢٢، وبـلا نسـبة فـي أوضـح المسـالك ٢/١١٩

    . ٢/١٢٠همع الهوامع 



١٣١ 

 

ومنه ما روى عن عبید بن عُمیر قال: "عمر رضي االله عنه یوماً 

 أنَ أَحدكمُ أَيود لأصحاب النبي صلى االله علیه وسلم: فیم ترون هذه الآیة نزلت: 

لهَ كُونتَ ... قال ابن عمر: لرجل كان یعمل بطاعة االله عز وجل، ثم  )٢(؟ جنةٌ 

 الصالحة أي: )٣(بعث االله له الشیطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله"

  فحذفت الصفة للعلم بها.

ومنه قوله علیه الصلاة والسلام: "... تلك الكلمة من الحق یخطفها 

. فحذفت الصفة، أي: )٤(ولیّه، فیخلطون معها مائة كذبة"الجنيّ فیقرّها في أُذن 

  الكلمة المسموعة.

  حذف البدل:

البدل لا یقبح حذفه، لأنه المبدل منه وذلك في بدل "كل من كل" أو 

البدل المطابق كما سماه ابن مالك وذلك نحو: مررت بأخیك زیدٍ، وزره خالداً، 

  حیث یجوز حذف البدل وهذه الحال. 

ومن ذلك "جاء أبو حفص عمر" فمن أما إذا كان بیاناً فلا یحسن حذفه، 

المحتمل أن أحدهم لا یعرف أن عمر بن الخطاب یكنى بأبي حفص، فزال 

  إبهامه هذا بذكر البدل.

حذف البدل بعد اسم الإشارة إذا كان الكلام واضحاً بیّناً لا  ومن الجائز

  یة تدل على المحذوف.غموض فیه. وإذا وجدت قرینة لفظیة أو حال

ومن حذف البدل في الحدیث الشریف قوله صلى االله علیه وسلم: "أما 

في  -أو لا تضاهون–إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تُضامون 

  .)٥(رؤیته..."

                                                                                                              
    ).٢٢٥٨البخاري كتاب الشفعة، ()١(

  .٢٦٦سورة البقرة، الآیة  )٢(

   ).٤٥٣٨البخاري كتاب التفسیر، ()٣(

    ).٥٧٦٢البخاري كتاب الطب، ()٤(

    ).٥٧٣البخاري كتاب مواقیت الصلاة، ()٥(



١٣٢ 

 

فحذف البدل بعد "هذا" وهو "القمر" بدلیل قول جریر بن عبد االله "كنّا 

عند النبي صلى االله علیه صلى االله علیه وسلم إذ نظر إلى القمر لیلة البدر 

  حذفه.فقال: "أما إنكم... وذكر الحدیث. فقد سبقت الإشارة  إلى البدل، لذا جاز 

في خمیصة  صلَّى وسلم ومنه ما روى عن عائشة "أن النبي صلى االله علیه

 )١(لها أعلام فقال: شغلتني أعلامُ هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم "وأتوني بأنبجانیة"

  الحدیث.ذكر في مبدأ ة، فحذف البدل؛ لأنه قد ورد له أي: شغلتني أعلامُ هذه الخمیص

 السماء إذِاَ ومنه قول أبي رافع "صلّیت مع أبي هریرة العتمة، فقرأ: 

بها خلف أبي القاسم صلى االله  تُ دْ جَ فسجد، فقلت: ما هذه؟ قال: سَ  )٢(ت انشقَّ

فحذف البدل بعد ما هذه؟ وتقدیر  )٣(علیه وسلم، فلا أزال أسجد فیها حتى ألقاه"

  الكلام على هذا، ما هذه السجدة؟؛ لأن الإشارة قد سبقت إلیها.

ومنه ما روى عن أنس رضي االله عنه: "أن النبي صلى االله علیه وسلم 

رأى شیخاً یُهادي بین ابنیه قال: ما بالُ هذا؟ قالوا: نذر أن یمشي. قال: "إن االله 

. وأمره أن یركب" -عن تعذیب هذا نفسه–   . أي: ما بال هذا الشیخ؟.)٤(لغنيٌّ

: "قدم على النبي ومنه ما روى عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال

دیها تسقى إذا وجدت سبى، فإذا امرأة من السبي تحلب ث صلى االله علیه وسلم

صبیاً في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته. فقال النبي صلى االله علیه 

وسلم: "أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا، وهي تقدر على أن لا 

فحذف البدل هنا مرتین،  )٥(هذه بولدها"تطرحه. فقال: الله أرحم بعباده من 

أولاهما في قوله: أترون هذه طارحة، ثانیاً في قوله: الله أرحم بعباده من هذه. 

  فحذف بعد اسم الإشارة وكانت تقدیره: المرأة.

                                         
    ).٧٥٢البخاري كتاب الأذان، ()١(

   .١سورة الانشقاق، الآیة  )٢(

    ).١٠٧٨البخاري كتاب سجود القرآن، ()٣(

    .١٨٦٥البخاري كتاب جزاء الصید، )٤(

    ).٥٩٩٩البخاري، كتاب الأدب ( )٥(



١٣٣ 

 

فمن الملاحظ في هذه الأحادیث أن البدل لم یحذف من الكلام إلا وهناك 

الباً ما تكون هي نفس لفظ البدل. لذا جاز قرینة لفظیة تشیر إلیه. وهذه القرینة غ

          .حذفهوحسن 

   



١٣٤ 

 

  الثاني المبحث

  حذف الأفعال

  

  :الشرطیةالحذف في الجملة  -١

تتعرض الجملة الشرطیة لألوان من حذف بعض أجزائها. وقد اهتمّ النحاة 

بهذه القضیة كثیراً، باعتبارها من القضایا الأساسیة في الجملة الشرطیة. فأكثر 

  الكتب التي تناولت الجملة الشرطیة بالدراسة لم تغفل قضیة الحذف.

وسوف أتعرض فیما یلي لحذف فعل الشرط، وحذف جوابه باعتبارهما 

  من الأفعال التي تعرضت لهما الجملة العربیة بالحذف.

  أولاً: حذف فعل الشرط:

أن یكون منفیاً بلا.  أولهما اشترط النحاة لحذف فعل الشرط شرطین:

  نیهما: أن تكون أداة الشرط "إن" مع بقاء "لا".ثا

قال سیبویه: "ومثل ذلك قولهم: إمّا لا، فكأنه یقول: افعل هذا إن كنت لا 

تفعل غیره، ولكنهم حذفوا ذا لكثرة استعمالهم إیاه، وتصرفوا حتى استغنوا عنه 

  .)١(بهذا"

من  وقال ابن مالك في شرح الكافیة: "والاستغناء عن الشرط وحده أقل

  :)٣()٢(الاستغناء عن الجواب، ومنه قول الشاعر

ــــــــا فلســــــــت لهــــــــا بكــــــــفء   فطلقه
  

  

  

ـــــــــــــك الحســـــــــــــام  *   وإلا یعـــــــــــــل مفرق
  

حذف فعل الشرط "تطلقها" لدلالة "طلّقها" علیه. وحذف تطلقها،  وإلاّ : أي

  :)١(فعل الشرط بعد "إن" غیر متلوة بلا مختص بالضرورة؛ نحو قوله

                                         
   .١٤٨، ص ١الكتاب، ج )١(

    .١٦٠٩، ص٢شرح الكافیة، ج )٢(

هو محمد بن عبد االله الأحوص من قصیدته التي نظمهـا فـي زوج أخـت امرأتـه، أو فـي زوج امـرأة كـان  )٣(

العامــة یهواهـا، دیوانــه، جمعـه وحققــه: عــادل سـلیمان جمــال، قــدّم لـه د. شــوقي ضــیف، الهیئـة المصــریة 

، وبــلا نســبة فــي أوضــح ٢/١٥١، وفــي الخزانــة ١٩٠م، ص١٩٧٠ -هـــ١٣٩٠للتــألیف والنشــر، القــاهرة، 

   .١٠٦، ورصف المباني، ص ٤/٢١٥المسالك 



١٣٥ 

 

ــــا ســــلمى وإن ــــات العــــمّ ی   قالــــت بن
  

  

ــــــــت وإن  *   كــــــــان فقیــــــــراً معــــــــدماً قال
  

فحذف فعل الشرط من غیر "لا" أي: "وإن كان فقیراً معدماً" من عجز 

مع بعد  البیت. ونقل السیوطي قول أبي حیّان: "وكذا... والشرط وحده لا أحفظه

ابن مالك أنشد بیتاً في شرح الكافیة وزعم أنه حذف  أنّ "إن" قال: "إلاّ"  "غیر"

  .)٣)(٢( عد متى..."فیه فعل الشرط ب

ــــى  ــــة عــــامرمت   تؤخــــذوا قســــراً بظنَّ
  

  

  

  فـــــــي الصـــــــفاد یزیـــــــد ولا یـــــــنجُ إلاّ   *
  

  أي: متى تثقفوا تؤخذوا. فحذف فعل الشرط بعد "متى" وهذا قلیل.

وهناك دلیل یدل علیه، فإن كان، جاز الحذف،  لاّ ولا یحذف الشرط وإ 

  .)٤(وإلاّ لم یجز

. -ة والسلامعلیه الصلا-وقد ورد هذا الأسلوب في أحادیث المصطفى 

في مواضع قلیلة، منها قوله: "... فإن یأتونا كان االله عز وجل قد قطع عیناً من 

فحذف فعل الشرط بعد "إلاّ" وتقدیره:  )٥(المشركین، وإلا تركناهم محروبین..."

  وإلاّ یأتونا لتركناهم محروبین.

ابن عمر لمجاهد: "... فانطلق فأعرض نفسك، فإن وجدت  قولومنه 

  أي: وإلاّ وجدت شیئاً رجعت. )٦(شیئاً، وإلا رجعت"

ه ـومنه قول عمر بن الخطاب رضي االله عنه: "... فقلت: إن شئتما دفعت

علیكما عهد االله ومیثاقه لتعملان فیها بما عمل به رسول االله  إلیكما، على أنّ 

وبما عمل به فیها أبو بكر، وبما عملت به فیها منذ صلى االله علیه وسلم، 

                                                                                                              
    .١٠٩٦الرجز منسوب إلى رؤبة بن العجاج، وهو في الكافیة شاهد رقم  )١(

   .٤٦٤، ص ٢همع الهوامع، ج )٢(

، وهمـــع الهوامـــع ٣/٥٩٢، وبـــلا نســـبة فـــي شـــرح الأشـــموني ١٦٠٩، ص ٢وهـــو فـــي شـــرح الكافیـــة، ج )٣(

   وقسراً: قهراً وغضباً، الظنة: التهمة. الصفاد: ما یؤثق به الأثیر من قید وغل. ٢/٦٣

   .٣٤٣شرح شذور الذهب، ص  )٤(

    ).٤١٧٩البخاري كتاب المغازي، ( )٥(

    ).٤٣٠٩البخاري كتاب المغازي، ( )٦(



١٣٦ 

 

فحذف فعل الشرط بعد "إلاّ" لدلالة ما قبله  )١( فیها..." تكلّماني، وإلا فلا ولیتها

  ذلك فلا تكلماني. تفعلادیر الكلام على ذلك: وإلاّ علیه، لتعملان فیها... فتق

ء عندك ما ومنه قوله علیه الصلاة والسلام لرجل من الأنصار: "إن كان

فحذف فعل الشرط بعد "إلاّ" وهو  )٢( لا كرعنا..."بات هذه اللیلة في شنّة، وإ 

"من" "وإلا كان عندك". للدلیل اللفظي الذي قبله "إن كان عندك" فحذف الجواب 

  .عطنا" ولكن لیس هذا موضعهإن كان عندك ماء بات أي: "فأ

أنه أدرك عمر ومنه ما روى عن نافع "عن ابن عمر رضي االله عنهما 

بن الخطاب في ركب وهو یحلف بأبیه، فناداهم رسول االله صلى االله علیه وسلم: 

لا فمن كان حالفاً فلیحلف باالله، وإ  ألا إن االله ینهاكم أن تحلفوا بآبائكم،

 . أي: وإلا كان حالفاً باالله فلیصمت. فحذف الشرط لدلالة ما قبله)٣(فلیصمت"

  علیه.

ورسوله وإني أرید أن أجلیكم، فمن  أن الأرض الله ومنه قوله: "... اعلموا

. فحذف )٤(ما الأرض الله ورسوله"فاعلموا أنّ  وجد منكم بماله شیئاً فلیبعه، وإلاّ 

  فعل الشرط "وإلا باعه".

االله یوم القیامة ولا  یُكلمهمومنه قوله علیه الصلاة والسلام: "ثلاثة لا 

لطریق یمنع منه ابن السبیل. یزكیهم ولهم عذاب ألیم: رجل على فضل ماء با

ورجل بایع إماماً لا یبایعه إلا لدنیاه، إن أعطاه ما یرید وفّى له، وإلا لم یفِ 

. فحذف فعل الشرط من التركیب الثاني، اكتفاء بما ورد من الفعل نفسه )٥(له..."

من التركیب الأول. وأعني بالتركیب الأول: إن أعطاه ما یرید...، والتركیب 

وإلا لم.... وهذا ینطبق على كلام ابن یعیش: "... إلا أنه قد توجد قرینة الثاني: 

لفظیة أو حالیة، تغني عن النطق بأحدهما فیحذف لدلالتهما علیه؛ لأن الألفاظ 

                                         
    ).٥٣٥٨البخاري كتاب النفقات، ()١(

   ).٥٦١٣البخاري كتاب الأشربة، ()٢(

   ).٦١٠٨البخاري كتاب الأدب، ()٣(

    ).٦٩٤٤البخاري كتاب الإكراه، ()٤(

   )٧٢١٢البخاري كتاب الأحكام ()٥(
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هم المعنى بدون اللفظ جاز ألا تأتي فُ ء بها للدلالة على المعنى، فإذا إنما جي

  .)١(به، ویكون مراداً حكماً وتقدیراً"

مع حذف فعل الشرط، فلا داعي لذكره؛  ما أن الكلام واضح ومفهومفطال

كان هذا تطویل للكلام، والعربیة دائماً تمیل إلى التخفیف الذي هو  ذكرلأنه إذا 

  من سماتها.

وحذف فعل الشرط أقل من حذف جوابه، وهذا یفهم من منظومة ابن 

  مالك: 

  والعكس قد یأتي إن المعنى فُهم *   والشرط یُغني عن جواب قد عُلم 

  " تفید التقلیل.فقد"

  ثانیاً: حذف جواب الشرط "إن":

إنّ العرب تحذف الجواب في كل موضعٍ تعرف فیه معنى یقول الفراء: "

ویقول المبرد: "لا یجوز الحذف حتى یكون المحذوف معلوماً بما یدل  )٢(الجواب"

  .)٣(علیه من متقدّم خبر أو مشاهدة حال"

الملاحظ أن حذف الجواب أكثر من حذف فعل الشرط. فقد ورد في من 

 فَإِنِ : "والاستغناء عن جواب الشرط للعلم به كثیر، منه قوله تعالى: )٤(الكافیة

تتَطَعأنَ اس يتَغنَفَقاً تَب   أي: فافعل. )٥( بِآية فَتَأْتيهم السماء في سلَّما أوَ الأَرضِ في 

والشرط یغني عن جواب "قد عُلِم" أي بقرینة... حاشیة الصبان: "وفي 

وهذا كثیر" ویجب إن كان الدال علیه مما تقدم مما هو جواب في المعنى نحو 

                                         
  .٩٤، ص١شرح المفصل، ج )١(

   .٣٣١، ص ١معاني القرآن، ج )٢(

    .٨١، ص ٢المقتضب، ج )٣(

    .١٦٠٨، ص ٢الكافیة، ج) شرح ٤(

    .٣٥سورة الأنعام، الآیة  )٥(
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أو ما تأخر من جواب قسم سابق  )١( مؤمنين كُنتمُ إنِ الأَعلَون وأَنتم ُقوله تعالى: 

  إن كنتم مؤمنین فأنتم الأعلون.: . فتقدیر الكلام في الآیة)٢(علیه

وقال ابن هشام عن آیة الأنعام: "إنّ الحذف في هذه الآیة في غایة 

الحسن؛ لأنه قد انضم لوجود الشرطین طول الكلام، وهو مما یحسن معه 

  .)٣(الحذف"

أن یكون فقد اشترط ابن هشام لحذف جواب الشرط أمرین؛ أحدهما: 

شرط ماضیاً. نحو: أنت ظالمٌ إن فعلت. أي: والثاني: أن یكون فعل ال .معلوماً 

  فر الشرطان في هذه العبارة.افأنت ظالم. فقد تو 

وقد شاع حذف جواب الشرط في أحادیثه علیه الصلاة والسلام في 

مواضع كثیرة منها: "... فأدبر الرجل وهو یقول: واالله لا أزید على هذا ولا 

. فحذف الجواب )٤(أفلح إن صدق"أنقص. قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: 

  وهو "فقد أفلح" وتقدیر الكلام على هذا: أفلح إن صدق فقد أفلح.

ومنه قوله صلى االله علیه وسلم: "اسمعوا وأطیعوا وإن استُعمل حبشي 

 .أي: وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبیبة فاسمعوا وأطیعوا )٥(كأن رأسه زبیبة"

  فحذف الجواب للعلم به.

اغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنباً، "اغتسلوا یوم الجمعة و ومنه قوله: 

 )٦("يوأصیبوا من الطیب. قال ابن عباس: أما الغسل فنعم، وأما الطیب فلا أدر 

فحذف الجواب وهو: فاغتسلوا واغسلوا رؤوسكم، فتقدیر الكلام: وإن لم تكونوا 

  جنباً فاغتسلوا یوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم.

                                         
    .١٣٩سورة آل عمران، الآیة  )١(

  .٣٧، ص ٤) حاشیة الصبان على شرح الأشموني، تحقیق طه عبد الرؤوف سعد، المكتبة التوفیقیة، ج٢(

   .٣٤٣شرح شذور الذهب، ص )٣(

   .٤٦البخاري كتاب الإیمان، ص)٤(

   ).٦٩٦)، وانظر الكتاب نفسه (٦٩٣البخاري كتاب الأذان، ( )٥(

   .٨٨٤البخاري كتاب الجمعة، ص)٦(
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سهل رضي االله عنه قال: "خرج النبي صلى االله علیه ومنه ما روى عن 

، فجاء بلالٌ أبا بكر یصلح بین بني عمرو بن عوف، وحانت الصلاة وسلم

رضي االله عنهما فقال: حُبس النبي صلى االله علیه وسلم، فتؤمّ الناس؟ قال: 

فحذف في هذا الحدیث مفعول المشیئة وجواب الشرط.  )١(نعم، إن شئتم..."

  فتقدیر الكلام: إن شئتم أن أؤمّكم أممتُكم. فاكتفى بذكر الفعل عن ذكر الجواب.

أنه من مات  -بشّرنيأو قال: –ومنه قوله: "أتاني آتٍ من ربي فأخبرني 

إن من أمتي لا یُشرك باالله شیئاً دخل الجنة. فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: و 

. أراد: وإن زنى وإن سرق دخل الجنة فحذف الجزاء. من )٢(زنى وإن سرق"

  السؤال، ومن الجواب؛ للعلم به، ولأنه قد سبق ذكره فاستغنى الكلام عنه.

وإن كان  ،ومنه ما رواه ابن شهاب قال: "یُصلّي على كل مولود متوفى

م أو أبوه خاصة، لغیّة، من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام، یدّعي أبواه الإسلا

فحذف الجواب من "وإن كان لغیّة، وإن  ،)٣(وإن كانت أمه على غیر الإسلام

فالجواب مشترك في كل وهو "یُصلي علیه".  كانت أمه على غیر الإسلام،

علیه، وإن كانت أمّه على  كلام على ذلك: وإن كان لغیّة یصلّىویكون تقدیر ال

  به. غیر الإسلام یُصلّى علیه. فحذف للعلم

روى عن الزبیر بن عربي قال: "سأل رجل ابن عمر رضي االله  ومنه ما

عنهما عن استلام الحجر فقال: رأیت رسول االله صلى االله علیه وسلم یستلمه 

بت؟ قال: اجعل "أرأیت" لِ ، أرأیت إن غُ متُ حِ ویقبّله. قال قلت: أرأیت إن زُ 

فحذف الجواب  )٤(ویقبّله"بالیمن، رأیتُ رسول االله صلى االله علیه وسلم یستلمه 

أي: إن زُحمتُ  من: أرأیت إن زُحمتُ، أرأیت إن غلبت، أراد: أخبرني ما أصنع.

  ماذا أفعل؟.

                                         
    .١٢٠١البخاري كتاب العمل في الصلاة، )١(

    .١٤٤٥)، وانظر كذلك ١٢٣٧البخاري كتاب الجنائز، ()٢(

   ولِغیة أي: من زنا. ١٣٥٨البخاري كتاب الجنائز، )٣(

    .١٧٢٤، وانظر كذلك ١٦١١البخاري كتاب الحج، )٤(
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ولا مرض لم  ومنه قوله: "من أفطر یوماً من رمضان من غیر علّة

  أي: وإن صامه فلن یقضه صیام الدهر. )١(صامه" یقضه صیام الدهر وإن

ة إلى النبي صلى االله علیه وسلم ما دووم ومنه قوله: "... وأحبُّ الصلا

أراد: وإن قلّت فهي أحبّ الصلاة إلى النبيّ. فحذف الجزاء  )٢(علیه وإن قلّت..."

  للعلم به.

في شأن اللُّقطة: "أعرف عِفاصها  ومنه قوله صلى االله علیه وسلم

فحذف الجواب "فأعطِها له"؛  )٣( ووكاءها ثم عرّفها سنة، فإن جاء صاحبها..."

  لأنه معلوم لا یحتاج إلى ذكر.

 )٤(ومنه قوله لعائشة: "... الولاء لمن أعتق، وإن اشترطوا مائة شرط"

  فالولاء لمن أعتق. هذا هو الجواب المحذوف.

ومنه قول أنس: "فأنا أحِبُّ النبي صلى االله علیه وسلم وأبا بكر وعمر، 

فحذف  )٥(، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم"یّاهمإوأرجو أن أكون معهم بحبِّي 

أي: وإن لم أعمل بمثل أعمالهم  الجواب للعلم به وهو: فأرجو أن أكون معهم.

  فأرجو أن أكون معهم.

ومنه ما روى عن عدي بن حاتم رضي االله عنه قال: "قلت یا رسول االله 

القفا إن ما الخیط الأبیض من الخیط الأسود؛ أهما الخیطان؟ قال: إنك لعریض 

  أي: فإنك عریض القفا إن أبصرتَ الخیطین. )٦(أبصرْت الخیطین..."

أن یُحصى في الحدیث النبوي الشریف.  )٧(فحذف جواب "إن" أكثر من

  ؛ لأنبّه بالبعض عن الكل.ببعض النماذجولكني أتیت 

                                         
    .١٩٣٥البخاري كتاب الصوم، )١(

    .١٩٧٠البخاري كتاب الصوم، )٢(

    .٢٣٧٢البخاري كتاب الشرب والمساقاة، )٣(

    .٢٥٦٥البخاري كتاب المكاتب، )٤(

    .٤٣٦٢، ٤٣٢٥، ٤٣٠٩، ٤٢٥١، ٤١٨٠، وانظر كذلك، ٣٦٨٨البخاري كتاب فضائل الصحابة، )٥(

    .٤٥٥٦، وانظر كذلك ٤٥١٠البخاري كتاب التفسیر، )٦(

    .٥٨٢٧، ٥٦٥٦، ٥٢٩٢، ٥٢٥٩، ٥٢٥٢، ٥٢٤٢: حدیث رقم انظر )٧(
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أبو حیّان  . وینسب)١(یقول ابن مالك: "ویحذفان بعد "إن" في الضرورة

علیه  تهاببغلإلى ابن الأنباري القول بأن "إنْ" (إنما صارت أمَّ الجزاء؛ لأنها 

تنفرد، وتؤدي عن الفعلین فیقول الرجل: لا أقصد فلاناً؛ لأنه لا یعرف حق من 

"إن" من الشیئین  فتكفي، فزرهیراد: وإن كان كذلك  "زُره وإنْ "یقصده، فتقول له: 

ولا یُعرف ذلك في غیرها من حروف الشرط انتهى. وقال بعض أصحابنا یقال: 

  .)٢(أتفعل هذا؟ فتقول: أنا أفعله وإن، أي: وإن لم تفعله أفعله)

  :)٣(واستشهد النحاة على حذف الكلام بجملته بعد "إن" الشرطیة بالبیت

  قالـــت بنــــات العـــم: یــــا ســــلمى وإن
  

  

  

ــــــراً   * ــــــان فقی ــــــدِماً؟ قالــــــت: وإنْ ك   مع
  

أي: وإن كان كذلك رضیته. وقال المرادي: "... وفي كلام بعضهم ما 

  ، أي: في غیر الضرورة الشعریة.)٤(یدل على جوازه في الاختیار على قلة"

وفي شرح الكافیة إن حذف الجزأین معاً لا یجوز مع غیر "إن" وهو مما 

  .)٥(یدل على أصالتها في باب المجازاة

ولم یرد هذا النمط من أنماط الحذف في الحدیث الشریف إلا في مواضع 

قلیلة منها ما روى عن زید بن أسلم عن أبیه قال: سمعت عمر بن الخطاب 

 - أو فأضاعه–رضي االله عنه یقول: "حملت على فرس في سبیل االله، فابتاعه 

لنبي رخص، فسألتُ ایه وظننت أنه بائعه بالذي كان عنده، فأردت أن أشتر 

صلى االله علیه وسلم فقال: لا تشتره وإن بدرهم، فإنّ العائد في هبته كالكلب 

. فحذف الشرط وجزاؤه. وتقدیر الكلام: وإن أعطاكه بدرهم فلا )٦("قیئهیعود في 

  تشتره. وهذا قلیل.

                                         
    .١٦١٠، ص ٢شرح الكافیة، ج )١(

ارتشــاف الضــرب مــن لســان العــرب، لأبــي حیــان الأندلســي، تحقیــق د. رجــب عثمــان محمــد، راجعــه د.  )٢(

    .١٨٨٤، ص ٢م، ج١٩٩٨ -هـ١٤١٨، ١رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي للنشر والتوزیع، ط

   . ٤٢سبق تخریجه في ص )٣(

    .١٦٠٩، ص ٢شرح الكافیة، ج )٤(

توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیـة ابـن مالـك، للمـرادي المعـروف بـابن أم قاسـم، شـرح وتحقیـق عبـد  )٥(

  .١٦٠٨ -١٢٨٦، ص٢م، ج٢٠٠١ -هـ١٤٢٢، ١الرحمن علي سلیمان، دار الفكر العربي، ط

    .٣٠٠٣البخاري كتاب الجهاد والسیر،  )٦(

  حذف جملتي الشرط والجواب:
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  حذف أداة الشرط وفعل الشرط:

 اشترط النحاة لحذف الأداة وفعل الشرط، أن یتقدم علیهما طلب بلفظ

الشرط ومعناه، أو بمعناه فقط. فمثال الأول: ائتني أكرمْك. أي: ائتني فإن تأتني 

أي: تعالوا، فإن  )١( علَيكمُ ربكمُ حرم ما أَتلُْ تَعالَواْ قُلْ أُكرِمك. ومنه قوله تعالى: 

تأتوا أتلُ. وفي الحدیث قوله صلى االله علیه وسلم: "... یا معشر یهود، أسلموا 

  أي: أسلموا، فإن تُسلموا تسلموا. )٢(تسلموا"

ومنه قول أمّ سلمة رضي االله عنها لجاریتها: "قومي بجنبه قولي له: تقول 

فحذفت  )٣(صلیهما..."لك أمُّ سلمة یا رسول االله سمعتُك تنهى عن هاتین وأراك تُ 

  . إن الشرطیة وفعلها، وتقدیر الكلام: قومي فإن تقومي قولي له

فحذفت إن  )٤(ومنه قوله: "أنفقي علیهم، فلك أجرُ ما أنفقتِ علیهم"

وفعلها. وتقدیر الكلام: أنفقي علیهم، فإن أنفقت علیهم فلك أجر ما أنفقت. 

  فالحذف هنا للتخفیف.

الأداة وفعل الشرط لم یتكرر كثیراً في أحادیثه صلى االله علیه  فحذف

  وحده أو الجزاء وحده. الفعلوسلم إذا ما قورن بحذف 

  

  

  حذف جواب لو:

یجوز حذف جواب "لو" إذا كان معلوماً لدى السامع، وإلاّ فلا. والكثیر 

ولوَ لَّأسمعهم خيرا فيهمِ اللهّ علم ولَو ذكره. فمثال "لو" مذكور جوابها قوله تعالى:   

مهعملَّواْ أَسلَتَو )٥(  :ومثله َلوو مواْ أَنَّهنا آمَةٌ واتَّقوثُوبلَم نم نداللَّه ع ريخ )وقد یحذف )٦ .

                                         
  .١٥١سورة الأنعام، الآیة  )١(

    .٦٩٤٤البخاري كتاب الإكراه،  )٢(

   .١٢٣٣البخاري كتاب السهو،  )٣(

    .١٤٦٧البخاري كتاب الزكاة،  )٤(

    .٢٣سورة الأنفال، الآیة  )٥(

    .١٠٣سورة البقرة، الآیة  )٦(



١٤٣ 

 

 يقْبلَ فَلَن كُفَّار وهم وماتُواْ كَفَرواْ الَّذين إِن الجواب للعلم به وذلك نحو قوله جل شأنه: 

نم مهدأَح ْلءضِ ما الأربلَوِ ذَهى وافْتَد ِبه )وهذا قلیل في القرآن الكریم. )١  

أما في الحدیث الشریف فقد كثر حذف جواب "لو" ومن ذلك ما روى عن 

أبي قتادة قال: "سرنا مع النبي صلى االله علیه وسلم لیلة، فقال بعضُ القوم: لو 

فحذف جواب  )٢( ست بنا یا رسول االله. قال: أخاف أن تناموا عنِ الصلاة..."عرّ 

سهل علینا. وقد دلّ الدلیل الحالي على هذا وتقدیره: لو عرّست بنا لكان أ ،"لو"

الحذف؛ لأن التعریس هو نزول المسافر لغیر إقامة. فدلّت الحال على أنهم 

م التعریس لیستریحوا من وعثاء كانوا مُنهكین، فطلبوا منه صلى االله علیه وسل

  السفر.

 ومنه كذلك قول النبي صلى االله علیه وسلم لأبي ذر: "اسمع وأطع ولو

فحذف جواب لو "فاسمع وأطع" وتقدیر الكلام اسمع  )٣(لحبشي كأنّ رأسه زبیبة"

  وأطع ولو لحبشي فاسمع وأطع.

: أي )٤(هذا"ومنه قوله صلى االله علیه وسلم: "... لو أنكم تطهّرْتم لیومكم 

لكان حسناً. هذا هو الجزاء المحذوف. ویحتمل أن تكون "لو" للتمني فلا تحتاج 

  إلى جواب.

الرجل عبد االله لو كان یصلي من نِعْمَ ومنه قوله صلى االله علیه وسلم: "

فحذف جواب "لو" أي: لكان خیراً له وقال ابن حجر: "لو للتمني لا  )٥(اللیل..."

. فحذف الجزاء كثیر، وهذا لا یمنع كونها )٦(الجواب" ، ولذلك لم یذكرللشرط

  شرطیة، ولا دلیل یدل على أنها للتمني فقط، فالوجهان جائزان.

                                         
   .٩١سورة آل عمران، الآیة  )١(

    .٥٩٥البخاري كتاب مواقیت الصلاة، )٢(

    .٦٩٦البخاري كتاب الأذان، )٣(

   .٩٠٣البخاري كتاب الجمعة، )٤(

    .١١٢٢البخاري كتاب التهجد، )٥(

  .٣/١٠فتح الباري،  )٦(



١٤٤ 

 

ومنه قوله: "... فلیتقینّ أحدكم النار ولو بشق تمرة، فإن لم یجد فبكلمة 

  النار. أي: ولو بشق تمرة فلیتقینّ  )١(طیبة"

أي:  )٢(دّقْنَ ولو من حُلیكُنّ..."ومنه قوله صلى االله علیه وسلم: "... تص

  ولو من حلیكُنّ فتصدّقنَ.

ومنه قوله صلى االله علیه وسلم: "تفتح الیمن، فیأتي قومٌ یُبسّون، 

طاعهم، والمدینة خیر لهم لو كانوا أفیتحمّلون قومٌ یبسّون، فیتحمّلون بأهلهم ومن 

  الكلام معناه.أي: فالمدینة خیر لهم. فحذف جواب لو وتضمّن  )٣(یعلمون..."

ابط هذا الحذف أن فقد وردت أحادیث كثیرة حذف فیها جواب لو، وض

فلا یجوز الحذف. وبالمقابل ورد ذكر جواب لو  دى السامع، وإلاَّ یكون معلوماً ل

في أحادیثه علیه الصلاة والسلام، ولكن في مواضع قلیلة منها: ما روى عن 

عمر بن الخطاب أن رجلاً من الیهود قال له: یا أمیر المؤمنین، آیة في كتابكم 

؟ قال: تقرأونها لو علینا معشر الیهود نزلت لاتخذنا ذلك الیوم عیداً. قال: أيّ آیة

 موالْي ْلتأَكْم ُلَكم ُكميند تمأَتْمو ُكملَيي عتمعن يتضرو ُلَكم ملاا الإِسيند )قال عمر: قد  )٤

عرفنا ذلك الیوم والمكان الذي نزلت فیه على النبي صلى االله علیه وسلم: وهو 

دیث وهو قوله: "لا تخذنا ، فذكر جواب لو في هذا الح)٥(قائمٌ بعرفة، یوم جمعة"

  ذلك الیوم عیداً"؛ لأنه لو حذف فلن یدركه السامع.

  

  

  

  

                                         
    .١٤١٣البخاري كتاب الزكاة، )١(

    .١٤٦٦البخاري كتاب الزكاة، )٢(

لأهلهــم  )، ویُبســون أي: یســوقون دوابهــم، وقیــل معنــاه: یزینــون١٨٧٥البخــاري كتــاب فضــائل المدینــة، ()٣(

   البلاد التي تفتح ویدعونهم إلى سكناها.

   .٣سورة المائدة، الآیة  )٤(

   ).٤٥البخاري كتاب الإیمان، ()٥(



١٤٥ 

 

  الإغراء بفعل مضمر:

  

الإغراء هو تنبیه المخاطب على أمر محمود لیفعله. وسمى سیبویه باب 

الإغراء والتحذیر "باب ما جرى من الأمر والنهي على إضمار الفعل المستعمل 

  .)١(ن لفظك بالفعل"إظهاره إذا علمت أن الرجل مستغن ع

وقد عرّفه السیوطي بأنه: إلزام المخاطب العكوف على ما یحمد 

  .)٢(علیه"

ر كقولنا: الأهلَ  . وكقولنا: والولدَ  ویجب إضمار الناصب إذا عُطف أو كُرِّ

. ویجوز إظهاره فیما عدا ذلك نحو: العهد، فیجوز أن نقول: الزم العهدَ  العهدَ 

العهد، أو احفظ العهد. وقد وردت أحادیث قلیلة استخدمت أسلوب الإغراء، منها 

ما روى عن أسامة بن زید أنه سمع یقول: دفع رسول االله صلى االله علیه وسلم 

غ الوضوء فقلت: ، ثم توضأ ولم یُسبفقالعب نزل بالشعرفه، حتى إذا كان من 

فالصلاة منصوبة بفعل مضمر جوازاً لعدم العطف،  )٣(الصلاة یا رسول االله..."

  أو التكرار.

  .)٤("فالأیمنَ  ومنه قوله صلى االله علیه وسلم: "... الأیمنَ 

منه ما روى عن بُشیر بن یسار: "زعم أن رجلاً من الأنصار... و 

ا: یا رسول االله انطلقنا إلى خیبر فقالو  فانطلقوا إلى النبي صلى االله علیه وسلم

أي: الزموا الكُبَر. والمعنى: فلیتكلّم  )٥(فوجدنا أحدنا قتیلاً فقال: الكُبَر الكُبَر.."

  كبیركم. فحذف الناصب هنا وجوباً للتكرار.

                                         
  .٢٥٣، ص١ج كتاب سیبویه، )١(

   .٢٧، ص ٣همع الهوامع، ج )٢(

   ).١٣٩البخاري كتاب الوضوء، ()٣(

    .٢٣٥٢البخاري كتاب الشرب والمساقاة، )٤(

    .٦٨٩٨الدیات، البخاري كتاب )٥(



١٤٦ 

 

ومنه ما روى عن جریر بن عبد االله قال: بایعتُ النبي صلى االله علیه 

أي  )١(فیما استطعت، والنُّصحَ لكل مسلم" نني:وسلم على السمع والطاعة، فلقَّ 

  لزم النصحَ لكل مسلم.ا

  یا جابر". )٣(الكیس )٢(ومنه قوله علیه الصلاة والسلام: "الكیس

أي: الزموا  )٤("النجاءَ  ومنه قوله: "وإنّي أنا النذیر العریان، فالنجاءَ 

  النجاء. فحذف الناصب للعلم به، وهذا هو شرط الحذف.

  الإغراء بالظرف:

یقول الزجاجي: "العرب تُغرى بعندك ودونك وعلیك فتنصب بها كقولك: 

"دونك زیداً" و "عندك عمراً" و "علیك زیداً" وما أشبهه. وقد أجاز بعض 

النحویین النصب بسائر الظروف قیاساً، ولیس بمسموح، فأجازوا أن تقول: 

رغم أن  )٥(بهه"علیك زیداً، وتحتك ثوباً، وأمامك بكراً،  ووراءك محمداً وما أش

الإغراء بالظرف لیس من الحذف في شيء، إلاّ أنّي ذكرته؛ لأنه نمطٌ عالٍ من 

أنماطِ الكلام، لذا أحببت أن أورد الأحادیث التي ورد فیها الإغراء بالظرف وهي 

قلیلة منها قوله صلى االله علیه وسلم لعائشة: "... تشتهین تنظرین؟ فقلت: نعم. 

على خدّه وهو یقول: "دونكم یا بني أرفده. حتى إذا مللتُ دّي ه خفأقامني وراء

  .)٦(قال: حسبك؟ قلتُ: نعم. قال: فاذهبي"

قال الإمام ابن حجر في شرح هذا الحدیث: "دونكم" بالنصب على 

الظرفیة بمعنى الإغراء، والمغرى به محذوف وهو لعبهم بالحراب، وفیه إذن لهم 

  .)٧(وتنهیض وتنشیط"

                                         
    .٧٢٠٤البخاري كتاب الأحكام، )١(

    الكیس: العقل. )٢(

    .٥٢٤٥البخاري كتاب النكاح، )٣(

   ).٧٢٨٣الاعتصام بالكتاب والسُنّة ( )٤(

كتاب الجمل في النحو، صنّفه أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحق الزجـاجي، تحقیـق علـي توفیـق الحمـد،  )٥(

   .٢٤٤ مؤسسة الرسالة، دار الأمل، ص

    .٩٥٠البخاري كتاب العیدین، )٦(

   .٥١٤، ص ٢فتح الباري، كتاب العیدین، ج )٧(



١٤٧ 

 

أبي هریرة قال: أقیمت الصلاةُ وعُدِّلت الصفوف قیاماً، ومنه ما روى عن 

فخرج إلینا رسول االله صلى االله علیه وسلم، فلما قام في مُصلاّه ذكر أنه جُنُب 

فقال لنا "مكانكم" ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلینا ورأسه یقطر، فكبّر فصلینا 

وفیه إطلاق  . قال ابن حجر: "مكانكم" بالنصب، أي: الزموا مكانكم،)١(معه"

. فمكانكم یجوز )٢(القول على الفعل، ویحتمل أن یكون جمع بین الكلام والإشارة

أن یكون ظرفاً للإغراء، ویجوز أن یكون للتحذیر، ویفهم هذا من سیاق الكلام. 

  "مكانك" للتحذیر كما سیأتي. وقد وردت

لا  في حدیث قدسي: "... دونك یا ابن آدم، فإنه تعالى هقول الإغراءومن 

  .)٤(قال ابن حجر: دونك بالنصب على الإغراء، أي: خذه )٣(یُشبعك شيء..."

  التحذیر:

أمرٍ یجب الاحتراز منه. فإن كان  عنالتحذیر هو: تنبیه المخاطب 

وجب إضمار الناصب:  -، وإیاكما، وإیاكم، وإیاكنّ وهو إیاكِ –بإیاك وأخواته 

نحو: "إیاك والشر" فـ "إیّاك" منصوب بفعل  سواء وجد عطف أم لا. وذلك

. ومثاله بدون العطف: "إیاك أن تفعل أحذِّر مضمر وجوباً، والتقدیر: إیاك

بإیاك "عنه لدلالة الحال  في. ففي هذه الأمثلة حُذف الفعل الناصب، واكتُ )٥(كذا"

  من غیر ذكر الفعل. )٦(علیه، وظهور معناه

الشریف على نمطٍ واحد هو إیاك  وقد ورد أسلوب التحذیر في الحدیث

مع العطف. ومن أمثلته في الحدیث قوله صلى االله علیه وسلم: "إیاكم 

والوصال، مرتین. قیل: إنك تواصل. قال: إني أبیت یُطعمني ربي ویسقین، 

  أي: إیاكم أحذِّر. )٧(فاكلفوا من العمل ما تطیقون"

                                         
   .٢٧٥البخاري كتاب الغسل، )١(

    .٤٥٧، ص١فتح الباري، كتاب الغسل، ج )٢(

   . ٤٥٧، ص ١)البخاري كتاب الغسل، ج٣(

   .٣٤، ص ٥، فتح الباري، ج٢٣٤٨)البخاري كتاب الحرث والمزارعة، ٤(

    .٣٠٠، ص ٢شرح ابن عقیل، ج )٥(

   .٢٥، ص ٢شرح المفصل، ج )٦(

    .١٩٦٦البخاري كتاب الصوم، )٧(



١٤٨ 

 

  .)١(ومنه قوله: "إیاكم والجلوس على الطرقات..."

أكذبُ  ، فإن الظنَّ نه قوله علیه الصلاة والسلام: "إیاكم والظنَّ وم

  .)٢(الحدیث. ولا تجسسوا، ولا تحسّسوا، ولا تباغضوا، وكونوا إخوانا"

ففي هذا الباب یحذف الناصب لدلالة الحال علیه، وكثر ذلك محذوفاً، 

ز . ولا یجو )٣(حتى لزم الحذف، وصار ظهور العامل فیه من الأصول المرفوضة

  أن نقدر: أُحذِّر إیاك؛ لأن الضمیر المنفصل واجب التقدیم وهذه الحال.

  الاختصاص:

  هو مصدر "اختصّ فلانٌ فلاناً بكذا" أي: قصره علیه. الاختصاص لغة:

قصر حكم مسند لضمیر على اسم "ظاهر معرفة، یذكر اصطلاحاً: 

، محذوفاً وجوباً  على یفسر المراد من الضمیر والباعث  )٤(بعده، معمول لأخصُّ

  ختصاص أحد ثلاثة أمور:هذا الا

  : )٥(الفخر وذلك نحوا: أوله

ــــلٌ    لنــــا معشــــر الأنصــــار مجــــدٌ مؤثّ
  

  

  

ـــــــدا  * ـــــــة أحم ـــــــر البریّ   بإرضـــــــائنا خی
  

  ها العبد الضعیف مفتقر إلى عفو االله.التواضع، نحو: أنا أیّ الثاني: 

  : )٦(البیان، نحوالثالث: 

ــــــي نهشــــــل ــــــدّعي لأب إنــــــا بن   لا ن
  

  

  

ــــــاء یشــــــرینا  * ــــــه، ولا هــــــو بالأبن   عن
  

سیاق الموقف، فعنصر دلالة المقام  فدلیل الحذف هنا حالي، یدل علیه

 اديأدى إلى التسامح في هذا الحذف. فعندما أقول: نحن معاشر الطلاب نن

بأداء حقوقنا، فهذا كلام واضح ومعلوم من أن المراد به "معاشر الطلاب" من 

                                         
    .٢٤٦٥البخاري كتاب المظالم، )١(

    .٥١٤٣البخاري كتاب النكاح، )٢(

   .٢٥، ص ٢شرح المفصل، ج )٣(

   ، الهامش.٢٩٨ -٢٩٧، ص ٢شرح ابن عقیل، ج )٤(

   .١/١٧١، وبلا نسبة في همع الهوامع ٢٨٣البیت لبعض الأنصار في شرح شذور الذهب، ص  )٥(

ـــة الأدب  )٦( ، ولنهشـــل بـــن حـــري فـــي الشـــعر والشـــعراء ١/٤٦٨هـــو لبشـــامة بـــن حـــزن النهشـــلي فـــي خزان

   .٢٨٤، وبلا نسبة في شرح شذور الذهب، ص ٢/٦٤٢



١٤٩ 

 

إلى ذكر الناصب "أخص أو أعني"؛ لأن الضمیر قد أغناني عن  حاجةغیر 

  ذكره؛ لذا وجب حذفه.

وقد ورد أسلوب الاختصاص في الحدیث الشریف في أحادیث قلیلة منها: 

"... یا أمیر المؤمنین، آیةٌ في كتابكم تقرأونها، لو علینا معشر الیهود نزلت 

  .)١(لاتخذنا ذلك الیوم عیداً..."

بن الخطاب رضي االله عنهما: "ألیس حسبُكم سُنَّةَ رسول ومنه قول عمر 

قال عیاض: ضبطناه سُنَّة بالنصب على  )٢(االله صلى االله علیه وسلم..."

الاختصاص، أي: تمسّكوا وشبهه. وخبر حسبكم في قوله "طاف بالبیت" ویصحُّ 

الرفع على أن سنة خبر حسبكم أو الفاعل بمعنى الفعل فیه ویكون ما بعدها 

سیراً للسنة. وقال السهیلي: من نصب سنة فإنه بإضمار الأمر كأنه قال: تف

  .في شرح الحدیث ذاته الزموا سنّة نبیكم. نقله ابن حجر

النساء، فلما  غلبُ نومنه قول عمر بن الخطاب: "... وكنّا معشر قریش 

قدمنا على الأنصار إذ هم قومٌ تغلبُهم نساؤهم، فطفق نساؤنا یأخذن من أدب 

  .)٣(نساء الأنصار..."

 ننتبذَ قول عائشة رضي االله عنها: "... نهانا في ذلك أهلَ البیت أن  ومنه

: أهل البیت بالفتح على )٥(قال ابن حجر في شرحه )٤(في الدُّباء والمزفّت..."

  أو على البدل من الضمیر. الاختصاص،

، ومنه قول أحد الأنصار: "... أما بعد فنحن أنصار االله وكتیبة الإسلام

واختصاص المخاطَب قلیل كما ذكر ذلك  )٦(رهطٌ..." -معشر المهاجرین–وأنتم 

  سیبویه.

                                         
   .٤٥البخاري كتاب الإیمان، )١(

    .١٨١٠صر، البخاري كتاب المح)٢(

  .٢٤٦٨البخاري كتاب المظالم، )٣(

  .٧/٦٣البخاري، كتاب الأشربة  )٤(

  .٦٣، ص ١٠فتح الباري، ج )٥(

    .٦٨٣٠البخاري كتاب الحدود، )٦(



١٥٠ 

 

  النصب بفعل "مضمر" لغیر تحذیر ولا إغراء ولا اختصاص:

تحت عنوان: "هذا بابٌ  -لاثةلغیر هذه الث–أورد سیبویه حذف الناصب 

  .)١(یحذف منه الفعل لكثرته في كلامهم حتى  صار بمنزلة المثل"

ومن ذلك قولك: "هذا ولا زعماتِك" أي: ولا أتوهّم زعماتك. ومنه قول 

  :)٢(الشاعر

  دیــــــــارَ میــــــــة إذ مــــــــيٌّ مســــــــاعفةٌ 
  

  

  

ــــــرَبَ   * ــــــمٌ ولا عَ   ولا یــــــرى مثلهــــــا عُجْ
  

میة، ولكنه لا یذكر "أذكر" لكثرة ذلك في كلامهم  كأنه قال: أذكر دیارَ 

  واستعمالهم إیاه، ولما كان فیه من ذكر الدیار قبل ذلك.

فقد حُذف الناصب في هذه الأمثلة تشبیهاً لها بالأمثال؛ لأن المثل 

یستعمل كما ورد من غیر تغییر فیه وذلك نحو: "كِلیهما وتمراً" فهذا مثل قد كثر 

وترك ذكر الفعل لما كان قبل ذلك من الكلام، كأنه قال:  في كلامهم واستعمل،

نته یا فلان ذلك مما حُمل على المثل قولنا: ا . ونظیر)٣(أعطني كلیهما وتمراً 

أمراً قاصداً. فإنما قلت: أنته وأت أمراً قاصداً، إلاّ أنّ هذا یجوز فیه إظهار 

نته ن قال له اأمر حیالفعل، ویجوز إضماره؛ لعلم المخاطب أنه محمول على 

  فصار بدلاً من قوله: ائتِ خیراً لك، وادخل فیما هو خیر لك. قاله الخلیل.

وورد حذف الناصب في الحدیث الشریف في مواضع قلیلة منها قوله 

. )٤(..."تُلاعبها وتُلاعبك؟ صلى االله علیه وسلم لجابر بن عبد االله: "فهلاّ جاریةً 

  بة بفعل مضمر.منصو  "فجاریة"أي: فهلا تزوجت جاریة. 

ومنه قوله علیه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف: مهیم؟ قال: یا 

إلیها؟ قال: نواةً من ذهب  رسول االله تزوّجت امرأة من الأنصار. قال: ما سُقتَ 

                                         
   .٢٨٠، ص ١الكتاب، ج )١(

هو ذو الرمـة فـي دیوانـه، تحقیـق د. عبـد القـدوس أبـو صـالح، مطبوعـات مجمـع اللغـة العربیـة بدمشـق،  )٢(

ـــــة الأدب ٢٣، ص ١م، ج١٩٧٢ -هــــــ١٣٩٢ت. ط،  ، ١/٢٨٠، الكتـــــاب ٣٤٠، ٣٣٩، ٢/٣٦٥، خزان

   .١/١٦٨همع الهوامع 

    .٢٨٠الكتاب، ص  )٣(

    .٢٣٠٩البخاري كتاب الوكالة، )٤(



١٥١ 

 

أو وزن نواة" بفعل  فنصب نواة، )١(لم ولو بشاةقال: أو  -نواةٍ من ذهب أو وزنَ –

مضمر تقدیره: سُقتُ إلیها. وهذا المحذوف معلوم لدى المخاطب لذا حُذف من 

  لأنه لم یكثر استعماله كما في المثل. )٢(الجواب. ولا یمتنع إظهاره

 ومنه ما روى عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي االله عنهما قال: "كُنّا

مشركٌ مُشْعانٌّ طویلٌ بغنم یسوقها،  ثم جاء رجلٌ مع النبي صلى االله علیه وسلم، 

فقال: لا،  -أو قال: أم هِبةً  –فقال النبي صلى االله علیه وسلم بیعاً أم عطیة 

فقوله: "بیعاً أم عطیّة" منصوب بفعل مضمر، أي:  )٣(بیعٌ. فاشترى منه شاةً"

  أتجعله ونحو ذلك. ویجوز فیه الرفع، أي: أهذا بیعٌ أم عطیّةٌ؟.

لى االله علیه وسلم قال: "من حلف على یمینٍ یقتطع ومنه أن النبي ص

بها مال امرئٍ مسلم هو علیها فاجر لقى االله وهو علیه غضبان، فأنزل االله 

. فجاء الأشعث فقال: ما )٤( ...قَليلا ثَمنا وأَيمانهمِ اللهّ بِعهد يشتَرون الَّذين تعالى: 

كانت لي بئرٌ في أرض ابن عمٍّ  أُنزلت هذه الآیة؟ حدّثكم أبو عبد الرحمن فيّ 

. قلت یا رسول االله إذن فیمینَهلي، فقال لي: شهودَك. قلتُ ما ليَ شهود. قال: 

فعل مضمر تقدیره: أحضِر. "ویمینه" كذلك ب "منصوب": "فشهودكَ  )٥( یحلف..."

  بالنصب على تقدیر: أطلب. أي: احضر شهودَك أو اطلب یمینه.

علم جائز كما ذكر ذلك ابن مالك في ألفیته، ولا بد أن یكون فحذف ما ی

  هناك دلیل على ما حُذف وإلاّ فلا.

ومنه ما روى عن ابن عباس رضي االله عنهما قال: "لما بلغ أبا ذر 

مبعثُ النبي صلى االله علیه وسلم قال لأخیه: اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي 

یأتیه الخبر من السماء، واسمع من قوله ثم علم هذا الرجل الذي یزعم أنه نبيٌّ 

                                         
    .٢٠٤٩البخاري كتاب البیوع، )١(

، ٢المساعد على تسـهیل الفوائـد، للإمـام الجلیـل بهـاء الـدین بـن عقیـل، تحقیـق: محمـد كامـل بركـات، ط )٢(

    .٥٨٣، ص ٢م، ج٢٠٠١ -هـ١٤٢٢

   ، مشعان: أي: طویل شعث الشعر.٢٢١٦البخاري البیوع، )٣(

   .٤١سورة البقرة، الآیة  )٤(

    ).٢٣٥٧)، (٢٣٥٦الشرب والمساقاة، ( )٥(



١٥٢ 

 

ائتني. فانطلق الأخ حتى قدِمه فسمع من قوله، ثم رجع إلى أبي ذر فقال له: 

أي: ویقول كلاماً...  )١(رأیته یأمر بمكارم الأخلاق، وكلاماً ما هو بالشعر..."

بارداً، إذ ا ماءً وهذا من قبیل "علفتها تبناً وماءً بارداً" أي: علفتها تبناً وسقیته

بل یسقى. ولهذا حكم النحاة بأن "ماءً" منصوبة بفعل  مقدر وهو  الماء لا یُعلف

الكلام لا یُرى،  "سقیتها" أو ضُمِّن العلف معنى الإعطاء. وفي هذا الحدیث؛ لأن

الكلام على هذا: رأیته یأمر،  فلا بدّ من تقدیر فعلٍ مضمر مناسب، فیكون

دلالة المفردات المستخدمة  نغفللا نستطیع أن وسمعته یقول كلاماً. ومن هنا 

في الجملة، ودورها في الحكم على ما یوجد من الحذف في بناء الجملة، من 

حیث إنّ هذه المفردات بالعلاقات النحویة التي تقع بینها تُعدُّ قرینة لفظیة أو 

ي . ونأخذ مثالاً آخر على دلالة المفردات ف)٢(حالیة تساعد على الحكم بالحذف

  :)٣(الجملة، یقول الشاعر

ـــــــرزن یومـــــــاً إذا مـــــــا الغ ـــــــات ب   انی
  

  

  

  الحواجـــــــــــب والعیونـــــــــــاوزجّجـــــــــــن   *
  

لعیون، بحیث یستحیل للوقوع على ا فدلالة الفعل "زجّج" وعدم صلاحیته

الفتاة عینیها "هي التي دفعت النحاة إلى الحكم بعدم جواز  أن یقال زجّجت

عطف "العیون" على "الحواجب"؛ لأنه یُشترط لصحة العطف صلاحیة 

المعطوف لمباشرة العامل. ولما كانت العیون لا تشارك الحواجب في التزجیج، 

امتنع ا لعطف. وامتنع أیضاً كون الواو للمعیة؛ لأنه لا فائدة من الإعلام 

صاحبة العیون للحواجب؛ لأنه أمر بدهي، فلا فائدة مترتبة على الإعلام بم

  بذلك. 

حذوفاً مناسباً للعیون، ویجعلون الواو هنا ولذلك یقدر النحاة فعلاً م

، فیُصبح التقدیر: وزجّجن الحواجب وكحّلْن )٤(لعطف الجُمل لا المفردات

  العیونا.

                                         
    .٣٨٦١نصار، صالبخاري مناقب الأ)١(

   .١٣٤النحو والدلالة، ص )٢(

  .٦٥سبق تخریجه، ص  )٣(

   .١٣٥النحو والدلالة، ص  )٤(



١٥٣ 

 

الله قال: "قفلنا مع النبي ومن حذف الناصب كذلك ما رواه جابر بن عبد ا

ى االله علیه وسلم، فقال: ما صلى االله علیه وسلم من غزوة... فإذا النبي صل

 )١(؟ قلت: ثیباً..."ثیباً ك؟ قلت: كنت حدیث عهدٍ بعُرس. قال: أبِكراً أم یُعجل

"ثیّباً" ثیباً"، و راً أمـبك فقوله: "أبكراً أم ثیباً" منصوب بفعل مضمر تقدیره: أتزوّجتَ 

التي في الجواب منصوبة على تقدیر: تزوّجتُ. فدلالة الحال تقف حائلاً دون 

  ذكر الناصب. وقد یذكر ولكن هذا قلیل.

ومنه: "... ثم رجع فقال: لا واالله یا رسول االله ولا خاتماً من حدید، ولكن 

فقوله: ولا خاتماً من حدید" منصوبٌ بفعل مضمرٍ تقدیره: ولا  )٢(هذا إزاري..."

  .خاتماً  وجدتُ 

ومنه عن سهل بن سعد قال النبيُّ صلى االله علیه وسلم لرجل: أمعك من 

حفظ سورةَ . أي: أ)٣(القرآن شيء؟ قال: نعم، سورةَ كذا وسورةَ كذا لسورٍ سمّاها"

ا. ویجوز فیه الرفع على أنه مبتدأ مؤخر لخبر محذوف تقدیره: كذا وسورةَ كذ

"معِي". فهناك قاعدة عامة للحذف تقول إذا فهم المعنى من غیر النطق ببعض 

الألفاظ، فإنّ المتكلم بالخیار في أن یحذف هذا اللفظ أو یذكره ما دام هناك دلیل 

  .)٤(لفظي أو حالي في الكلام وما یلابسه"

  المفعول المطلق:حذف عامل 

أو  لنوعه المفعول المطلق هو المصدر الفضلة المؤكد لعامله أو المبیّن

. ویجوز )٥(لعدده، وذلك نحو: ضربت ضرباً، أو ضرْب الأمیر، أو ضربتین

ال لك: أي سیر حثیثاً لمن ق نحو: )٦(حذف عامل المفعول المطلق لقرینةٍ لفظیة

ك لمن ف عامله. أو لقرینة معنویة نحو قولمفعولاً مطلقاً حُذ تسیر؟ فحثیثاً تعرب

                                         
    .٥٠٧٩البخاري كتاب النكاح، )١(

    .٥٠٨٧البخاري ، كتاب النكاح، )٢(

    .٧٤١٧)البخاري، كتاب التوحید، ٣(

   .١٣٦النحو والدلالة، ص  )٤(

   .٢٢٥شرح شذور الذهب، ص  )٥(

    .١٣٦١، ص ١ارتشاف الضرب، ج )٦(



١٥٤ 

 

. أي: حججتَ حجاً مبروراً، وسعیك )١(قدِم من حجّ: حجّاً مبروراً وسعیاً مشكوراً 

بالفعل، ومنها المصادر  سعیاً مشكوراً. ویحذف وجوباً إذا كان بدلاً من اللفظ

م له فعل انتصب به، وإن ل التي تستعمل في الدعاء للإنسان أو علیه فإن كان

. قال سیبویه: یكن له قُدّر من معناه، فمثال الذي له فعل: سقیاً ورعیاً وخیبةً 

"وإنما ینتصب هذا وما أشبهه إذا ذُكر مذكور، فدعوت له أو علیه على إضمار 

. ومما لیس )٢(الفعل كأنك قلت: سقاك االله سقیاً، ورعاك االله رعیاً، وخیّبك خیبة"

والتفّة وسخ . والأفّ هو وسخ الأذن، وتُفَّةً  ، وأُفّةً له فعل من لفظه: دفراً، أي: نتناً 

  .)٣(الأظفار

العامل  ب المفعول المطلق في أحادیث قلیلة منهاوقد ورد حذف ناص

  .، ومنها العامل غیر المتفق مع المصدر في لفظهالمصدر في لفظه مع المتفق

  

  

  

  أولاً: المصدر المتفق مع فعله في اللفظ:

أحادیث قلیلة منها قول امرأة قیس بن صِرمة ورد هذا النمط في 

  فحذف ناصب المصدر والتقدیر خبت. )٤(الأنصاري: "... خیبة لك..."

 نؤاجرهاومنه قوله علیه الصلاة والسلام. ما تصنعون بمحاقلكم؟ قلت: 

ر. قال: لا تفعلوا، ازرعوها، أو على الربیع، وعلى الأوسق من التمر والشعی

  .)٥(قال رافع: قلتُ سمعاً وطاعة" زرعوها، أو أمسكوها.أ

ل ابن . قا)١(ومنه قوله صلى االله علیه وسلم: "... دعهم، أمناً بني أرفدة"

  .حجر في شرحه: یعني من الأمن

                                         
    .١١٢، ص ٢شرح التسهیل، ج )١(

   .٣١٢، ص ١الكتاب، ج )٢(

    .١٣٦١، ص١ارتشاف الضرب، ج )٣(

  .  ١٩١٥البخاري كتاب الصوم، )٤(

   .  ٢٣٣٩الحرث والمزارعة،  )٥(



١٥٥ 

 

  أي: تمهلي مهلاً. )٢(یا عائشة، علیك بالرفق" "مهلاً  هومنه قول

فأقول: فأقول: إنهم أمتي، فیقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، " :ومنه

  .)٣("سُحقاً لمن غیّر بعدي

ومنه: "...فقال جبریل، قالوا ومن معك؟ قال: معي محمد، قال: وقد 

أي: أتیت أو لقیت رحباً وسعةً لا  )٤(بُعث؟ قال: نعم قالوا: فمرحباً به وأهلاً..."

  ضیقاً.

غیر خزایا  –أو الوفد  –ومنه قوله صلى االله علیه وسلم: "مرحباً بالقوم 

ى قال ابن حجر: مرحباً هو منصوب بفعل مضمر أي: صادفت رُحباً ولا ندام

أهلاً فاستأنس. وأفاد العسكري  وقد یزیدون معها أهلاً؛ أي: وجدت )٥(أي: سعة

دلیل على استحباب تأنیس  أن أول من قال مرحباً هو سیف بن ذي یزن. وفیه

  القادم.

  المصدر غیر المتفق مع فعله في اللفظ:

علیه النحاة "المصدر غیر المستعمل فعله، ومنه ویح وهو الذي أطلق 

وویب وویل. وقد ورد منها في الحدیث الشریف ویلك وویحك. ومما ورد في 

كلمة ویلك قول العباس رضي االله عنه: "... ویلكم، تقتلون رجلاً من غفار، 

  .)٦(ومتجرُكم وممرّكم على غفار؟..."

الصلاة والسلام: "... ویحك، إنّ ومما ورد في كلمة "ویحك" قوله علیه 

  .)٨("أو جنة واحدة هي؟ إنها جنانٌ كثیرة -ومنه: "ویحك )٧(شأنها شدیدٌ..."

                                                                                                              
   .٣٥٣٠البخاري كتاب المناقب، )١(

   .٦٠٣٠البخاري كتاب الأدب، )٢(

    .٦٥٨٤ البخاري كتاب الرقاق،)٣(

    .٧٥١٧البخاري كتاب التوحید، )٤(

    .٥٣البخاري ، كتاب الإیمان، )٥(

   .١٥٩فتح الباري، ص )٦(

  ).١٤٥٢البخاري، الزكاة، ( )٧(

    ).٣٩٨٢البخاري، المغازي ( )٨(



١٥٦ 

 

الفعل.  فویلك وویحك في هذه السیاقات هي مصادر منصوبة بإضمار

أما إذا لم تضف كلمة ویل أو ویحٌ جاز فیهما الرفع والنصب مع  التنوین. ومما 

للأعقاب من  ة "ویل" في قوله صلى االله علیه وسلم: "ویلٌ ورد مرفوعاً منوّناً كلم

  .)١(النار"

  .)٢(ومنه قوله: "ویلٌ للعرب من شر قد اقترب"

  حذف الفعل الماضي:

من الملاحظ أن الحذف سمةٌ واضحة من سمات الحدیث الشریف. وقد 

ذكر خلیل أبو عودة أن كلمة "الإیجاز" قد تكون أنسب من كلمة "الحذف"؛ ذلك 

لم یكن شیئاً موجوداً ثم حُذف، قال: "بل هو تعبیر حي عن موقف اجتماعي  أنه

مشهود، فالقول مفهوم متدارك بین الرسول صلى االله علیه وسلم وأصحابه، ومن 

خاصة إذا كان ما  ،هنا لا یكون هناك داعٍ لأن یُعید المتكلم شیئاً من كلامه

فأمثلة الحذف كثیرة، ومنها في مجال  ) ٣(سمعه سؤالاً عن حكم یتضمنه السؤال"

لنبي الفعل الماضي أحادیث كثیرة من ذلك قول الشعبي: "أخبرني من مرّ مع ا

صلى االله علیه وسلم على قبر منبوذ فأمّهم وصفّوا علیه. فقلت: یا أبا عمرو من 

قبلاً أي: حدثني ابن عباس، فحذف الفعل؛ لأنه ورد  )٤(حدّثك؟ فقال: ابن عباس

 ومنه أن أنساً سُئل: أقنت النبي صلى االله وسلم في الصبح؟ قال: .ؤالفي الس

ق شبه فبم یتعل )٥(نعم. فقیل له: أو قنت قبل الركوع؟ قال: بعد الركوع یسیراً"

الجملة "بعد الركوع لا شك أنه متعلق بفعلٍ یقدره الموقف ویفسره السیاق. وهو 

  ."یسیراً قنت بعد الركوع 

اء إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم ثائر الرأس ومنه "أنّ أعرابیاً ج

فرض االله عليّ من الصلاة؟ فقال: الصلوات قال: یا رسول االله، أخبرني ماذا ف

                                         
    ).١٦٣البخاري، كتاب الوضوء، ( )١(

    ).٣٥٩٨البخاري، المناقب، ( )٢(

   .٣٢٠بناء الجملة في الحدیث النبوي، ص  )٣(

    ).٨٥٧البخاري، الأذان، ( )٤(

   ).٥٦٨البخاري الوتر (  )٥(
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السیاق  یفسِّرهفالصلوات منصوبة بفعل مضمر  )١(الخمس إلا أن تطوّع شیئاً..."

  أي: فرض علیك الصلوات الخمس.

أي:  )٢(ت ذلك؟ قال: من خشیتك"ومنه: "... فجمعه االله فقال له: لم فعل

                                                         فعلته من خشیتك.

ومنه: "... فقیل: یا رسول االله، الذي قلت إنه من أهل النار فإنه قاتل 

 .)٣(الیوم قتالاً شدیداً، وقد مات، فقال النبي صلى االله علیه وسلم: "إلى النار..."

فبم یتعلّق هذا الجار والمجرور "إلى النار"؟ لا شك أنه متعلق بفعل یقدره سیاق 

  .، أو: مات إلى النارالموقف وهو: ذهب إلى النار

  

  حذف الفعل الماضي المبني للمجهول:

ما روى عن أبي حازم  ورد هذا التركیب بقلة في الحدیث الشریف. ومنه

سعد الساعدي، وقد امتروا في المنبر ممّ  نّ رجالاً أتوا سهل بنبن دینار: "أ

  أي: ممّ صُنِع عودُه. )٤(عودُه؟..."

ومنه ما روى عن عائشة رضي االله عنها قالت: "دخلت على أبي بكر 

یوم توفي رسول االله صلى االله علیه  رضي االله عنه فقال... وقال لها: في أيِّ 

الظرفیة في  علىنصوب فقولها یوم الاثنین م )٥(وسلم؟ قالت: یوم الاثنین..."

  محل رفع نائب فاعل.

ومنه: "قلت یا رسول االله أيُّ مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد 

إذ یمكن أن نقدّر: وُضع  )٦(الحرام. قال قلت: ثم أيُّ قال: المسجد الأقصى..."

  المسجد الحرام، ثم وُضِع المسجدُ الأقصى.

                                         
   ).٣٤٥٢)البخاري أحادیث الأنبیاء، (١(

  ).١٨٩١البخاري الصوم، ()٢(

    ).٣٠٦٢البخاري الجهاد والسیر، ()٣(

   .٩١٧البخاري الجمعة، )٤(

    .١٣٨٧البخاري الجنائز، )٥(

    .٣٤٢٥أحادیث الأنبیاء، البخاري )٦(
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  حذف الفعل المضارع:

المحذوفة في الأحادیث التي سأذكرها، هي أفعال الأفعال المقدّرة أو 

الجواب؛  وردت في نصّ السؤال؛ أو في أثناء الكلام؛ لذا فلا داعي لإعادتها في

ولأنّ المخاطب قد سمعها ووعیها. ومن ذلك قوله علیه  لأنّ السائل قد نطق بها،

ل الصلاة والسلام: "... أجلساني إلى جنبه، فأجلساه إلى جنب أبي بكر، قا

فجعل أبو بكر یُصلّي، وهو یأتمُّ بصلاة النبي صلى االله علیه وسلم والناس 

، فبم یتعلق الجار )١(بصلاة أبي بكر والنبيّ صلى االله علیه وسلم قاعد"

 " المحذوفوالمجرور في "بصلاة"؟ إذن لا بد له من متعلّق وهو قوله: "یأتمون

  .لدلالة الفعل المذكور علیه

أكان رسول االله صلى االله علیه وسلم یقرأ في الظهر  ومنه: "قلنا لخبّاب:

أي:  )٢(لحیته قال: باضطراب والعصر؟ قال: نعم. قلنا: بم كنتم تعرفون ذاك؟

 وذلك أولى من أن نقدر كنا نعرفه باضطراب لحیته باضطراب لحیته؛ نعرفه 

 لأن المقدّر كلما كان قلیلاً، كان ذلك أجود. وقال ابن هشام عن هذا: ینبغي

  تقلیل المقدّر ما أمكن.

: "نحن الآخرون السابقون یوم القیامة، ومنه قوله صلى االله علیه وسلم

رض علیهم فاختلفوا فیه، هم الذي فمیو بید أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا 

ونقل ابن  )٣(فهدانا االله، فالناس لنا فیه تبعٌ: الیهود غداً، والنصارى بعد غدٍ"

"غداً هنا منصوبٌ على الظرف وهو متعلق بمحذوف  حجر قول القرطبي:

وتقدیره: الیهود یعظمون غداً، وكذا "بعد غد". ولا بدّ من هذا التقدیر؛ لأن ظرف 

  .)٤(الزمان لا یكون خبراً عن الجثة"

ما یلبس المحرم من "ومنه "سئل رسول االله صلى االله علیه وسلم: 

ولا السراویلات ولا البُرْنُس ولا ثوباً الثیاب؟ فقال: لا یلبس القمیص ولا العمائم 

                                         
   ).٦٨٧البخاري الأذان، ()١(

   ).٧٤٦البخاري الأذان، ()٢(

   ).٨٧٦البخاري الجمعة ()٣(

   ).٤١٤البخاري الكتاب نفسه، ()٤(
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مسه زعفران ولا ورس. وإن لم یجد نعلین فلیلبس الخفّین، ولیقطعهما حتى یكونا 

فما بعد "لا" كله منصوب بفعل مقدّر. فهذا من قبیل  .)١(أسفل من الكعبین"

  أي: ولا یلبس العمائم، ولا یلبس السراویلات. عطف الجمل على الجمل.

 فأتى النبي صلى االله علیه وسلم بعرق فیه تمر، قال: أطْعِمومنه: "... 

هذا عنك. قال: على أحوج منّا؟ ما بین لا بیتها أهلُ بیت أحوج منا. قال: 

متعلق بمحذوف تقدیره: أأطعمه.  "على أحوج منّا" :فقوله )٢(فأطعمه أهلك"

  ویفسره قول النبي صلى االله علیه وسلم: فأطعمْه أهلك.

وربّ النضر، إني أجدُ  ال: یا سعدُ بن معاذٍ: الجنةَ ومنه: "...فق

" بالنصب على تقدیر: أریدُ الجنة. قال ابن حجر: فقوله: "الجنةَ  )٣(ریحها..."

  ویجوز الرفع أي: الجنةُ مطلوبي.

.. قالوا یا رسول االله: تلك منازل الأنبیاء لا یبلغها غیرهم؟ قال: ومنه: ".

  .)٤(ا باالله وصدّقوا المرسلین"بلى والذي نفسي بیده، رجال آمنو 

قال ابن الثیب: یحتمل أن تكون بلى جواب النفي في قولهم "لا یبلغها 

. ویحتمل أن یكون قوله "رجال" )٥(غیرهم، وكأنه قال: بلى یبلغها رجال غیرهم

  خبر لمبتدأ محذوف تقدیره: هم رجالٌ.

دّون أهل ومنه "جاء جبریل إلى النبي صلى االله علیه وسلم فقال: ما تع

قال: وكذلك من شهد  -أو كلمة نحوها- بدر فیكم؟ قال: من أفضل المسلمین 

  .)٦(بدراً من الملائكة"

                                         
    ).١٨٤٢البخاري جزاء الصید ()١(

    ).١٩٣٧البخاري الصوم، ()٢(

    ).٢٨٠٥البخاري الجهاد، والسیر ()٣(

   ).٢٥٦البخاري بدء الخلق، ()٤(

   ).٣٧٨البخاري بدء الخلق، ()٥(

    ).٣٩٩٢البخاري المغازي، ()٦(
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ورد الأمر بفعل محذوف یدل علیه السیاق في مواضع كثیرة، بعضها 

سبق ذكره في الحدیث عن "الإغراء والتحذیر" وبعضها سأتحدث عنه في هذا 

یدخل في معنى الإغراء أو التحذیر ومنه قوله علیه الصلاة  السیاق، وهذا ما لا

فبم یتعلق الجار  )١(والسلام: "على رسلكما، إنما هي صفیّة بنت حُیَيّ..."

مشیا" وهو شك أن في الكلام محذوف تقدیره: "الا  والمجرور "على رسلكما"

  مفهوم من سیاق الموقف.

لى رسول االله صلى ع -أخت خدیجة–ومنه "استأذنت هالة بنت خویلد 

أي:  )٢(االله علیه وسلم، فعرف استئذان خدیجة، فارتاع لذلك فقال: اللهم هالة..."

  .جملة دعائیةاجعلها هالة، فهي 

تسیر على بعیر لها حیث قال رسول االله صلى االله  فأدركناهانه: "... وم

 "الكتاب"ا: فقولهم )٣(علیه وسلم فقلنا: الكتاب، فقالت: ما معنا كتاب..."

  منصوب بفعل مضمر تقدیره: أعطنا.

ومنه ما روى عن عائشة قالت" قلت یا رسول االله إن لي جارین، فإلى 

  أي: أهدى إلى أقربهما منك باباً. )٤(أهدى؟ قال: إلى أقربهما منك باباً" أیهما

جداً، وهو أمر بدیهي، ومنسجم مع  فالحذف في الحدیث الشریف كثیرٌ 

یه ، وهو دلالته على الحیاة الیومیة. فالرسول علالسمة العامة للحدیث الشریف

الصلاة والسلام قال كل أحادیثه على مسمع من الناس، فالناس محیطون به لیل 

نهار، سلماً وحرباً، وصلحاً، في المسجد وفي البیت، وخلال هذا كله قیلت 

لذا  -صاحب بناء الجملة في الحدیث النبوي قالكما –فة لذا الأحادیث الشری

  فإن الدلیل الحالي أو المقالي على ما قد یحذف لدلالة السیاق علیه قائمٌ دوماً.

   

                                         
    ).٢٠٣٥البخاري الاعتكاف، ()١(

    ).٣٨٢١البخاري مناقب الأنصار، ()٢(

    ).٣٩٨٣البخاري المغازي، ()٣(

   ).٦٠٢٠البخاري الأدب، ()٤(

  حذف فعل الأمر:
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  المبحث الثالث

  حذف الحروف

  

الحذف سمة بارزة في الحدیث الشریف، فقد حذفت  نَّ سبق أن ذكرت أ

وتناولت في المبحثین السابقین  -والحرف الاسم والفعل–الثلاثة  الكلمة بأقسامها

حذف الأسماء والأفعال. وسأتحدث في هذا المبحث عن الحروف التي حُذفت 

في الحدیث الشریف، وهي كثیرة، ولكنني خصصت بعضها بالذكر دون بعض، 

تكراراً ملحوظاً. ومن هذه الحروف: "یا" حذفها  تكرروتعمَّدت إلى الحروف التي 

ستفهام، وإحدى التائین من أول المضارع المبدوء بالتاء، النداء، وهمزة الا

فهذه هي الأحرف التي  -المفتوحة الهمزة الساكنة النون -وحروف الجر قبل "أن

  كثر حذفها في الحدیث الشریف.

جاء في الخصائص أنّ حذف الحرف على ضربین: أحدهما حرف زائد 

أنا  والذي )١(كلمة"على الكلمة مما یجيء لمعنى، والآخر حرف من نفس ال

  هو الأول؛ لأن الثاني مجاله علم الصرف. بصدده

  أولاً: حذف "یاء" النداء:

"الیاء" حرف موضوع لنداء البعید حقیقة أو حكماً، لجواز مدّ الصوت 

بالألف ما شئت، ثم إنها كثر استعمالها حتى صارت ینادى بها البعید أدنى 

وهو الحرف  )٢(أم حروف النداء" صارتمسافة منك، ثم الحاضر معك، ولهذا 

؛ لكثرة استعماله. )٣(من حروف النداء هالوحید الذي یقدر عند الحذف دون غیر 

وهذا هو السبب الثاني لجعلها أم الباب؛ ولأنها تثبت تارة وتحذف أخرى. وهناك 

  مواضع لا یحذف فیها حرف النداء أشهرها:

                                         
  . ٣٨٣، ص ٢الخصائص، ج )١(

رصــف المبــاني فــي شــرح حــروف المعــاني، للإمــام أحمــد بــن عبــد النــور المــالقي، تحقیــق أحمــد محمــد  )٢(

  .  ٤٥٢الخرّاط، مطبوعات مجمع اللغة العربیة بدمشق، ص

  . ٣، ص ٤، ج٣النحو الوافي، تألیف عباس حسن، الناشر دار المعارف بمصر، ط )٣(
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یم المشددة، نحو یا االله؛ إذا كان المنادى لفظ الجلالة غیر المختوم بالم  -١

وهذا هو اللفظ الوحید الذي اجتمع فیه "الیا" و "الألف واللام" في غیر 

اضطرار؛ لأنهما لا یفارقانه بوجهٍ ما، فكانتا فیه بمنزلة الحروف 

، والأكثر أن یقال: "اللهمَّ" فتجعل المیم المشددة عوضاً من )١(الأصلیة

النداء هو الخلیل بن أحمد، حیث وأول من جعل "اللهمّ" في باب  ."یا"

ذكر سیبویه قول الخلیل: "وقال الخلیل رحمه االله: "اللهم" نداء، والمیم 

 .)٢(هاهنا بدل من "یا""

وتناول ابن الأنباري هذه المسألة، فبین فیها رأي البصریین الذین یرون 

لا أنّ المیم المشددة عوض عن "یا"؛ لأن العوض ما قام مقام المعوّض. ولهذا 

  :)٣(یجمعون بینهما إلا في ضرورة الشعر. وذلك في قوله

ـــــــــــا ـــــــــــا حـــــــــــدث ألمّ ـــــــــــي إذا م   إن
  

  

  

ــــــــا اللهمّــــــــا  * ــــــــم ی ــــــــا الله ــــــــول ی   أق
  

ورأى الكوفیون أن المیم المشددة لیست عوضاً عن "یا" التي للتنبیه في 

یر، إلا أنه لما كثر في كلامهم، النداء؛ لأن الأصل في نظرهم: یا االله أمنّا بخ

ألسنتهم حذفوا بعض الكلام طلباً للخفة، وقالوا: إنّ الحذف في كلام  جرى علىو 

  .)٤(العرب طلباً للخفة كثیر، وإن الیاء والمیم قد جُمع بینهما في الشعر"

والذي ذهب إلیه الكوفیون من أن الأصل: یا االله أمناً بخیر" بعید عن 

كثیر من  التوجیه، وبه شيء من التكلف الذي لا داعي له، لأنه قد وردت

العبارات التي أصابها النحت مثل: البسملة والاستعاذة، والتكبیر والتهلیل 

والحمدلة وغیرها، ولكن لم نسمع أن "اللهم" أصلها: یا االله أمناً بخیر. وأما 

قولهم: إن "الیاء" و "المیم" قد جمع بینهما في الشعر، فالقرآن الكریم، والسنة 

لم یرد فیهما الجمع بین –أخذ عنهما النحو قواعده النبویة وهما المصدران اللذان 

                                         
    .١٣٠٧ -١٣٠٦، ص ٢شرح الكافیة، ج )١(

  . ١٩٦، ص ٢ویه، جكتاب سیب )٢(

، أنكــر ذلــك، وفــي ١/٣٥٨، وفــي ٣/٢٢٩هــذا الرجــز اختلــف فــي نســبته، فالبغــدادي نســبه لأبــي خــراش  )٣(

  ، بروایة مختلفة. ٤/٢٤٢المقتضب 

  . ٢٧٩، ص ١)، ج٤٧الإنصاف في مسائل الخلاف، مسألة ( )٤(
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الیاء والمیم، حیث لا یجمع بین العوض والمعوّض عنه، ومما جاء في الشعر 

  بهذه الصورة فهو للضرورة الشعریة، ولا یقاس علیه.

 تَشاء من الْملْك تُؤتي الْملكْ مالك اللَّهم قُلِ  فمثال ذلك في القرآن قوله تعالى:

ِتَنزعو ْلكن الْمماء متَش )١(.  

أما في الحدیث فقد وردت أحادیث كثیرة منها قوله علیه الصلاة والسلام: 

  .)٢("اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث"

  .)٣(ومنه: "اللهم فقهه في الدین"

  .)٤(ومنه: "اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل"

  في سید الاستغفار. )٥( إله إلا أنت"ومنه: "اللهم أنت ربي لا

المنادى المستغاث نحو: ومن المواضع التي لا یحذف فیها حرف النداء  -٢

 "یا لزید".

 المنادى المندوب نحو: "وازیدا".  -٣

والمنادى المضمر نحو: "یا أنت، ویا إیاك". فعلة المنع في المستغاث   -٤

والمندوب؛ فلأن المطلوب فیهما مدّ الصوت، والحذف ینافي ذلك. وأما 

، وذلك عند )٦(المضمر، فلأن الحذف معه تفوت به الدلالة على النداء

 من یجیز نداءه.

إذا كان المنادى نكرة غیر مقصودة، وذلك نحو: یا محسناً لا تكدِّر   -٥

 إحسانك بالمنّ.

 المنادى المتعجّب منه نحو: یا لفضل الوالدین.  -٦

                                         
  . ٢٦سورة آل عمران، الآیة  )١(

  ).  ١٤٢البخاري، الوضوء، ( )٢(

  ).١٤٣البخاري، الوضوء ( )٣(

  ). ٢٨٢٣البخاري، الجهاد والسیر، ( )٤(

  ).  ٦٣٢٣البخاري، الدعوات، ( )٥(

  .  ١٠٥٣، ص ٣توضیح المقاصد والمسالك، ج )٦(
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إن كان المنادى اسم إشارة غیر متصل بكاف  -مع جوازه-ویقل الحذف 

 هن: جوازه، وجعلوا منصریین: أنه لا یجوز ومذهب الكوفییالخطاب، ومذهب الب

، أو كان اسم جنسٍ لمعیّن. فمثال )١(وله تعالى: (ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم)ق

  الأول قول الشاعر:

  هملــت عینــي لهــا قــال صــاحبيإذا 
  

  

  

  )٢(هـــــــــذا لوعـــــــــة وغـــــــــرام بمثلـــــــــك  *
  

أي: بمثلك یا هذا، وكقول الأعرابي لابنه: "هذا، استمع لقول الناصح 

  أراد: یا هذا.  )٣(أبغضك أغواك"ولو أغضبك قوله، فمن أحبّك، نهاك، ومن 

  .)٤(في القرى النعامومثال الثاني قول العرب: "أطرق كرا، إن  

وقد ورد الحذف مع اسم الجنس في الحدیث الشریف في مواضع قلیلة 

منها قوله صلى االله علیه وسلم حكایة عن موسى علیه السلام: "... ثوبي 

  .)٥( حجر، ثوبي حجر..."

ومنه  )٦(حد، فما علیك إلا نبيٌّ أو صدیق أو شهیدان"ثبت أومنه قوله: "ا

  علُ هُبل". وهذا قلیل نداؤه.قول أبي سفیان: "ا

أما نداء غیر ذلك، فكثیر في الحدیث الشریف ومن ذلك: "... فقال له 

 )٧( الرجل: ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى االله علیه وسلم: قد أجبتك..."

  أي: یا ابن عبد المطلب.

  

  

                                         
  .  ٨٥سورة البقرة، الآیة  )١(

 -هـــ١٩١٩البیــت لــذي الرمــة فــي دیوانــه، تحقیــق كارلیــل هنــري هــیس، طبــع علــى نفقــة كلیــة كمبــریج،  )٢(

  ، ویروى بدل "لوعة" "فتنة".٥٦٣، ص هـ١٣٣٧

  . ٤، ص ٤النحو الوافي، ج )٣(

  هذا المثل یضرب للمتكبر، وقد تواضع من هو خیر منه. وقد حذفت الواو والنون من كروان للترخیم.  )٤(

  ).  ٣٤٠٤البخاري، أحادیث الأنبیاء، ( )٥(

  ).  ٣٦٨٦البخاري، فضائل الصحابة، ( )٦(

  ). ٦٣البخاري، العلم ( )٧(
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ابن أختي، ما ترك النبي صلى االله " :عنهاعائشة رضي االله  قولومنه 

  أي: یا ابن أختي... .)١(علیه وسلم السجدتین بعد العصر عندي قط"

ومنه قوله علیه الصلاة والسلام: "من قال حین یسمع النداء: اللهم رب 

  أي: یا رب هذه الدعوة التامة. )٢(هذه الدعوة التامة..."

  .)٣( االله علیك أبا السائب..."ومنه: "رحمة 

  .)٤(ومنه: "ارموا بني إسماعیل، فإن أباكم كان رامیاً"

بن الخطاب: "دعهم، أمناً بني  ومثله قوله علیه الصلاة والسلام لعمر

  .)٥(دة"أرف

منزل ومنه "اللهم منزل الكتاب، سریع الحساب، اهزم الأحزاب" أي: یا 

یحذف لفظاً فقط؛ للتخفیف مع ملاحظة  ف النداءالكتاب، یا سریع الحساب. فحر 

  تقدیره. فكان مع حذفه في حكم المنطوق.

  حذف همزة الاستفهام:

اختلف النحاة حول حذف همزة الاستفهام، فسیبویه یرى أن حذفها إنما 

، ورأى المبرد أن حذف الحروف لیس بالقیاس؛ )٦(یختص بالضرورة الشعریة

ختصار، فلو ذهبت تحذفها لكنت وذلك أن الحروف إنما دخلت لضرب من الا

وفسّر ابن جني  )٧(مختصراً لها هي أیضاً، واختصار المختصر إجحاف به"

قوله هذا "بأني إذا قلت: ما قام زید" فقد أغنت "ما" عن أنفي، وهي جملة فعل 

وهي فعل  زیداً" فقد نابت "إلا" عن أستثني وفاعل، وإذا قلت: "قام القوم إلا

وفاعل... فإذا كانت هذه الحروف نوائب عن هذه الجمل لم یجز أن نتخرق 

                                         
  ). ٥٩١البخاري، مواقیت الصلاة، ( )١(

  ).  ٦١٤البخاري، الأذان، ( )٢(

  ).  ١٢٤٣البخاري، الجنائز، ( )٣(

  ). ٢٨٩٩البخاري، الجهاد والسیر، ( )٤(

  ).  ٣٥٣٠البخاري، المناقب، ( )٥(

  . ١٧٥، ص ٣الكتاب، ج )٦(

  .  ٣٣٦، ص ٢المقتضب، ج )٧(
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أن هذا الحذف قد ورد واستعملته ولكنه أوضح  )١(ونجحف بها" فننتهكهاعلیها، 

لاَ تُنذرهم لَم أمَ أَأَنذَرتَهم علَيهمِ سواء العرب فعلّق على قوله تعالى:   وننمؤي)ي ف )٢

فقال: "هذا مما لا بدّ فیه أن یكون  )٣(نذرتهم)راءة من قرأها بهمزة واحدة (أق

تقدیره "أأنذرتهم" ثم حذف همزة الاستفهام؛ تخفیفاً لكراهة الهمزتین؛ ولأن قوله 

  .)٤((سواء علیهم) لا بد أن یكون التسویة فیه بین شیئین أو أكثر من ذلك"

فقال مكي: قرأه ابن  )٥( طَيباتكمُ أَذْهبتم ُومن ذلك أیضاً قوله تعالى: 

كثیر وهشام بهمزة ومدة، وقرأه ابن ذكوان بهمزتین محققتین، وقرأه الباقون بهمزة 

واحدة على لفظ الخبر. وحجة من قرأه بهمزة ومدة: أنه أجرى الكلام على 

تى على التقریر والتوبیخ الذي یأتي بلفظ الاستفهام... وحجة من حقق أنه أ

. ویقول الزجاج: "وهذه الألف للتوبیخ. إن شئت أثبتّ فیه الألف، وإن )٦(الأصل

 )٧(جنیت على نفسك" شئت حذفتها، كما تقول: یا فلان، أخذت ما لا یحل لك؟

ویفهم من هذا التعلیق أن الإتیان بهذه الهمزة، أو حذفها أمرٌ یخضع لاختیار 

تصاد في استخدام الأبنیة اللغویة. المتحدثین. وحذفها مظهر من مظاهر الاق

وذلك ضرب من ضروب التنویع في أسالیب حمل الرسالة اللغویة إلى 

وهذا هو دیدن العربیة فقد ألفنا منها أن یصلنا الخطاب في صورٍ  )٨(المخاطبین

  وأفانین متعددة، وهنا یكمن سرّ جمالها.

                                         
  .  ٢٧٦، ٢٧٥، ص ٢الخصائص، ج )١(

  . ٦سورة البقرة، الآیة  )٢(

  .بالعربیةهـ)، قارئ ثقة عالم ١٢٣هي قراءة ابن محیصن، وهو محمد بن عبد الرحمن بن محیصن ( )٣(

  .٥٠، ص ١المحتسب، ج )٤(

  . ٢٠سورة الأحقاف، الآیة  )٥(

الكشــف عــن وجــوه القــراءات الســبع وعللهــا وحججهــا، تــألیف أبــي محمــد مكــي بــن أبــي طالــب القیســي،  )٦(

  .٢٧٣، ص ٢م، ج١٩٨٧ -هـ١٤٠٧، ٤تحقیق د. محیى الدین رمضان، مؤسسة الرسالة، ط

معاني القرآن وإعرابه، تألیف الزجاج أبي إسحق إبراهیم بـن السّـري، تحقیـق وشـرح د. عبـد الجلیـل عبـده  )٧(

  .  ٤٤٤، ص٤م، ج١٩٩٤ -هـ١٤١٤، ١ي، دار الحدیث، طشلب

) جملـــة الاســـتفهام فـــي الحـــدیث النبـــوي الشـــریف، تـــألیف د. بكـــري محمـــد الحـــاج، دار جامعـــة أمـــدرمان ٨(

  .٨٥، ٨٤الإسلامیة للطباعة والنشر، ص 
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كثیراً،  -في الحدیث الشریف–وقد تكرر أسلوب الاستفهام دون أداة 

  وسأتناول هذه القضیة مقسمة إیاها إلى ثلاثة أنماط:

  الاستفهام بهمزة مقدرة قبل "أم":النمط الأول: 

". والمشهور عند نظري حذف همزة الاستفهام قبل "أوأثناء دراستي، لفت 

النحاة هو حذفها قبل "أم" ولم یرد الحذف قبل "أم" إلا في مواضع قلیلة، منها 

علیه وسلم: "تزوّجت؟ قلت: نعم. قال: بكراً أم ثیباً؟ قلت: بل قوله صلى االله 

  فحذفت الهمزة قبل أم، وتقدیر الكلام على ذلك: أبِكراً أم ثیباً؟. )١(ثیباً"

 - ومنه قوله علیه الصلاة والسلام: "بیعاً أم عطیة؟. أو قال: أم هبة

  أراد: أبیعاً أم عطیة؟. )٢(فقال: لا، بیع. فاشترى منه شاةً"

  نمط الثاني: الاستفهام بهمزة مقدرة قبل "أو":ال

أما عن حذف الهمزة قبل "أو" فقد وردت أحادیث أكثر من سابقتها ومن 

  .)٣(ذلك قول عمر رضي االله عنه: "... فیكسر البابُ أو یُفتح؟..."

أعتق، قلت لنافع: حراً  ومنه قوله صلى االله علیه وسلم: "إنما الولاء لمن

فحذفت الهمزة وأراد: أحراً كان زوجها  )٤(؟ فقال: وما یدریني"أو عبداً  كان زوجها

  أو عبداً؟.

عن القنوت في  -رضي االله عنه–ومنه: "... سألت أنس بن مالك 

  أي: أكان قبل... )٥(الصلاة فقال: نعم. فقلت: كان قبل الركوع أو بعده؟..."

 قال: "أقام النبي صلى االله -رضي االله عنه–ومنه ما روى عن أنس 

علیه وسلم بین خیبر والمدینة ثلاثاً، یُبنى علیه بصفیة بنت حُیي، فدعوت 

المسلمین إلى ولیمته، فما كان فیها خبز ولا لحم، أمر بالأنطاع فأُلقي فیها من 

                                         
  ).  ٢٣٠٩البخاري، كتاب الوكالة، ( )١(

  . ١٤٩سبق الاستشهاد به عند الحدیث عن حذف ناصب المفعول به، انظر ص  )٢(

  ).  ١٤٣٥البخاري، الزكاة، ( )٣(

  ).  ٢١٥٦البخاري، البیوع، ( )٤(

  ).  ٣٠٩٦البخاري، المغازي، ( )٥(
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والسمن، فكانت ولیمته. فقال المسلمون: إحدى أُمهات المؤمنین،  )١(التمر والأقِط

  مزة؛ تخفیفاً، وتضمّن الكلام معناها.فحذفت اله )٢(أو مما ملكت یمینه؟..."

  :فهام بهمزة مقدّرة دون "أو" "أم"النمط الثالث: الاست

هذا التركیب اللغوي أكثر شیوعاً من الذي قبله، بل هو الأسلوب الشائع 

في الحدیث الشریف. وهو الاستفهام دون أداة، فیؤدى التنغیم دوراً بارزاً في 

داة، وهو عنصرٌ صوتي یقوم بدورٍ دلالي إیضاح هذا الاستفهام المحذوف الأ

كبیر، یهدي  إلى تفسیر الجملة تفسیراً صحیحاً، وهو یُعدُّ قرینة لفظیة صوتیة 

كاشفة، وهو المسئول في كثیر من الأحیان عن تحدید عناصر الجملة المكونة 

. وهذا التنغیم یحل محل أداة الاستفهام، فیغنینا عن ذكر الأداة. ومن أمثلة )٣(لها

لابن عمر: "أرأیت الركعتین قبل صلاة الغداة  أنس بن سیرینهذا الحذف قول 

  أي: أأطیل فیهما القراءة؟. )٤(أطیلُ فیهما القراءة؟..."

ومنه قول ابن عمر رضي االله عنه قال: "یا بلال، صلّى رسول االله 

  .)٥(لى االله علیه وسلم في الكعبة؟..."ص

 )٦(ومنه قوله علیه الصلاة والسلام لابن صیّاد: "تشهد أني رسول االله..."

  أي: أتشهد...

رضي االله –ومنه: "بُعث إلى نسیبة الأنصاریة بشاة، فأرسلت إلى عائشة 

عنها منها، فقال النبي صلى االله علیه وسلم: عندكم شيء؟ فقلت: لا، إلا ما 

فحذفت الهمزة  )٧(سلت به نسیبة من تلك الشاة. فقال: هات، قد بلغت محلها"أر 

  من قوله: عندكم شيء؟ فیكون تقدیر الكلام: أعندكم شيء؟.

                                         
  الأقِط بوزن الكتف هو لبن مخیض یجمّد حتى یستحجر ویطبخ، أو یطبخ به.  )١(

   ).٥٠٨٥البخاري، النكاح، ( )٢(

  . ١١٧النحو والدلالة، ص  )٣(

  ). ٩٩٥البخاري، الوتر، ( )٤(

  ).  ١١٧١البخاري، التهجد، ( )٥(

  ).  ١٣٥٤البخاري، الجنائز، ( )٦(

  ).  ١٤٤٦البخاري، الزكاة، ( )٧(
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بلغ بك ما أرى. أو  ومنه قوله علیه الصلاة والسلام: "ما كنت أرى الوجع

ة أیام، : فصُمْ ثلاثلا. فقال ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى. تجد شاة؟ فقلت:

. أراد: أتجد شاة؟ فحذفت )١(ستة مساكین لكل مسكین نصف صاع" أو أطعم

  الهمزة وتضمّن الكلام معناها. 

ومنه "أنّ النبي صلى االله علیه وسلم دخل على جویریة بنت الحارث یوم 

أمس؟ قالت: لا. قال: تریدین أن تصومي  الجمعة وهي صائمة فقال: أصُمتِ 

  أراد: أتریدین أن... )٢(فطري"غداً؟ قالت: لا. قال: فأ

ومنه: "أن رسول االله صلى االله علیه وسلم لمّا رجع یوم الخندق، ووضع 

السلاح واغتسل، فأتاه جبریل، وقد عصب رأسه الغبارُ فقال: وضعت السلاح؟ 

  أي: أوضعت السلاح؟. .)٣(فو االله ما وضعته..."

وسلم برجل منهم وامرأة ي صلى االله علیه ومنه: "أنّ الیهود جاءوا إلى النب

قد زنیا، فقال لهم: كیف تفعلون بمن زنى منكم؟ قالوا: نُحمّمهما ونضربهما. 

  أي: ألا تجدون في التوراة الرجم؟. )٤(فقال: لا تجدون في التوراة الرجم؟..."

ومنه: "... فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول االله صلى االله علیه وسلم 

أراد: أأعرستم اللیلة، فحذفت همزة الاستفهام  )٥(؟..."فأخبره، فقال: أعرستم اللیلة

  لفظاً، ونویت معنى.

هد على حذف أداة الاستفهام كثیرة، فهذا بعضٌ من كثیر؛ لأنبه افالشو 

  على هذا الأسلوب اللغوي الرائع.

  لمضارع:ا المبدوء بهماالمحذوف من التاءین 

المحذوف هي التاء اختلف النحاة في التاءین المبدوء بهما المضارع، هل 

الأولى أم الثانیة؟ فذهب البصریون إلى أنّ المحذوفة هي التاء الأصلیة، دون 

                                         
  ).  ١٨١٦البخاري، المحصر، ( )١(

  ).  ١٩٨٦البخاري، الصوم، ( )٢(

  ). ٢٨١٣البخاري، الجهاد والسیر، ( )٣(

  ).  ٥٤٥٦البخاري، التفسیر، ( )٤(

  ).  ٥٤٧٠البخاري، العقیقة، ( )٥(
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تاء المضارعة. وحجتهم أن الزائدة إنما دخلت لمعنى وهو المضارعة، والأصلیة 

  لم تدخل لمعنى، فلما وجب حذف إحداهما كان حذف ما لم یدخل لمعنى أولى.

محذوفة هي تاء المضارعة دون الأصلیة، أما الكوفیون فذهبوا إلى أن ال

ن" تتناولوذلك نحو "تناول" في  ن" في "تتلوَّ "وتلوَّ
)١(.  

فالقرآن الكریم والحدیث الشریف قد ورد فیهما الوجهان، أي: الحذف 

بذكر التاءین. وكقوله  )٢( الْملَائكةَُ علَيهِم تَتَنزلُ والإثبات ومثال ذلك قوله تعالى: 

  بالحذف. )٣( فيها والروح الْملَائكةَُ تَنزلُ تعالى: 

أما في الحدیث الشریف فقد ورد حذف إحدى التاءین أكثر من ذكره. 

فمن أمثلة الحذف قوله صلى االله علیه وسلم: "لا تحرّوا بصلاتكم طلوع الشمس 

  أي: لا تتحرّوا. فحذفت التاء تخفیفاً. وقد تذكر. )٤(ولا غروبها"

ما رواه ابن عباس رضي االله عنهما قال: "خسفت الشمس على ومنه 

عهد رسول االله صلى االله علیه وسلم، فصلّى. قالوا: یا رسول االله رأیناك تناول 

شیئاً في مقامك، ثم رأیناك تكعكعت. قال: إني أریتُ الجنة فتناولت منها عنقوداً 

من تناول شیئاً وأصلها . فحذفت التاء )٥(لأكلتم منه ما بقیت الدنیا" ولو أخذته

  .تتناول

ومنه قوله علیه الصلاة والسلام: "وإني واالله ما أخاف علیكم أن تُشركوا 

  أي: تتنافسوا. )٦(بعدي، ولكن أخافُ علیكم أن تنافسوا فیها"

ومنه: "جاء رجل إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم فقال: یا رسول االله 

ح تخشى الفقر تصدّق وأنت صحیحٌ شحیأيُّ الصدقة أعظمُ أجراً؟ قال: أن 

  فحذفت إحدى التاءین، وأدغمت الثانیة في الصاد. )١(وتأمل الغنى..."

                                         
  .  ٥٣٤، ص ٢الإنصاف في مسائل الخلاف، ج )١(

  .٣٠سورة فصلت، الآیة  )٢(

  .٤سورة القدر، الآیة  )٣(

  ).٥٨٢البخاري، مواقیت الصلاة، ( )٤(

  ).  ٧٤٨البخاري، الأذان، ( )٥(

  ).  ١٣٤٤البخاري، الجنائز، ( )٦(
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ومنه ما رُوي عن أبي هریرة رضي االله عنه قال: "نهى رسول االله صلى 

  أي: ولا تتناجشوا. )٢(االله علیه وسلم أن یبیع حاضرٌ لباد. ولا تناجشوا..."

 )٣(وا الركبان ولا یبع حاضرٌ لباد"لسلام: "لا تلقُّ ومنه قوله علیه الصلاة وا

  .)٤(أراد: لا تتلقوا. ومنه كذلك: "لا تلقوا السلع حتى یهبط بها إلى السوق"

االله فاسألوه الفردوس  ومثله قوله صلى االله علیه وسلم: "... فإذا سألتمُ 

ر أنهار أراه قال: وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجّ –فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة 

  أي: تتفجّر. )٥(الجنة"

  .)٦(ومنه قوله: "لا تمنوا لقاء العدو وسلوا االله العافیة..."

أي:  )٧(ومنه قوله علیه الصلاة والسلام: "ادخلوا ولا تضاغطوا..."

  تتضاغطوا، والمعنى: ادخلوا ولا تزدحموا.

  .)٨(ومنه قول عائشة: "... اشتریتها لك لتقعد علیها وتوسّدها..."

هوا قول عمر بن الخطاب: "من ضفر فلیحلق، ولا تشبَّ  ومنه

أي: ولا تتشبهوا فحذفت إحدى التاءین، وقال ابن بطّال: ویجوز  .)٩(بالتلبید..."

أن الأول أظهر أي: حذف إحدى  حجرضم أوله وكسر الموحدة. ورأى ابن 

  التاءین. 

  .)١٠(..."ومنه قوله علیه الصلاة والسلام: "سموا باسمي ولا تكنّوا بكنیتي

  

                                                                                                              
  ).  ١٤١٩ي، الزكاة، (البخار  )١(

  ).  ٢١٤٠البخاري البیوع، ()٢(

  ).  ٢١٥٨البخاري البیوع، ()٣(

  ).  ٢١٦٥البخاري البیوع، ()٤(

  ).  ٢٧٩٠البخاري الجهاد والسیر، ()٥(

  ).  ٣٠٢٥البخاري الجهاد والسیر، ()٦(

  ).  ٤١٠١البخاري، كتاب المغازي، ()٧(

  ). ٥١٨١البخاري، كتاب النكاح، ()٨(

  ).  ٥٩١٤كتاب اللباس، (البخاري )٩(

  ). ٦١٩٧البخاري ، كتاب الأدب، ()١٠(
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ومنه قوله صلى االله علیه وسلم: "تأخذین فرصة ممسّكة فتوضئین 

  أي: فتتوضئین بها. )١(بها..."

  .)٢(ومنه: "... فدُفع الصبيّ إلیه ونفسه تقعقع كأنه في شن..."

  .)٣(أراد: تتقعقع. فحذفت التاء تخفیفاً، وذكرت في موضع آخر

، فإن الظن أكذب الحدیث، ومنه قوله صلى االله علیه وسلم: "إیاكم والظنّ 

ولا تحسّسوا ولا تجسّسوا، ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد االله 

أي: لا تتحسّسوا، ولا تتجسسوا، ولا تتحاسدوا، ولا تتباغضوا، ولا  )٤(إخواناً"

  .اتتدابرو 

  حذف حروف الجر:

عل من الأفعال تحذف حروف الجر أحیاناً فیتعدى الفعل بنفسه، وهذا الف

العرب حذفت الجار  التي ضعُفت عن تجاوز الفاعل إلى المفعول بنفسها. ولكنّ 

. فوصل الفعل بنفسه؛ وعمل النصب في المفعول نحو اخترت )٥(أحیاناً؛ تخفیفاً 

ر. فجاز الحذف ال، وأمرت زیداً الخیر، أي: بالخیالرجال زیداً، أي: من الرج

تخفیفاً. وهذا الحذف وإن كان لیس بقیاس، لكن حیث كثر في كلامهم، وحذفوه؛ 

لا بدّ من قبوله؛ لأننا كما ذكر الزمخشري إنما ننطق بلغتهم، ونحتذى في جمیع 

  .فهو شاذ فلا نقیس علیه، فلا نقول: في مررت بزید مررت زیداً  )٦(ذلك أمثلتهم"

 قَومه موسى واختاَرولقد ورد هذا الحذف في القرآن الكریم في قوله تعالى: 

ينعبس لاجر )ر، وانتصب ما بعده. ولقد سمّى اأي: من قومه، فحذف الج )٧

                                         
  ). ٧٣٥٧البخاري الاعتصام بالكتاب والسُنّة، ()١(

  ).  ٧٣٧٧البخاري التوحید، ()٢(

  ).  ١٢٨٤البخاري الجنائز، ()٣(

  ). ٦٠٦٤البخاري الأدب، ()٤(

  .  ٥٠، ص ٨شرح المفصّل، ج )٥(

  . ٥١المصدر نفسه، والجزء، ص  )٦(

  .  ١٥٥ة الأعراف، الآیة سور  )٧(
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النحویون هذا الاسم الذي انتصب "منصوب بنزع الخافض" ومثله قول 

  :)١(الشاعر

  اســــتغفر االله ذنبــــاً لســــت محصــــیه
  

  

  

ـــي العمـــل  * ـــه الوجـــه ف ـــاد إلی   ربّ العب
  

الخفض على نزع الخافض إلاّ في أما في الحدیث الشریف فلم یرد 

مواضع قلیلة منها ما رواه جابر بن عبد االله رضي االله عنهما "أن أباه قُتل یوم 

أُحدٍ شهیداً، فاشتد الغرماء في حقوقهم، فأتیت رسول االله صلى االله علیه وسلم... 

. فحذف الجار من قوله: أتیت )٢(ثم جئت رسول االله صلى االله علیه وسلم..."

وجئت رسول االله... أي: أتیت إلى وجئت إلى، وانتصب الاسم  الله...رسول ا

  عده.ب

ومنه: "... فقال النبي صلى االله علیه وسلم: یا جابر استمسك فضربه 

أي: من مكانه. فحذف الجار؛ تخفیفاً  )٣(بسوطه ضربة، فوثب البعیر مكانه..."

  وتضمّن الكلام معناه.

مع "أنّ" المشددة الناصبة للاسم  ویكثر الحذف ویطّرد إذا كان المجرور

 وعملوُاْ آمنواْ الَّذين وبشرِ وصلتها، "وإنْ" الناصبة للفعل وصلتها، نحو قوله تعالى: 

اتحالالص َأن ملَه اتنريِ جتَج )٤(  و أَنو ِاجدسالْم لَّهوا فَلَا لعتَد عم ا  اللَّهدأَح)أي:  )٥

 )٦(بِهِما يطَّوف أنَ علَيه جناح فَلا بأن لهم جنات، ولأن المساجد الله. وكذلك قوله: 

أي: لأن  )٧( باِللَّه تُؤمنوا أنَ وإِياكمُ الرسولَ يخْرِجون أي: في أن یطوف بهما، 

تؤمنوا. ومثلها: عجبت أن قام زید. أي: من قام وأنا راغب أن ألقاك، وأنا 

                                         
  لم أعثر على قائله.   )١(

  ).  ٢٦٠١البخاري الهبة، ()٢(

  ).٢٨٦١البخاري، الجهاد والسیر ()٣(

  . ٢٥سورة البقرة، الآیة  )٤(

  . ١٨سورة الجن، الآیة  )٥(

  .  ١٥٨سورة البقرة، الآیة  )٦(

  . ١سورة الممتحنة، الآیة  )٧(
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راغبٌ في أن، وحریصٌ لأنك. هذا إذا لم تذكر مصادر و  إليّ  حریص أنّك تحسن

وذلك نحو: أنا راغب في لقائك،  )١(هذه الأفعال، فإذا ذُكرت لم یجز الحذف

  ءك، وحریصٌ إحسانك.وحریصٌ في إحسانك. فلا یجوز: أنا راغب لقا

أما مثال ذلك في الحدیث الشریف ففي قوله صلى االله علیه وسلم: 

. أي: أمرتُ بأن أو )٢("أُمرت أن أقاتل الناس حتى یشهدوا أن لا إله إلا االله..."

  لأن. وحتى یشهدوا بأن لا إله...

ومنه: "... فأشار إلینا النبي صلى االله علیه وسلم أن أتمّوا 

  أي: بأن أتموا.... )٣(صلاتكم..."

 )٤( فيهنِ يفْتيكُم اللهّ قلُِ النساء في ويستَفْتُونك َقوله تعالى:  ومنه في تفسیر

قالت عائشة: "هو الرجل تكون عنده الیتیمة   تَنكحوهن أنَ وتَرغبَون إلى قوله: 

أن ینكحها ویكره أن  فأشركته في ماله حتى في العذق. فیرغبووارثها هو ولیها 

  أي: فیرغب في أن... )٥(یزوجها..."

ومنه ما رواه ابن عمر قال: "نهى النبي صلى االله علیه وسلم أن 

هذا  )٧(أي: نهى عن أن تُضرب أي: الصورة وهو الوجه. ولقد تكرّر )٦(تُضرب"

  الحذف في أحادیثه علیه الصلاة والسلام وفي كثیر من الآثار.

اختصاراً واستخفافاً، فیجرى حذفه مجرى الثابت فحرف الجر یحذف 

  مراداً، وذلك لقوة الدلالة علیه. الملفوظ به ویكون

   

                                         
  . ٥١، ص ٨شرح المفصّل، ج )١(

  ). ٢٥البخاري الإیمان، ()٢(

  ). ٦٨٠البخاري الأذان، ()٣(

  ).  ٤٦٠٠البخاري التفسیر، ()٤(

  ).  ٤٦٠٠البخاري التفسیر، ()٥(

  ).  ٥٥٤١البخاري الذبائح والصید، ()٦(

  .  ١٢٧سورة النساء، الآیة  )٧(
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  الخاتمــــة

  

  الحمد الله ربِّ العالمین، والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد الأمین وبعد:

القضایا التي تناولها النحاة  فقد تناولت في هذه الدراسة قضیة من أبرز

ن بالدراسة المستفیضة، ألا وهي قضیة "الحذف". فالحذف مظهر من والبلاغیو 

مظاهر الاقتصاد اللغوي. ونعني به الاستغناء عن جزء من الكلام؛ لدلالة  السیاق 

ن الحذف وعلى رأسهم عبد القاهر الجرجاني وأفرد له باباً علیه. وقد تناول البلاغیو 

عاً على الأبواب النحویة، مثلاً: حذف حذف عندهم موز بالدراسة، أما النحاة فقد جاء ال

  المفعول به وهكذا.المبتدأ في باب الابتداء، وحذف المفعول في باب 

واضحاً جلیاً أنه استوعب كل أنواع الحذف،  الشریف فقد بداث أما الحدی

من حیاة حقیقیة عاشها  مستمدةوأنّ شواهد الحدیث الشریف أمثلة حارة صادقة 

قعیة أخذت من لغة منطوقة یتداولها الناس، ولیست أمثلة الناس، وأنها أمثلة وا

  منطقیة یضعها النحاة.

  النتائج:

وقد قمت في هذه الدراسة بدراسة الحذف. فقد حذفت الكلمة بأقسامها  -١

الثلاثة. ففي مجال الأسماء تناولت حذف المبتدأ، وخبره وقد حذفا بكثرة 

النافیة للجنس ووجدت أنه في أحادیثه صلى االله علیه وسلم. وخبر لا 

وتناولتُ كذلك حذف "اسم كان" والشرط في  .من النادر أن یذكر خبرها

ذلك أن یتقدم كان المحذوفة "إن" أو "لو الشرطیة"، ولم یرد في أحادیثه 

 علیه الصلاة والسلام الحذف مع "إن".

أما عن المفعول به فقد حذف بصورة لافتة للنظر وذلك سواء كان اسماً  -٢

حاً أو عائداً على الاسم الصریح. أمّا الموصوف والصفة فلم یحذفا صری

كثیراً في أحادیثه علیه الصلاة والسلام، أمّا البدل فقد شاع حذفه بعد اسم 

 .الإشارة

وفي مجال الأفعال حذف فعل الشرط وجزاؤه ولكن كثُر حذف الجواب إذا  -٣

یذكر ما قورن بحذف فعل الشرط. وقد كثر حذف جواب "لو"، وقد 
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الجواب ولكن قلیل. وتعرّضت كذلك لحذف الناصب في الإغراء 

والتحذیر والاختصاص، فوجدت هذه الأنماط قد وردت ولكن لیس بصورة 

كبیرة ومن الملاحظ في التحذیر أن الأسلوب الذي ورد هو إیاك مع 

 العطف ولم ترد بقیة الأنماط.

ستفهام والتاء في أما عن الحروف فقد تناولت حذف یاء النداء وهمزة الا -٤

المضارع المبدوء بالتاء، وحروف الجر. فهذه هي الحروف التي كثر 

 حذفها في أحادیثه صلى االله علیه وسلم.

ومن الملاحظ أن الحدیث الشریف قد وافق القواعد الكلیة للنحو العربي، 

وما ورد خلاف ذلك یمكن أن یحمل على اختلاف اللهجات، فقد كان النبي 

 یه وسلم یخاطب كل قومٍ بلسانهم.صلى االله عل

  التوصیات:

وقد تبیّن لي خلال هذا البحث أن الحدیث النبوي الشریف زاخر بالقضایا 

  النحویة التي تنتظر الدارسین ومن هذه القضایا:

أسلوب الشرط، الذي احتلّ مساحة كبیرة في الحدیث الشریف، فقد   -١

 للنظر. لافتة حذف فعل الشرط وجزاؤه بصورة

كما تمیّز الحدیث الشریف باستعمال حروف الجر بمعانیها المختلفة   -٢

رخّص لعبد الرحمن بن عوف  وذلك نحو: "أن النبي صلى االله علیه وسلم

حكّة "ومنه والزبیر في قمیص من جریر من حكّة كانت بهما" أي: بسبب 

قوله: "عُذّبت امرأة في هرة..." أي: بسب هرة وقال صاحب مشكلات الجامع 

ن هذا الحدیث استعمال "في" دالة على التعلیل، وهو ما خفي لصحیح: تضمّ ا

والحدیث والشعر القدیم، القرآن العزیز على أكثر النحویین، مع وروده في 

 ذكر.بأمثلة من هذه النصوص توضح ما  وأتى

من الاستعمالات النادرة: جواز الاستغناء عن واو القسم بهاء التنبیه،   -٣

وذلك في قول أبي بكر الصدیق "ها االله..." فعلّق ابن مالك على هذا 

بقوله: "فیه شاهد على جواز الاستغناء عن واو القسم بحرف التنبیه، ولا 

 یكون ذلك إلا مع االله".
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ب التي ثیر من الألفاظ والتراكیومن خلال مراجعة الحدیث لفت نظري ك  -٤

بمحاقلكم" والمحاقل هي المزارع  تصنعونا ندر استعمالها ومن ذلك "م

ویمكن أن تقوم  ".علیكم بالنبل" أي: إذا دنوا منكمومنها "إذا أكثبؤكم ف

 دراسة تتناول ألفاظ الحدیث الشریف النادرة.

یة المتنوعة، غو فالحدیث النبوي الشریف باب واسع للدراسات والبحوث الل

، لتخرج للناس ما فیه من مظاهر الفصاحة، العقولجه له وأنه ینبغي أن تت

بمختلف القضایا، تنتظر من یخرجها  ذاخرةوصنوف البیان، وعلوم اللغة. فلغته 

  من بطون الكتب حتى ینتفع بها كل دارس لهذه اللغة.

ه الغایة فالحمد الله على ما یسّر وأعان من حسن الابتداء، حتى بلوغ هذ

كتاباً في یومه إلا قال في دق من قال: "إنه لا یكتب إنسانٌ من عملي هذا. وص

غده: لو غیّر هذا لكان أحسن، ولو زید لكان یستحسن، ولو قُدّم هذا لكان 

أفضل، ولو تُرك هذا لكان أجمل. وهذا من أعظم العِبر، وهو دلیل استیلاء 

یه فهم أهلوها، وأومّل جمیلهم النقص على جملة البشر، فأرجو مسامحة ناظر 

فهم أحسن الناس وجوهاً". واالله أسأل أن یجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكریم، 

وأن ینفع الناس به في الدنیا، وینفعني به في الآخرة، إنه سمیع مجیب. وصلى 

  االله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلیماً كثیراً.

  

  ب العالمینوآخر دعوانا أن الحمد الله ر 
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  الفهارس الفنية

  

 فهرس الآیات القرآنیة 

 فهرس الأحادیث النبویة  

 فهرس الأشعار والأرجاز  

 فهرس المصادر والمراجع  

 فهرس الموضوعات  
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  فهرس الآیات القرآنیة

  

  الصفحة  رقم الآیة  الآیــــة

      فاتحة) سورة ال١(

  ٧٨  ١  )اللهّ بِسمِ(

      ) سورة البقرة٢(

  ٥٧  ١  )الم(

  ٥٣  ٢  )لِّلْمتَّقين هدى(

)ينالَّذ وننمؤبِ ي٦٣  ٣  )بِالْغَي  

)متَه١٦٧-٨٧  ٦  )أَأَنذَر  

  ١١٤  ١٣  )يعلَمون لاَّ ولَـكن السفَهاء هم إِنَّهم ألاَ(

)مص ْكمب يم٦٩  ١٨  )ع  

  ١٧٥  ٣٥  )تَجرِي جنات لَهم أنَ الصالحات وعملوُاْ آمنواْ الَّذين وبشرِ(

  ١٢٧  ٣٨  )يحزنُون هم ولاَ علَيهمِ خوف َلاَ(

)أْتُمار٩٠  ٧٢  )فَاد  

)إِن ينالَّذ ونتَرشي دهبِع ّالله ِهمانمَأيا ونثَم يلا١٥١  ٧٧  )قَل  

)ُثم ُلاء أَنتمـؤه تَقْتُلُون كُم١٦٥  ٨٥  )أَنفُس  

)واْورِبي أُشف ِلَ قُلُوبِهمج٥٥  ٩٣  )الْع  

)لَوو مواْ أَنَّهنا آمةٌ واتَّقَوثُوبلَم نم نداللَّه ع ري١٤٣  ١٠٣  ) خ  

)ِإن ينالَّذ ونكْتُما يا ملْنأَنز نم اتنيى الْبدالْه١٠٦  ١٥٩  )و  

)لَوى وري ينواْ الَّذإِذْ ظَلَم نوري  ...ذَاب٩١  ١٦٥  )الْع  
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 تطََهرن فَإذِاَ يطْهرن حتَّى تَقرْبوهن ولاَ الْمحيضِ في النساء فَاعتزَِلُواْ(

نفَأْتُوه نم ثيح ُكمرأَم ّالله(  

٦٤  ٢٢٢  

)دوأَي ُكمدأنَ أَح تَكُون َةٌ لهن١٣١  ٢٦٦  )ج  

)مهبسحلُ ياهاء الْجيْأَغن نم فُّف٣٠  ٢٧٣  )التَّع  

  ١١٧  ٢٨٦  )اكْتسَبت ما وعلَيها كَسبت ما لَها(

  ) آل عمران٣(

  ١٦٤  ٢٦  )تَشاء ممن الْملكْ وتَنزعِ تَشاء من الْملْك تُؤتي الْملكْ مالك اللَّهم قُلِ(

  ٦٣  ٢٦  )الْخَير بِيدكَ(

)ِإن ينواْ الَّذاتوُاْ كَفَرمو مهو لَ فَلَن كُفَّارْقبي نم مهدأَح لْءضِ مالأر 

  )بهِ افْتَدى ولَوِ ذَهبا

١٤٣  ٩١  

)ينمالْكَاظظَ والْغَي ينافالْعنِ واسِ عالن ّاللهو بحي يننسح٣٥  ١٣٤  )الْم  

)ُأَنتمو َلوَالأعكُنتمُ إنِ ن يننمؤ١٣٨  ١٣٩  )م  

  ) النساء٤(

  ٧٣-٦٨  ١  )والأَرحام بهِ تَساءلُون الَّذي اللهّ واتَّقوُاْ(

)ُيكموصي ّي اللهف كُملاَدَ١٢٠  ١١  )أو  

 عضُلُوهنتَ ولاَ كرَها النساء تَرِثُواْ أنَ لَكمُ يحلُّ لاَ آمنواْ الَّذين أَيها يا(

  )آتَيتمُوهن ما بِبعضِ لتَذْهبواْ

١١٥  ١٩  

  ٦٠  ١٧٥  )منه رحمة في فَسيدخلُهم بِه واعتَصمواْ باِللّه آمنواْ الَّذين فَأَما(

  ٧١  ١٠١  )الأَرضِ في ضَربتُم وإِذاَ(

  ٦١  ١١٤  )عظيما أَجرا نُؤتيه فَسوف للهّا مرضَات ابتَغَاء ذَلك يفعْلْ ومن(
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)َتَفتُْونكسيي واء فسقُلِ الن ّالله يكُمفْتي يهِن١٧٦  ١٢٧  )ف  

)ونغَبتَرأنَ و نوهح١٧٦  ١٢٧  )تَنك  

)فوسو تؤي ّالله يننمؤا الْمرا أَجيمظ٦٠  ١٤٦  )ع  

  ٦٩  ١٦٢  )اةالصلَ والْمقيمي(

)وننمؤالْمو مِ باِللّهوْاليرِ والآخ كلَـئأُو ِيهمتؤنا سرا  أَجيمظ٦١  ١٦٢  ً◌)ع  

  ) المائدة٥(

)تمرح ُكملَيتةَُ عيالْم مالْد٧٧  ٣  )و  

)موالْي ْلتأَكْم لَكُم ُكميند تمأَتْمو ُكملَيي عتمعن رويتض ُلَكم 

ملاا الإِسيند(  

١٤٤  ٣  

  ٥٧  ٦  )برِؤوسكُم وامسحواْ(

  ) الأنعام٦(

)َواْ فَقدكَذَّب قا بِالْحلَم ماءهج فوفَس ِيهمأْتاء يا أَنبكَانُواْ م ِبه 

ونِزؤتَهسي(  

٦١  ٥  

)لَوو ىَفُواْ إذِْ ترقلىَ وارِ ع٩١  ٢٧  )الن  

 السماء في سلَّما أوَ الأَرضِ في نفََقًا تَبتَغي أنَ استَطَعت فَإنِِ(

  )بِآية فَتَأْتيهم

١٣٧  ٣٥  

)كَذَّبو بِه كم١٣١  ٦٧  )قَو  

)اء فَلَوش اكُمد١١٤-٧٠  ١٤٩  )لَه  

  ١٤٢  ١٥١  )علَيكمُ ربكُم حرم ما أَتلُْ تَعالوَاْ قُلْ(

  ) الأعراف٧(
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  ٥٧  ١  )المص(

  ١٠٥  ١٠٨  )بيضَاء هي فَإِذاَ(

)بر ري اغْف١٢٧  ١٥١  )ل  

)تاَراخى ووسم همقَو ينعبس لاج١٧٤-٨٦  ١٥٥  )ر  

  ) الأنفال٨(

)َلوو ملع ّالله ِيهما فريخ مهعملَّأس َلوو مهعملَّواْ أَسم لَتَوهو مرِضُون١٤٣  ٢٣  )ع  

  ) التوبة٩(

  ١٢٨  ٨٢  )كَثيرا ولْيبكوُاْ قَليلا فَلْيضْحكُواْ(

  ) یونس١٠(

)تنازَّي٩٠  ٢٤  )و  

)ّاللهو وعدارِ إلَِى يمِ دلا٧٠  ٢٥  )الس  

  ) هود١١(

)َأم قُولُوني اهَإنِِ قلُْ افْتر ُتهيافتَْر َليي فَعامرأَناَْ إِجو رِيءا بمم 

ونمرُتج(  

٦٣  ٣٥  

  ٧٠  ١٠٧  )يرِيد لِّما فَعالٌ(

  ) یوسف١٢(

)فوسي ِرضأَع نـذَا ع٦٨  ٢٩  )ه  

)ا قَدغَفَها شب٧٨  ٣٠  )ح  

)كُني فذََلي الَّذنتُنلُم يه٧٨  ٣٢  )ف  

- ٩٣-٥٦  ٨٢  )الْقَريةَ واسألَِ(

١٢٤  



١٨٥ 

 

)تَأُتَفْ تَا ُتَذْكر فوس٧٦  ٨٥  )ي  

  ) الرعد١٣(

)ِالِ الْكَبيرتَع٨٩  ٩  )الْم  

)ّطُ اللهسبزْقَ يالر نماء لشي رَقدي١١٧  ٢٦  )و  

  ٥٢  ٣٥  )وِظلُّها دآئم أُكُلُها(

  ) إبراهیم١٤(

  ٧٦  ٥٢  )بهِ ولينذَرواْ لِّلناسِ بلاغٌ هـذاَ(

  ) النحل١٦(

  ٧٥  ٣٠  )خيرا قاَلُواْ ربكمُ أَنزلَ ماذاَ اتَّقَواْ للَّذين وقيلَ(

  ٦٣  ٨٠  )أَكْناناً الْجِبالِ من لَكُم وجعلَ(

  ٦٢  ٨١  )الْحر تَقيكُم سرابِيلَ(

  ) الكهف١٨(

  ٦١  ٣٨  )ربي اللَّه هو لَّكنا(

)كا ذَلا مغِ كُن٨٩  ٦٤  )نَب  

)كا تَأْوِيلُ ذَلم َع لمطتَس هلَيا عرب٩٠  ٨٢  )ص  

  ) طه٢٠(

  ١٠٥  ٢٠  )تَسعى حيةٌ هي فَإِذَا(

  ) الأنبیاء٢١(

  )الأَولُون أُرسلَ كَما بِآية فَلْيأْتنا(

  

  

٦٤  ٥  

  ) الحج٢٢(



١٨٦ 

 

  ٦٩  ٣٥  )الصلاَة والْمقيمي(

 وصلَوات وبِيع صوامع لَّهدمت بِبعضٍ بعضَهم لناسا اللَّه دفْع ولَولَا(

ِاجدسمو َذْكرا ييهف ماس ا اللَّهيركَث(  

٦٥  ٤٠  

)كسمياء ومأنَ الس لَى تَقَعضِ ع٦٢  ٦٥  )الْأَر  

  ) المؤمنون٢٣(

  ٦٣  ٣٣  )تَشربون مما ويشرب منه تَأْكُلوُن مما يأْكلُُ(

  ٧٠  ٩٢  )والشهادة الغَْيبِ عالمِ(

  ) الفرقان٢٥(

  ٦٥  ١٢  )وزَفيرا تَغَيظاً لَها سمعوا(

  ١١٧  ٤١  )رسولًا اللَّه بعث الَّذي أَهذاَ(

  ) الشعراء٢٦(

)َوا فَقدكَذَّب ِيهمأْتياء فَسا أَنبكَانُوا م ِزِئُ بهتَهس٦١  ٦  )وني  

 وما والأَْرضِ السماوات رب قَالَ*  الْعالَمين رب وما فرعون قَالَ(

*تَستَمعون  أَلاَ حولهَ لمن قَالَ *موقنين كُنتُم إن بينهما  ربكمُ قَالَ 

برو كُمائآب  ينلالْأَو*  إِلَيكمُ أُرسلَ لَّذيا رسولَكمُ إنِ قَالَ 

وننجقَالَ  *لَم بر ِرقشغرْبِِ الْمالْما وما ومهنيإنِ ب ُكُنتم لُونقتَع(  

٦٩  ٢٨-٢٣  

  ١٠٨  ٥٠  )ضَير لَا قاَلُوا(

  ) النمل٢٧(

  ٦٤  ١٢  )بيضَاء تخَْرج جيبكِ في يدكَ وأَدخلْ(

)لَامسلىَ وع هادبع ينطَفَى الَّذ١١٧  ٥٩  )اص  

  ) العنكبوت٢٩(



١٨٧ 

 

  ٣٦  ٤٩  )الْعلْم أُوتُوا الَّذين صدورِ في بينات آيات هو بلْ(

  روم) ال٣٠(

)لَّهل رن الْأَملُ من قَبمو دع١٢٧  ٤  )ب  

  ) الأحزاب٣٣(

 وخاتمَ اللَّه رسولَ كنولَ رجالكمُ من أَحد أَبا محمد كَان ما(

ينبِيالن(  

٧٥  ٤٠  

  ) سبأ٣٤(

  ١٢٨  ١١-١٠  ...)سابِغَات اعملْ أنَِ *الحْديد  لَه وأَلَنا(

  ١٠٨  ٥١  )فَوت فَلَا(

  ) فاطر٣٥(

  ٦٦  ٣٧  )نَّصير من للظَّالمين فَما فَذُوقُوا(

  ) یس٣٦(

  ١١٧  ٣٥  )أَيديهِم عملَتهْ ماو ثَمرِه من ليأْكُلوُا(

  ) الصافات٣٧(

)مهرصَأبو فوفَس ونرصب٧٦  ١٧٥  )ي  

)رصَأبو فوفَس ونرصب٧٦  ١٧٩  )ي  

  ) ص٣٨(

 بغىَ خصمانِ تَخَف لَا قاَلُوا منهم فَفَزِع داوود علَى دخلوُا إذِْ(

  )بعضٍ علىَ بعضُنا

٩٧  ٢٢  

)مهندعو اترقَاص فالطَّر(  

  

١٣١  ٥٢  

  ) الزمر٣٩(



١٨٨ 

 

  ١٠٥  ٥٨  )ينظُرون قيام هم فَإِذاَ(

  ٩١-٦٧  ٧٣  )أَبوابها وفتُحت جاؤوها إِذاَ حتَّى(

  ) فصلت٤١(

  ١٧١-٩٠  ٣٠  )الْملَائكةَُ علَيهِم تَتَنزلُ(

  ) الشورى٤٢(

  ٣٤  ٣٧  )وأَبقَى خير اللَّه عند وما(

  ) الزخرف٤٣(

  ٦١  ٧٧  )ربك علَينا ليقْضِ مالك يا(

  ) الأحقاف٤٦(

)ُتمبأَذْه كُماتب١٦٧  ٢٠  )طَي  

)رمكُلَّ تُد ءيرِ شا بِأَمهب١٣١  ٢٥  )ر  

)َثوُا لملْبةً إلَِّا ياعن سارٍ ملَاغٌ نَّه٧٦  ٣٥  )ب  

  الذاریات )٥١(

  ٧١  ٢٥  )سلَاما فَقاَلُوا(

  ٧١  ٢٥  )سلَام قَالَ(

  ) الواقعة٥٦(

  ١١٧  ٦٤-٦٣  )الزارِعون نحَن أمَ تزَرعونهَ أَأَنتمُ * تحَرثُون ما أَفرَأَيتمُ(

  ) المجادلة٥٨(

 لَّم فَمن يتَماسا نأَ قَبلِ من متَتَابِعينِ شهرينِ فَصيام يجِد لَّم فَمن(

عَتطسي امفَإِطْع تِّينا سينكسم(  

١١٤  ٤  

)َكَتب اللَّه نبي أَناَ لَأَغْللسر٦٩  ٢١  )و  



١٨٩ 

 

  ) الحشر٥٩(

  ٧٨  ٦  )منهم رسوله علَى اللَّه أَفَاء وما(

)ينالَّذوا وؤوتَب ارالد انالْإِيم٦٥  ٩  )و  

  ) الممتحنة٦٠(

)ونخْرِجولَ يسالر ُاكمإِيوا أنَ ونمتُؤ ١٧٥  ١  )بِاللَّه  

  ) الجمعة٦٢(

  ٦٦  ١١  )قَائما وتَركُوكَ إلَِيها انفَضُّوا لَهوا أوَ تجارة رأوَا وإِذاَ(

  ) التغابن٦٣(

  ٧٦  ٧  )لَتُبعثُن وربي بلىَ(

  ) الطلاق٦٥(

  ٥٥  ٤  )يحضْن لَم ائيواللَّ(

  ) الجن٧٢(

)أَنو ِاجدسالْم لَّهوا فَلاَ لعتَد عم ا اللَّهد١٧٥  ١٨  )أَح  

  ) المدثر٧٤(

  ٦٢  ٣٥  )الْكُبرِ لَإِحدى إِنَّها(

  ) القیامة٧٥(

  ٧٥  ١  )الْقيامة بِيومِ أُقْسم لَا(

  ) الإنسان٧٦(

  ٥٦  ٣١  )أَليما عذَابا لَهم أَعد والظَّالمين رحمته يف يشاء من يدخلُ(

  ) النبأ٧٨(

  ٦٠  ٤  )سيعلَمون كَلَّا(

  ) الانشقاق٨٤(



١٩٠ 

 

  ١٣٣  ١  )انشقَّت السماء إِذاَ(

  ) الفجر٨٩(

  ٨٩  ٤  )يسرِ إذِاَ واللَّيلِ(

  ٨٥  ١٥  )أَكْرمنِ ربي فَيقُولُ(

  ٨٥  ١٦  )أَهانَنِ بير فَيقُولُ(

  ٧٧  ٢٢  )ربك وجاء(

  ) الشمس٩١(

  ٦٧  ١٣  )وسقْياها اللَّه نَاقةََ(

  للیل) ا٩٢(

  ٦٩  ١٤  )تَلظََّى نَارا(

  ) الضحى٩٣(

)فولَسو يكطعي كبضَى رَ٥٩-٥٨  ٤  )فَتر  

  ) القدر٩٧(

  ١٧١-٩٠  ٤  )فيها والروح الْملَائكةَُ تَنزلُ(

  ) البیّنة٩٨(

)كنُِ لَمي ينوا الَّذكَفَر نلِ متَابِ أَه٨٩-٨٨  ١  )الْك  

  ) التكاثر١٠٢(

  ٦٠  ٣  )تَعلَمون سوف كَلَّا(

  ) المسد١١١(

)ُأَتهرامالةََ ومطَبِ حْ٨٦  ٤  )الح  

  



١٩١ 

 

  فهرس الأحادیث النبویة الشریفة

  

  الصفحة  الحدیث  الرقم

  ١٠٠  ه بئس أخو العشیرة، أو ابن العشیرة""إئذنوا ل .١

"ابن أختي، ما ترك النبي صلى االله علیه وسلم السجدتین بعد العصر  .٢

  عندي قط"

١٦٦  

أنه من مات من  -أو قال: بشرني –"أتاني آتٍ من ربي فأخبرني  .٣

أمتي لا یشرك باالله شیئاً دخل الجنة. فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: 

  وإن زنى وإن سرق"

١٣٩  

"اتخذ رسول االله صلى االله علیه وسلم خاتماً من ورق، وكان في یده،  .٤

  ثم كان بعد في ید أبي بكر... نقشه: محمد رسول االله"

١٢٧  

"أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا، وهي تقدر على أن لا  .٥

  تطرحه، فقال: الله أرحم بعباده من هذه بولدها"

١٣٣  

  ١١٢  ق تمرة"اتقوا النار ولو بش" .٦

  ١٦٥  "اثبت أحد، فما علیك إلا نبيٌ أو صدیق أو شهیدان" .٧

إلى جنب أبي بكر، قال: فجعل أبو  ه"... أجلساني إلى جنبه، فأجلسا .٨

بكر یصلي، وهو یأتم بصلاة النبي صلى االله علیه وسلم والناس 

  بصلاة أبي بكر، والنبي صلى االله علیه وسلم قاعد"

١٥٨  

  ١١٨  ""أحق ما یقول؟... .٩

أخبرني من مرّ مع النبي صلى االله علیه وسلم على قبر منبوذ فأمهم " .١٠

  وصفوا علیه، فقلت: یا أبا عمرو من حدثك؟ فقال: ابن عباس"

١٥٧-١٥٦  

  ١٧٣  "ادخلوا ولا تضاغطوا..." .١١

إذا أنفقت المرأة من طعام بیتها غیر مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها " .١٢

  شیئاً"زن مثل ذلك، لا ینقص بعضهم أجر بعض بما كسب، وللخا

١١٨  

ب علیها، ثم إن زنت رّ تبیّن زناها فلیجلدها الحد ولا یث"إذا زنت أمة أحدكم ف .١٣

فلیجلدها الحد ولا یثرّب علیها، ثم إن زنت الثالثة فتبیّن زناها فلیبعها ولو 

  بحبل من شعر"

١١١  



١٩٢ 

 

م بالسكینة والوقار، ولا "إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعلیك .١٤

  تسرعوا، فما أدركتم فصلّوا، وما فاتكم فأتمّوا"

١١٨  

  ١٠٩  "اذبح ولا حرج..." .١٥

  ١١١  "اذهب فالتمس ولو خاتماً من حدید، فذهب ثم رجع..." .١٦

  ١٦٦  "ارموا بني إسماعیل، فإن أباكم كان رامیاً" .١٧

  ١٦٩  "أرأیت الركعتین قبل صلاة الغداة، أطیل فیهما القراءة" .١٨

على رسول االله صلى االله  -أخت خدیجة–"استأذنت هالة بنت خویلد  .١٩

  علیه وسلم فعرف استئذان خدیجة، فارتاع لذلك فقال: اللهم هالة..."

١٦١  

  ١٣٨  "اسمعوا وأطیعوا وإن استعمل حبشي كأنّ رأسه زبیبة" .٢٠

  ١٤٣  "اسمع وأطع، ولو لحبشيٍّ كأنّ رأسه زبیبة" .٢١

  ١٧٣  دها..."لیها وتوسَّ "اشتریتها لك لتقعد ع .٢٢

"أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تریدین أن تصومي غداً؟ قالت: لا.  .٢٣

  قال: فأفطري"

١٧٠  

  ١٢٦  "... أطلقوا ثمامة" .٢٤

  ١٤٠  "أعرف عفاصها ووكاءها ثم عرّفها سنة، فإن جاء صاحبها..." .٢٥

"اعلموا أن الأرض الله ورسوله، وإني أرید أن أجلیكم، فمن وجد منكم  .٢٦

  شیئاً فلیبعه، وإلا فاعلموا أنما الأرض الله ورسوله" بماله

١٣٦  

  ١٦٥  "اعلُ هبل" .٢٧

"اغتسلوا یوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم، وإن لم تكونوا جنباً، وأصیبوا  .٢٨

  من الطیب..."

١٣٨  

افتح له وبشره بالجنة، فذهبت، فإذا أبو بكر ففتحت له وبشرته " .٢٩

  بالجنة..."

١٠٤  

لیه وسلم بین خیبر والمدینة ثلاثاً، یبنى علیه "أقام النبي صلى االله ع .٣٠

بصفیة بنت حیي... فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنین، أو مما 

  ملكت یمینه؟..."

١٦٩  

"أقنت النبي صلى االله علیه وسلم في الصبح؟ قال: نعم. فقیل له: أو  .٣١

  قنت قبل الركوع؟ قال: بعد الركوع یسیرا"

١٥٧  



١٩٣ 

 

ل ضعیف متضاعف لو أقسم على االله ة؟ ك"ألا أخبركم بأهل الجن .٣٢

  لأبرّه. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتلٍّ جواظ مستكبر"

٩٥  

وإلا  كم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفاً فلیحلف باالله،ا"ألا إن االله ینه .٣٣

  فلیصمت"

١٣٦  

  ١٣٠  "ألا تریحني من ذي الخُلصة... وكانوا أصحاب خیل" .٣٤

ل وتصوم النهار؟... قال: فصم صوم نبي االله "ألم أخبر أنك تقوم اللی .٣٥

  داوود... قال: نصف الدهر"

٩٦  

  ١٦٤  "اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت" .٣٦

  ١٦٤  "اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث" .٣٧

  ١٦٤  "اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل" .٣٨

  ١٦٤  "اللهم فقهه في الدین" .٣٩

  ١١٠  للمهاجرین والأنصار" "اللهم لا عیش إلا عیش الآخرة فاغفر .٤٠

  ١٤٩  "ألیس حسبكم سنة رسول االله صلى االله علیه وسلم..." .٤١

  ٦٧  "أما أنت قادمٌ فالكیس الكیس" .٤٢

في  -أو تضاهون–"أما أنكم سترون ربكم كما ترون هذا، لا تضامون  .٤٣

  رؤیته..."

١٣٢  

والإسلام، وأنتم معشر المهاجرین  یبة"أما بعد، فنحن أنصار االله وكت .٤٤

  رهط..."

١٥٠  

  ١٧٥  "أمرت أن أقاتل الناس حتى یشهدوا أن لا إله إلا االله..." .٤٥

"أمرت بقریة تأكل القرى، یقولون: یثرب، وهي المدینة تنفي الناس كما  .٤٦

  ینفى الكیر خبث الحدید"

٩٦  

  ١٢٥  "أمرنا النبي صلى االله علیه وسلم بسبع ونهانا عن سبع..." .٤٧

  ١٥٣  عم، سورة كذا وسورة كذا لسورٍ سمّاها""أمعك من القرآن شيء؟ قال: ن .٤٨

ك، فهل عليّ من حرج أن أطعم من الذي "... إن أبا سفیان رجل مسی .٤٩

  له عیالنا؟ قال لها: لا حرج علیك أن تطعمیهم من معروف"

١١٠  

  ١٢٣  "أن امرأة جاءت النبي صلى االله علیه وسلم ببردة منسوجة... فكانت كفنه" .٥٠

  ١٢٨ال لها سبیعة كانت تحت زوجها، توفي عنها "أن امرأة من أسلم یق .٥١



١٩٤ 

 

  وهي حُبلى..."

  ١١٩  لٍ، فكلوا واشربوا حتى ینادى ابن أم مكتوم""أن بلالاً یؤذن بلی .٥٢

"أن رجالاً أتوا سهل بن سعد الساعدي، وقد امتروا في المنبر ممّ  .٥٣

  عوده؟..."

١٥٨  

: ما ن، فقل"أن رجلاً أتى النبي صلى االله علیه وسلم فبعث إلى نسائه .٥٤

 - معنا إلا الماء، فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم: من یضمّ هذا

  أو یضیف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا..."

١٠٣  

"أن رجلاً كان قبلكم رغسه االله مالاً، فقال لبنیه لما حُضر: أيّ أب  .٥٥

؟ فجمعه االله عز وجل. فقال: ما حملككنت لكم؟ قالوا: خیر أب... 

  فتك. فتلقّاه االله برحمته"قال: مخا

١١٢  

"إن رجلاً من الیهود قال له: یا أمیر المؤمنین: آیة في كتابكم تقرأونها، لو  .٥٦

علینا معشر الیهود نزلت لاتخذنا ذلك الیوم عیداً... (الیوم أكملت لكم...) 

قال عمر: قد عرفنا ذلك الیوم والمكان الذي نزلت فیه على النبي صلى االله 

  هو قائم بعرفة، یوم جمعة"علیه وسلم و 

١٤٥-١٤٤  

رف من اثنتین، فقال له ذو "أن رسول االله صلى االله علیه وسلم انص .٥٧

  أقصرت الصلاة أم نسیت یا رسول االله؟..." الیدین

١٢٩  

"أن رسول االله صلى االله علیه وسلم لمّا رجع یوم الخندق، ووضع  .٥٨

قال: وضعت السلاح واغتسل، فأتاه جبریل، وقد عصب رأسه الغبار ف

  السلاح؟ فو االله ما وضعته..."

١٧٠  

  ١٢٩  "أن عتبان بن مالك كان یؤم قومه وهو أعمى..." .٥٩

  ١٣٦  لا كرعنا..."دك ماء بات هذه اللیلة في شنة، وإ "إن كان عن .٦٠

  ١١٨  "إنما الأعمال بالنیات، وإنما لكل امرئ ما نوى..." .٦١

جها أو عبداً؟ فقال: وما "إنما الولاء لمن أعتق، قلت لنافع: حراً كان زو  .٦٢

  یدریني" 

١٦٨  

"أن النبي صلى االله علیه وسلم كان في سفر، فقرأ في العشاء في  .٦٣

  إحدى الركعتین بالتین والزیتون"

١٢٥  

  ٧٧  "إن النبي صلى االله علیه وسلم نهانا عن الحریر والدیباج" .٦٤



١٩٥ 

 

ل النبي صلى االله علیه وسلم وهي حائض، وهو "أنها كانت ترجّ  .٦٥

  رتها یناولها رأسه"جفي المسجد وهي في ح معتكف

١٢٦  

  ١٢٢  "إني لأعطي الرجل وغیره أحب إليّ منه، خشیة أن یكبّه االله في النار" .٦٦

"إن الیهود جاءوا إلى النبي صلى االله علیه وسلم برجل منهم وامرأة قد  .٦٧

زنیا، فقال لهم: كیف تفعلون بمن زنى منكم؟ قالوا: نحممهما 

   تجدون في التوراة الرجم؟..."ونضربهما. فقال: لا

١٧٠  

"أول ما بدئ به رسول االله صلى االله علیه وسلم من الوحي الرؤیا  .٦٨

  الصادقة في النوم... حتى بلغ مني الجهد"

١٢٨  

  ١١١  "أو لم ولو بشاة" .٦٩

  ١٤٨  "إیاكم والجلوس على الطرقات..." .٧٠

سوا، ولا "إیاكم والظن، فإن الظن أكذب الحدیث، ولا تجسسوا، ولا تحس .٧١

  تباغضوا، وكونوا إخواناً"

١٧٣  

  ١٤٨-١٤٧  "إیاكم والوصال، مرتین، .. فاكلفوا من العمل ما تطیقون" .٧٢

"أي عمّ: قل لا إله إلا االله كلمة أحاجُّ لك بها عند االله؟ فقال أبو جهل  .٧٣

وعبد االله بن أمیة: یا أبا طالب، ترغب عن ملة عبد المطلب؟... فقال 

  لك ما لم أنه عنه..." نلأستغفر ه وسلم: النبي صلى االله علی

٩٨  

  ١٤٥  "... الأیمنَ فالأیمنَ" .٧٤

ة، فلقنني: فیما "بایعتُ النبي صلى االله علیه وسلم على السمع والطاع .٧٥

  لكل مسلم" استطعت، والنصحَ 

١٤٦  

"بایعوني على أن لا تشركوا باالله شیئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا... ومن  .٧٦

: إن شاء عفا عنه، وإن ستره االله فهو إلى االلهأصاب من ذلك شیئاً ثم 

  شاء عاقبه"

١١٥  

  ١٧٠  إلى نسیبة الأنصاریة بشاة... فقال: هاتِ، قد بلغت محلها" "بعث .٧٧

  ٥٣  "بعثت بجوامع الكلم" .٧٨

  ٣١  "بئس مولى العشیرة" .٧٩

  ١٦٨-١٥١  فقال: لا، بیعٌ فاشترى منه شاة" -أو قال: أم هبة –"بیعاً أم عطیة  .٨٠

  ١٠٢رجل أدم سبط الشعر بین أنا نائمٌ رأیتني أطوف بالكعبة، فإذا "بینا  .٨١



١٩٦ 

 

  رأسه ماءً، فقلت: من هذا؟ قالوا: ابن مریم..." رجلین ینطف

  "تأخذین فرصة ممسكة فتوضئین بها..." .٨٢

  

١٧٣  

"... تشتهین تنظرین؟ فقلت: نعم. فأقامني وراءه خدي على خدّه، وهو  .٨٣

إذا مللت قال: حسبك؟ قلت: نعم. یقول: "دونكم یا بني أرقده. حتى 

  قال: فاذهبي"

١٤٦  

  ١٦٩  "تشهد أني رسول االله..." .٨٤

  ١٤٤  "... تصدّقن ولو من حلیكن..." .٨٥

  ١١٠  "تصدقوا، فإنه یأتي علیكم زمان... فأما الیوم فلا حاجة لي بها" .٨٦

  ١٤٤  تفتحُ الیمن، فیأتي قومٌ یبسون... والمدینة خیرٌ لهم لو كانوا یعلمون"" .٨٧

"... تلك الكلمة من الحق یخطفها الجنّي فیقرها في أذنٍ ولیه، فیخلطون  .٨٨

  معها مائة كذبة"

١٣٢  

"ثلاثة لا یكلمهم االله یوم القیامة ولا یزكیهم ولهم عذاب ألیم... وإلا لم یف  .٨٩

  له..."

١٣٦  

"... ثم رجع فقال: لا واالله یا رسول االله، ولا خاتماً من حدید، ولكن  .٩٠

  هذا إزاري..."

١٥٣  

"... ثم فتر عني الوحي، فبینما أنا أمشي سمعت صوتاً من السماء،  .٩١

فرفعت بصري إلى السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على 

  كرسي بین السماء والأرض..."

١٠٥-١٠٤  

  ١٦٥  "... ثوبي حجر، ثوبي حجر..." .٩٢

بدر فیكم؟ "جاء جبریل إلى النبي صلى االله علیه وسلم فقال: ما تعدون أهل  .٩٣

قال: وكذلك من شهد بدراً من  -أو كلمة نحوها–قال: من أفضل المسلمین 

  الملائكة"

١٦٠  

"جاء رجل إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم فقال: یا رسول االله، أي الصدقة  .٩٤

  أعظم أجراً؟ قال: أن تصدق وأنت صحیح شحیح تخشى الفقر، وتأمل الغنى.."

١٧٢-٩٥  

  ٥٤  "الحرب خدعة" .٩٥

الذي كان  - أو أضاعه–"حملت على فرس في سبیل االله، فابتاعه  .٩٦

  عنده... فإن العائد في هبته كالكلب یعود في قیئه"

١٤٢-١٤١  



١٩٧ 

 

  ٥٤  "الحیاء من الإیمان" .٩٧

"خرج النبي صلى االله علیه وسلم یُصلح بین بني عمرو بن عوف، وحانت  .٩٨

  الصلاة، فجاء بلال... قال: نعم. إن شئتم..."

١٣٩-١١٥  

"خسفت الشمس على عهد رسول االله صلى االله علیه وسلم فصلّى... ولو  .٩٩

  أخذته لأكلتم منه ما بقیت الدنیا"

١٧٢  

  ١٥٥  "... خیبة لك...".١٠٠

"دخلت على أبي بكر رضي االله عنه فقال... وقال لها: في أي یومٍ .١٠١

  توفي رسول االله صلى االله علیه وسلم قالت: یوم الاثنین"

١٥٨  

لیهود على رسول االله صلى االله علیه وسلم... قال دخل رهط من ا".١٠٢

  رسول االله صلى االله علیه وسلم: فقد قلت: وعلیكم"

١١٩-١١٨  

  ١٦٦-١٥٥  "... دعهم، أمناً بني أرفدة".١٠٣

"دفع رسول االله صلى االله علیه وسلم من عرفة، حتى إذا كان .١٠٤

 بالشعب، نزل فبال، ثم توضأ، ولم یُسبغ الوضوء، فقلت: الصلاة یا

  رسول االله..."

١٤٥  

  ١٤٧  "... دونك یا ابن آدم، فإنه لا یشبعك شيء...".١٠٥

رأى عیسى ابن مریم رجلاً یسرق، فقال له: أسرقت؟ قال: كلا واالله ".١٠٦

  آمنت باالله وكذبت عیني"الذي لا إله إلا هو. فقال عیسى: 

١٢٠  

  ١٦٦  "رحمة االله علیك أبا السائب...".١٠٧

عن القنوت في الصلاة، فقال: نعم،  -االله عنه رضي–"... سألت أنس بن مالك .١٠٨

  فقلت: كان قبل الركوع أو بعده؟..."

١٦٨  

"سأل رجل ابن عمر رضي االله عنه عن استلام الحجر... رأیت رسول االله .١٠٩

  صلى االله علیه وسلم یستلمه ویقبّله"

١٣٩  

 "سألت النبي صلى االله علیه وسلم: أي العمل أحب إلى االله... ولو استزدته.١١٠

  لزادني"

٩٤  

"سئل رسول االله صلى االله علیه وسلم: ما یلبس المحرم من الثیاب؟ .١١١

  ... حتى یكونا أسفل من الكعبین"

١٥٩  

"سئل النبي صلى االله علیه وسلم أي الأعمال افضل... قیل: ثم ماذا؟ .١١٢

  قال: حجٌ مبرور"

٩٥  



١٩٨ 

 

  ١١٠  "سبعة یظلهم االله في ظله یوم لا ظل إلا ظله...".١١٣

النبي صلى االله علیه وسلم لیلة، فقال بعض القوم: لو  "سرنا مع.١١٤

  رسول االله. قال: أخاف أن تناموا عن الصلاة..."یا  بناعرّست 

١٤٣  

  ١٧٣  "سموا باسمي ولا تكنوا بكنیتي...".١١٥

  ١٣٢  "... شغلتني أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانیة".١١٦

ثم خرج یمشي، فرأى الحسن یلعب مع  "صلى أبو بكر رضي االله عنه العصر،.١١٧

بالنبي لا شبیه بعلي، وعلي  شبیهٌ الصبیان، فحمله على عاتقه، قال: بأبي 

  یضحك"

١٠٢  

"صلى النبي صلى االله علیه وسلم على رجل بعد ما دُفن بلیلة... .١١٨

  فصلوا علیه"

٩٨  

یها "صلیت مع أبي هریرة العتمة، فقرأ: (إذا السماء انشقت) فلا أزال أسجد ف.١١٩

  حتى ألقاه"

١٣٣  

"عادني النبي صلى االله علیه وسلم وأبو بكر في بني سلمة ما شیین... فنزلت  .١٢٠

  (یوصیكم االله في أولادكم)"

١٢٠  

  ١٦٠  "على رسلكما..." .١٢١

"فأتى به النبي صلى االله علیه وسلم وأرسلت معه بثمرات... وحنّكه بهنّ وسمّاه  .١٢٢

  عبد االله"

١٠٣  

  ١٥٩  علیه وسلم بعرق فیه تمر... قال: فأطعمه أهلك""فأتى النبي صلى االله .١٢٣

"فأدبر الرجل وهو یقول: واالله لا أزید على هذا ولا أنقص. قال رسول .١٢٤

  االله صلى االله علیه وسلم: أفلح إن صدق"

١٣٨  

  ١٦١  "... فأدر كناها تسیر على بعیر... فقالت: ما معنا كتاب...".١٢٥

  ١٧٢  ر أنهار الجنة"س... ومنه تفجَّ "... فإذا سألتم االله فاسألوه الفردو .١٢٦

.... فاستیقظ النبي صلى االله علیه وسلم وقد طلع حاجب الشمس... وردها " .١٢٧

  علیكم حین شاء"

١١٥  

  ١٧٥  "... فأشار إلینا النبي صلى االله علیه وسلم أن أتموا صلاتكم..." .١٢٨

اً لمن غیّر "فأقول: إنهم أمتي، فیقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سحق .١٢٩

  بعدي"

١٥٥  

"... فأنا أحب الرسول صلى االله علیه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن .١٣٠

  ن لم أعمل بمثل أعمالهم"هم، وإ أكون معهم بحبي إیا

١٤٠  



١٩٩ 

 

  ١٣٥  "فانطلق فأعرض نفسك، فإن وجدت شیئاً، وإلا رجعت".١٣١

لا "... فإن یأتوننا كان االله عز وجل قد قطع عیناً من المشركین، وإ .١٣٢

  تركناهم محروبین..."

١٣٥  

"... فتاّن، فتاّن، فتاّن، ثلاث مرات، وأمره بسورتین من أوسط المفصّل .١٣٣

  قال عمرو: لا أحفظهما"

٩٧  

  ١٥٧  "فجمعه االله فقال له: لم فعلت ذلك؟ قال: من خشیتك...".١٣٤

  ١٧٣-٦٩  "... فدفع الصبي إلیه ونفسه تقعقع كأنها في شن؟...".١٣٥

"... فسألت من هذا؟ فقیل: المسیح بن مریم... فسألت من هذا؟ فقیل: .١٣٦

  المسیح الدجّال"

١٠٢  

  ١٥٥  "... فقال: جبریل: قالوا: ومن معك؟... فمرحباً به وأهلاً".١٣٧

"... فقالت خدیجة: كلا واالله ما یخزیك االله أبداً، إنك لتصل الرحم، .١٣٨

  وتحمل الكل، وتكسب المعدوم..."

١٢٢  

  ٩٧  هذا؟ قال: لجمیع أمتي كلهم" أليل الرجل: یا رسول االله: "... فقا.١٣٩

"... فقال له الرجل: ابن عبد المطلب، فقال النبي صلى االله علیه .١٤٠

  وسلم: قد أجبتك"

١٦٥  

  ١٦٠  "... فقال: یا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، إني أجد ریحها...".١٤١

  ١٣٦  كلماني فیها...""... فقلت: إن شئتما دفعته إلیكما... وإلا فلا ت.١٤٢

"... فقیل یا رسول االله، الذي قلت إنه من أهل النار، فإنه قاتل الیوم .١٤٣

  ؟..."إلى النارقتالاً شدیداً، وقد مات فقال النبي صلى االله علیه وسلم: 

١٥٧  

"فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول االله صلى االله علیه وسلم فأخبره .١٤٤

  فقال: أعرستم اللیلة؟..."

١٧١  

... فلما نزلوا جعلت رجلیها بین الإذخر وتقول: رب سلّط عليّ عقرباً ".١٤٥

  أو حیة تلدغني ولا أستطیع أن أقول له شیئاً"

١٢٧  

  ١٤٤  "... فلیتقین أحدكم النار ولو بشق تمرة، فإن لم یجد فبكلمة طیبة".١٤٦

  ١٦٨  "... فیكسر الباب أو یفتح؟...".١٤٧

دكم أن تكون له جنة)... حتى "... فیم ترون هذه الآیة نزلت (أیود أح.١٤٨

  أغرق أعماله"

١٣٢-١٣١  



٢٠٠ 

 

  ١٥١  ا وتلاعبك؟..."فهلاً جاریة تلاعبه "....١٤٩

"قال االله: أعددت لعبادي الصالحین ما لا عینٌ رأت، ولا أُذن سمعت، .١٥٠

  ولا خطر على قلب بشر"

٦٨  

"قالوا: یا رسول االله: تلك منازل الأنبیاء لا یبلغها غیرهم؟ قال: بلى .١٥١

  نفسي بیده، رجال آمنوا باالله وصدقوا المرسلین" والذي

١٦٠  

  ١٥٣  "قفلنا مع النبي صلى االله علیه وسلم من غزوة... قلت: ثیباً...".١٥٢

"قلت یا رسول االله، إن لي جارین، فإلى أیهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما .١٥٣

  منك باباً"

١٦١  

  ٩٤  لة جارك..."أعظم؟... قال: أن تزاني حلی الذنب"قلت یا رسول االله، أي .١٥٤

"قلت یا رسول االله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟... المسجد .١٥٥

  الأقصى..."

١٥٨  

"قلت یا رسول االله، ما الخیط الأبیض من الخیط الأسود، أهما .١٥٦

  الخیطان؟ قال: إنك لعریض القفا إن أبصرت الخیطین..."

١٤٠  

... قال: فيیقرأ "قلنا الخباب: أكان رسول االله صلى االله علیه وسلم .١٥٧

  باضطراب لحیته"

١٥٩-١٥٨  

"... قومي بجنبه قولي له: تقول لك أم سلمة یا رسول االله سمعتك .١٥٨

  تنهى عن هاتین وأراك تصلیهما..."

١٤٢  

  ١٣٠  "كان أهل الشام یعیرون ابن الزبیر... تلك شكاة ظاهر عنك عارها".١٥٩

  ٩٨  "قة ولنا هدیةد"كانت في بریرة ثلاث سنن... قال: هو علیها ص.١٦٠

"كان رسول االله صلى االله علیه وسلم إذا سكت المؤذن... حتى یأتیه .١٦١

  المؤذن للإقامة"

١٢٩  

  ٩٦  امرأة من بني أسد... فإن االله لا یملّ حتى تملّوا" "كان عندي.١٦٢

  ١٢٥  "كان النبي صلى االله علیه وسلم یأتي قباء راكباً وماشیاً".١٦٣

  ١٢٤  ح وأحدنا یعرف جلیسه...""كان النبي صلى االله علیه وسلم یصلي الصب.١٦٤

  ١١٦-١١٥  كانوا إذا مات الرجل... فنزلت هذه الآیة"".١٦٥

  ١٤٥  "... الكُبر الكبرَ".١٦٦

  ١٢٩"كل مولود یولد على الفطرة، فأبواه یهودانه أو ینصرانه أو یمجسانه، .١٦٧



٢٠١ 

 

  البهیمة، هل ترى فیها جدعاء؟" تنتجكمثل البهیمة 

فبینا أنا على جرف نهر إذا رجل ، الحروریة"كنّا بالأهواز نقاتل .١٦٨

  یصلي، وإذا لجام دابته بیده، فجعلت الدابة تنازعه"

١٠٤  

اصرین قصر خیبر، فرمى إنسان بجراب فیه شحم، فنزوت "كنّا مح.١٦٩

  لآخذه، فالتفتّ فإذا النبي صلى االله علیه وسلم فاستحییت منه"

١٠٤  

نصار إذا هم قدمنا على الألب النساء، فلما "... كنا معشر قریش نغ.١٧٠

  لبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا یأخذن من أدب نساء الأنصار..."قومٌ تغ

١٤٩  

"كنا یوماً نصلي وراء النبي صلى االله علیه وسلم فلما رفع رأسه من .١٧١

الركعة قال: سمع االله لمن حمده، قال رجل وراءه، ربنا ولك الحمد 

  حمداً كثیراً طیباً مباركاً فیه..."

١٠٣  

  ١٤٦  یسَ""الكیسَ الك.١٧٢

  ١٧١  "لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها".١٧٣

  ٩٦  "لا تطروني كما أطرى عیسى بن مریم، وقولوا عبد االله ورسوله".١٧٤

  ١٧٢  "لا تلقوا الركبان ولا یبع حاضر لباد".١٧٥

  ١٧٢  "لا تمنّوا لقاء العدوّ وسلوا االله العافیة...".١٧٦

 فسلّطه على هلكته في "لا حسد إلا في اثنتین: رجل أتاه االله مالاً .١٧٧

  "ویعلّمهاالحق، ورجل أتاه االله الحكمة، فهو یقضي بها 

١٠٩  

لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى ".١٧٨

  تغیب الشمس"

١١٠  

"لأن یحتطب أحدكم حزمة على ظهره خیر من أن یسأل أحداً فیعطیه .١٧٩

  أو یمنعه"

١٢٣  

ه ویصلي الصلاة إلا غفر له ما بینها "لا یتوضأ رجل یحسن وضوء.١٨٠

  وبین الصلاة حتى یصلیها..."

١٠٦  

عائشة:  "لعن االله الیهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبیائهم مساجد. قالت.١٨١

  أن یتخذ مسجداً" لولا ذلك لأبرز قبره، خشي

١٠٧  

  ١٥٢  "لما بلغ أبا ذر مبعثُ النبي صلى االله علیه وسلم... وكلاماً ما هو بالشعر".١٨٢

  ١٤٣  "... لو أنكم تطهرتم لیومكم هذا".١٨٣



٢٠٢ 

 

  ١٠٧  "لولا بنوا إسرائیل لم یخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها".١٨٤

"لیس صلاة أثقل على المنافقین من الفجر والعشاء، ولو یعلمون ما .١٨٥

  فیهما لأتوهما ولو حبواً..."

١١١  

ماً سمانیه "ما اسمك؟ قال: حزن. قال: أنت سهل. قال: لا أغیر اس.١٨٦

  أبي. قال ابن المسیب: فما زالت الحزونة فینا بعد"

٩٦  

"ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن یمشي. قال: إن االله عن تعذیب هذا نفسه .١٨٧

  لغني، وأمره أن یركب"

١٣٣  

  ١٥٥-١٠٠  "ما تصنعون بمحاقلكم؟ ... قلت: سمعاً وطاعة".١٨٨

  ١٧٠  صاع" "ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى... لكل مسكین نصف.١٨٩

داراً فأكملها وأحسنها، إلا موضع  يل بنج"مثلي ومثل الأنبیاء كر .١٩٠

  عل الناس یدخلونها، فیتعجبون ویقولون: لولا موضع اللبنة"جاللبنة، ف

١٠٧  

  ١٥٥  غیر خزایا ولا ندامى" -أو الوفد-"مرحباً بالقوم.١٩١

تلافها من أخذ أموال الناس یرید أداءها أدى االله عنه، ومن أخذ یرید إ".١٩٢

  "أتلفه االله

١١٨  

"من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، .١٩٣

  رب الشمس فقد أدرك العصر"ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغ

١٢٥-١٢٤  

. ومن ج"من استطاع الباءة فلیتزوج فإنه أغضّ للبصر، وأحصن للفر .١٩٤

  لم یستطع فعلیه بالصوم، فإنه له وجاء"

١٢٠  

أفطر یوماً في رمضان من غیر علة ولا مرض، لم یقضه صیام "من .١٩٥

  الدهر وإن صامه"

١٤٠  

  ١٥٢-١٥١  "من حلف على یمین یقتطع بها... قلت: یا رسول االله، إذن یحلف".١٩٦

"من ذبح قبل أن یصلي، فلیذبح مكانها أخرى، ومن لم یذبح فلیذبح .١٩٧

  باسم االله"

٦٧ -٦٦  

  ١٧٣  بید...""من ضفر فلیحلق، ولا تشبهوا بالتل.١٩٨

  ١٦٦  "من قال حین یسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة...".١٩٩

  ١٥٥  "... مهلاً یا عائشة، علیك بالرفق...".٢٠٠

  ١٥١  "مهیم؟ قال: یا رسول االله... قال: أولم ولو بشاة".٢٠١



٢٠٣ 

 

"... نحن الآخرون السابقون یوم القیامة... الیهود غداً، والنصارى بعد .٢٠٢

  غدٍ"

١٥٩  

  ٩٩  الجهاد الحج" "نِعم.٢٠٣

  ١٤٤-١٠٠  "نِعم الرجل عبد االله لو كان یصلي من اللیل".٢٠٤

"نِعم الصدقة اللقحة الصفي منحة، الشاة الصفي منحة تغدو بإناء .٢٠٥

  وتروح بآخر"

٩٩  

"نهى رسول االله صلى االله علیه وسلم أن یبیع حاضر لباد، ولا .٢٠٦

  تناجشوا..."

١٧٢  

  ١٤٩  نتبذ في الدباء والمزفّت..."... نهانا في ذلك أهل البیت أن ن".٢٠٧

  ١٧٦  "نهى النبي صلى االله علیه وسلم أن تضرب".٢٠٨

"... وأحب الصلاة إلى النبي صلى االله علیه وسلم ما دووم علیه وإن .٢٠٩

  قلت..."

١٤٠  

"والذي نفسي بیده، لقد هممت أن آمر بحطبٍ فیحطب... أو مرماتین .٢١٠

  حسنتین لشهد العشاء"

١١٩  

تان في كتاب االله ما حدثتكم شیئاً أبداً (إن الذین یكتمون ما "واالله لولا آی.٢١١

  أنزلنا من البینات والهدى... الرحیم)".

١٠٦  

  ١٤٠  "الولاء لمن أعتق، وإن اشترطوا مائة شرط".٢١٢

  ١٢٣  "ولیبلغ الشاهد الغائب".٢١٣

  ١٤٦  "... وإني أنا النذیر العریان، فالنجاء الناءَ".٢١٤

  ١٥٦-١٣٠  د..."ویحك، إن الهجرة شأنها شدی".٢١٥

  ١٥٦  كثیرة" أوجنة واحدةهي؟ إنها جنان–"ویحك .٢١٦

  ١٥٦  "..."ویلكم، تقتلون رجلاً من غفار، ومتجركم وممركم على غفار؟.٢١٧

  ١٥٦  "ویلٌ للأعقاب من النار".٢١٨

  ١٥٦  "ویل للعرب من شر قد اقترب".٢١٩

"یا أمیر المؤمنین، آیة في كتابكم تقرأونها، لو علینا معشر الیهود .٢٢٠

  ت لاتخذنا ذلك الیوم عیداً"نزل

١٤٩  

  ١٦٩  "یا بلال، صلّى رسول االله صلى االله علیه وسلم في الكعبة؟...".٢٢١



٢٠٤ 

 

  ١٧٥  "یا جابر، استمسك فضربه بسوطه ضربة، فوثب البعیر مكانه...".٢٢٢

  ١٣١  "یا سعد، ابتع مني بیتيّ في دارك...".٢٢٣

فهدم،  بالبیت"یا عائشة، لولا أن قومك حدیث عهد بجاهلیة لأمرت .٢٢٤

  منه" فأدخلت فیه ما أخرج

١٠٥  

  ١٤٢  "یا معشر الیهود، أسلموا تسلموا".٢٢٥

  ١١٢  "یا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة".٢٢٦

"یجاء بنوح یوم القیامة فیقال له: هل بلّغت؟ فیقول: نعم یا رب... .٢٢٧

  فیجاء بكم فتشهدون..."

١٠١  

  ١٣٩  وإن كانت أمه على غیر الإسلام""یصلّى على كل مولود متوفي... .٢٢٨

  



٢٠٥ 

 

  والأرجاز فهرس الأشعار

  

  الصفحة  حرف الباء الموحدة

ـــــــــــــــــــار میـــــــــــــــــــة إذ مـــــــــــــــــــيّ مســـــــــــــــــــاعفة   دی
  

  ولا یــــــــــــرى مثلهـــــــــــــا عجــــــــــــم ولا عـــــــــــــرب  *
  

١٥٠  

  حرف الحاء

ـــــــــــــه االله ناصـــــــــــــح ـــــــــــــي ل   ألا رب مـــــــــــــن قلب
  

  ومــــــن قلبــــــه لــــــي فــــــي الظبــــــاء الســــــوانح  *
  

٨٦  

  حرف الدال

ــــــــــــت لهــــــــــــ ــــــــــــر مــــــــــــا بقی   مالمســــــــــــلمون بخی

ـــــــــم تفســـــــــد ســـــــــماحة حـــــــــاتم ـــــــــو شـــــــــئت ل   ل

  لنـــــــــــا معشـــــــــــر الأنصـــــــــــار مجـــــــــــد مؤثـــــــــــل

  متــــــــــــى تؤخــــــــــــذوا قســــــــــــراً بظنــــــــــــة عــــــــــــامر
  

*  

*  

*  

*  

  ولـــــــــــیس بعـــــــــــدك خیـــــــــــر حـــــــــــین تفتقـــــــــــد

  كرمـــــــــــــاً ولـــــــــــــم تهـــــــــــــدم مـــــــــــــآثر خالـــــــــــــد

  بإرضـــــــــــــــائنا خیـــــــــــــــر البریـــــــــــــــة احمـــــــــــــــدا

ــــــــــــــد   ولا یــــــــــــــنج إلا فــــــــــــــي الصــــــــــــــفاد یزی
  

٢٥  

١١٤  

١٤٨  

١٣٥  

  حرف الراء

  مـــــــــــن طـــــــــــالبین لبعـــــــــــرانٍ لنـــــــــــا رفضـــــــــــت

  غمــــــــــــر والمیمــــــــــــون طــــــــــــائرهالخــــــــــــائض ال

  لعمـــــــــــــرك مـــــــــــــا أدري وإن كنـــــــــــــت داریـــــــــــــاً 

  نفســــــــــــــي فــــــــــــــداء أمیــــــــــــــر المــــــــــــــؤمنین إذا
  

*  

*  

*  

*  

ـــــــــــرا   كـــــــــــیلا یحســـــــــــون مـــــــــــن بعراننـــــــــــا أث

  خلیفــــــــــــة االله یستســـــــــــــقى بـــــــــــــه المطـــــــــــــر

ــــن منقــــر   شــــعیث بــــن ســــهم أم شــــعیث ب

  أبـــــــــــدى النواجـــــــــــذ یـــــــــــوم باســـــــــــل ذكـــــــــــر
  

٥٩  

٨٥  

٨٧  

٨٥  

  حرف العین

  أبـــــــــــــــا خراشـــــــــــــــة أمـــــــــــــــا أنـــــــــــــــت ذا نفـــــــــــــــرٍ 
  

ـــــــــــو شـــــــــــئت أن    أبكـــــــــــي دمـــــــــــاً لبكیتـــــــــــهول

  تـــــــــــــــــــــــركتهم لا یُبعــــــــــــــــــــــد االله أصـــــــــــــــــــــــحاباً 

ـــــــــــــدرأ   وقـــــــــــــد كنـــــــــــــت فـــــــــــــي الحـــــــــــــرب ذا ت
  

*  

*  

*  

*  

ـــــــــــأكلهم الضـــــــــــبعُ  ـــــــــــومي لـــــــــــم ت   فـــــــــــإنّ ق

ـــــــه، ولكـــــــن ســـــــاحة الصـــــــبر أوســـــــع   علی

  مـــــــا صـــــــنعالبـــــــین ة لــــــم أدر بعـــــــد غـــــــدا

ـــــــــــــــم أمنـــــــــــــــع ـــــــــــــــم أعـــــــــــــــط شـــــــــــــــیئاً ول   فل

  

٧٤  

١١٦  

٨٤  

١٣١  

  حرف الفاء

ــا قالـــــــــــت قــــــــــــاف   قلـــــــــــت لهـــــــــــا قفـــــــــــي لنـــــــــ
  

  ینا الإیجــــــــــــافلا تحســــــــــــبي أنــــــــــــا نســــــــــــ  *
  

٥٧  

  حرف اللام

  ألا عـــــــــم صـــــــــباحاً أیهـــــــــا الطلـــــــــل البـــــــــالي

  یـــــــــــذیب الرعـــــــــــب عنــــــــــــه كـــــــــــل عضــــــــــــبٍ 

  اســـــــــــــتغفر االله ذنبـــــــــــــاً لســـــــــــــت محصـــــــــــــیه

*  

*  

*  

  الخـــاليوهــل یعمــن مــن كــان فــي العصــر 

  فلــــــــــــــــــولا الغمــــــــــــــــــد یمســــــــــــــــــكه لســــــــــــــــــالا

  رب العبــــــــاد إلیــــــــه الوجــــــــه فــــــــي العمــــــــل

٥٨  

٨٢  

١٧٤  



٢٠٦ 

 

  إنّ محــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاً وإن مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتحلاً 
  

  وإن فـــــــــي الســـــــــفر مـــــــــا مضـــــــــى مهـــــــــلا  *
  

٨٢  

  حرف المیم

ــــــــال صــــــــاحبيإذا  ــــــــي لهــــــــا ق ــــــــت عین   همل

  فطلقهــــــــــــــــــــا فلســــــــــــــــــــت لهــــــــــــــــــــا بكــــــــــــــــــــفء

  إنـــــــــــــــــــــــي إذا مـــــــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــــــدث ألمّــــــــــــــــــــــــا
  

*  

*  

*  

  بمثلــــــــــــــــــــــك هــــــــــــــــــــــذا لوعــــــــــــــــــــــة وغــــــــــــــــــــــرام

  وإلا یعـــــــــــــــــــــــــــلُ مفرقـــــــــــــــــــــــــــك الحســـــــــــــــــــــــــــام

  أقــــــــــــــــــول یــــــــــــــــــا اللهــــــــــــــــــم یــــــــــــــــــا اللهمّــــــــــــــــــا
  

١٦٥  

١٣٤  

١٦٣  

  حرف النون

  درس المنــــــــــــــــــــــــــــا بمتــــــــــــــــــــــــــــالع فأبــــــــــــــــــــــــــــان

  قالــــــــــــت بنــــــــــــات العــــــــــــم یــــــــــــا ســــــــــــلمى وإن

  ل بنـــــــــــــي أقـــــــــــــیشٍ كأنـــــــــــــك مـــــــــــــن جمنـــــــــــــا

ــــــــــــــــــات بــــــــــــــــــرزن یومــــــــــــــــــاً إذا مــــــــــــــــــ   ا الغانی

  إنـــــــــــــــا بنـــــــــــــــي نهشـــــــــــــــل لا نــــــــــــــــدعي لأب
  

*  

*  

*  

*  

*  

  وتقادمـــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــالحبس فالســـــــــــــــــــوبان

  كـــــــــــــــان فقیـــــــــــــــراً معـــــــــــــــدماً قالـــــــــــــــت وإن

ــــــــــــــــــف رجلیــــــــــــــــــه بشــــــــــــــــــن   یقعقــــــــــــــــــع خل

  وزجّجـــــــــــــــــــــن الحواجـــــــــــــــــــــب والعیونـــــــــــــــــــــا

  یشــــــــــــــریناعنــــــــــــــه، ولا هــــــــــــــو بالأبنــــــــــــــاء 
  

٥٧  

١٤١-١٣٥  

٨٣  

١٥٢-٦٦  
  

١٤٨  

  أنصاف الأبیات

  ٦٥  وماءً بارداً ** علفتها تبناً 

  ٨٢  * یا لیت أیام الصبا رواجعا *

  



٢٠٧ 

 

  فهرس المصادر والمراجع

  

 القرآن الكریم. - 

التراث، تألیف  فصحىأثر الكفایة اللغویة في إدراك العناصر المحذوفة في   -١

 - هـ١٤١٩، ٣د. بكري محمد الحاج، مجلة جامعة أم درمان الإسلامیة، ع 

 م.١٩٩٨

البلاغي، د. عبد القادر حسین، دار قطري بن الفجاءة أُثر النحاة في البحث   -٢

 ، دون ت. ط.٢قطر، ط -للنشر والتوزیع، الدوحة

ارتشاف الضرب من لسان العرب، لأبي حیان الأندلسي، تحقیق د. رجب   -٣

عثمان محمد، راجعه د. رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي للنشر والتوزیع، 

 م.١٩٩٨ -هـ١٤١٨، ١ط

حادیث النبویة على إثبات القواعد النحویة، مكاتبة بین البدر الاستدلال بالأ  -٤

الدمامیني وسراج الدین البلقیني، تحقیق د. ریاض بن حسن الخوّام، عالم 

 م.١٩٩٨ -هـ١٤١٨، ١الكتب، ط

 م.١٩٨٨، ٣الاستشهاد والاحتجاج باللغة، تألیف محمد عید، عالم الكتب، ط -٥

جاز، تألیف الإمام أبي محمد عز الإشارة إلى الإیجاز في بعض أنواع الم  -٦

الدین عبد العزیز بن عبد السلام الشافعي، دار الحدیث، القاهرة، دون ت. 

 ط.

أبي بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي البغدادي،  الأصول، تألیف  -٧

 م.١٩٩٦ -هـ١٤١٧، ٣تحقیق د. الحسین الفتلي، مؤسسة الرسالة، ط

 م.٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠ب، الأصول، تألیف تمام حسان، عالم الكت  -٨

إعجاز القرآن، تألیف الباقلاني، تحقیق السید أحمد صقر، دار المعارف،   -٩

 دون ت. ط.

جلال الدین السیوطي، تحقیق طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الاقتراح، تألیف   -١٠

 م.١٩٧٤الصفا، القاهرة، 



٢٠٨ 

 

الإكمال في رفع الارتیاب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى  -١١

، دار ماكولا، تألیف الأمیر الحافظ علي بن هبة االله أبي نصر بن والأنساب

 م.١٩٩٠ -هـ١٤١١، ١لبنان، ط -الكتب العلمیة، بیروت

الإمام البخاري محدثاً وفقیهاً، تألیف الدكتور الحسیني عبد المجید هاشم،  -١٢

 الدار القومیة للطباعة والنشر.

قیق محمد محیى الدین ، تألیف ابن الأنباري، تحالإنصاف في مسائل الخلاف -١٣

 م.١٩٩٣ -هـ١٤١٤بیروت،  -عبد الحمید، المكتبة العصریة، صیدا

أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك، تألیف الإمام أبي محمد عبد االله جمال  -١٤

الدین الأنصاري، تحقیق د. محمود مصطفى حلاوي، دار إحیاء التراث 

 م.١٩٩٨ -هـ١٤١٨، ١لبنان، ط -العربي، مؤسسة التاریخ العربي، بیروت

البرهان في علوم القرآن، تألیف الإمام بدر الدین محمد بن عبد االله الزركشي،  -١٥

 -تحقیق محمود أبو الفضل إبراهیم، دار المعارف للطباعة والنشر، بیروت

 .٢لبنان، ط

بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة، تألیف جلال الدین السیوطي، تحقیق  -١٦

 م، المكتبة العصریة، بیروت، دون ت. ط.محمد أبو الفضل إبراهی

، دار بناء الجملة في الحدیث النبوي الشریف، تألیف د. عودة خلیل أبو عودة -١٧

 .م١٩٩٤ -هـ١٤١٤، ٢البشیر للنشر والتوزیع، عمان، ط

تاریخ الأدب العربي، تألیف كارل بروكلمان، نقله إلى العربیة د. عبد الحلیم  -١٨

 .٥لنیل، القاهرة، ج. م. ع، طالنجار، دار المعارف، كورنیش ا

تاریخ بغداد أو مدینة السلام، تألیف الإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي  -١٩

الخطیب البغدادي، تحقیق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، 

 م.١٩٩٧ -هـ١٤١٧، ١لبنان، ط -بیروت

إدارة  تاریخ التراث العربي، تألیف فؤاد سزكین، أشرفت على طباعته ونشره: -٢٠

الثقافة والنشر بالجامعة، نقله إلى العربیة، د. محمود فهمي حجازي، راجعه 

 د. عرفة مصطفى د. سعید عبد الرحیم، دون ت. ط.



٢٠٩ 

 

أبي جعفر محمد بن جریر الطبري، تحقیق  تاریخ الرسل والملوك، تألیف -٢١

 م.٢٢٤ -هـ٣١٠محمد أبو الفضل إبراهیم، دار المعارف بمصر، 

إسماعیل بن إبراهیم  مام الحافظ أبي عبد االله محمد بنلإالتاریخ الكبیر، ل -٢٢

الجعفي البخاري، تحقیق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، 

 .١لبنان، ط/ -بیروت

تأویل مختلف الحدیث، تألیف أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة، تحقیق  -٢٣

 إسماعیل الأشعري، دار الكتب العلمیة، بیروت، دون، ت. ط.

 -تذكرة الحفاظ، تألیف الإمام الذهبي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت -٢٤

 .٤لبنان، ط

التطور اللغوي، مظاهره وعلله، تألیف د. رمضان عبد التواب، مكتبة  -٢٥

 .٢الخانجي، ط

تفسیر الطبري، لأبي جعفر محمد بن جریر الطبري، تحقیق عبد االله بن عبد  -٢٦

 .١المحسن التركي، دار عالم الكتب، ط

تهذیب الأسماء واللغات، للإمام العلامة الفقیه الحافظ أبي زكریا محیى الدین  -٢٧

بن شرف النووي، إدارة الطباعة المنیریة، لصاحبها محمد منیر عبد آغا 

 الدمشقي.

تهذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزّي، تحقیق بشار عوّاد معروف، مؤسسة  -٢٨

 م.٢٠٠١ -هـ١٤٢٢، ١الرسالة، ط

والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك، تألیف المرادي، المعروف  توضیح المقاصد -٢٩

بابن أم القاسم، شرح وتحقیق عبد الرحمن علي سلیمان، دار الفكر العربي، 

 م.٢٠٠١ -هـ١٤٢٢، ١ط

جملة الاستفهام في الحدیث النبوي الشریف، تألیف د. بكري محمد الحاج،  -٣٠

 دار جامعة أم درمان الإسلامیة للطباعة والنشر.

ل في النحو، تألیف أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي، حققه الجم -٣١

 وقدّم له: د. علي توفیق الحمد، مؤسسة الرسالة، دار الأمل.



٢١٠ 

 

حاشیة الصبَّان على شرح الأشموني، تحقیق طه عبد الرؤوف سعد، المكتبة  -٣٢

 التوفیقیة.

ار ، تصنیف أبي علي الحسن بن عبد الغففي علل القراءات السبع الحجة -٣٣

، تحقیق علي النجدي ناصف و د. عبد الحلیم النجار و د. عبد الفارسي

، ٢الفتاح شلبي، راجعه محمد علي النجار، الهیئة المصریة العامة للكتاب، ط

 .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣

الحدیث النبوي في النحو العربي، تألیف د. محمود فجال، أضواء السلف،  -٣٤

 م.١٩٩٧ -هـ١٤١٧، ٢ط

لسان العرب، تألیف عبد القادر بن عمر البغدادي، خزانة الأدب ولب لباب  -٣٥

تحقیق وشرح: عبد السلام محمد هارون، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، 

 م.١٩٦٧ -هـ١٣٨٧، ١ط

الخصائص، تألیف أبي الفتح عثمان بن جنّي، تحقیق محمد علي النجّار،  -٣٦

 .٣الهیئة المصریة العامة للكتاب، ط

ف د. عبد القادر رحیم، منشورات جامعة قار خصائص مذهب الأندلس، تألی -٣٧

 .٢یونس، بنغازي، ط

دراسات لأسلوب القرآن الكریم، تألیف عبد الخالق عضیمه، دار الحدیث  -٣٨

 للنشر والتوزیع.

دلائل الإعجاز، للإمام عبد القاهر الجرجاني، صححه: الإمام محمد عبده،  -٣٩

، ٣بنان، طل - ومحمد محمود التركزي الشنقیطي، دار المعرفة، بیروت

 م.٢٠٠١ -هـ١٤٢٢

دلیل السالك إلى ألفیة ابن مالك، تألیف عبد االله بن صالح الفوزان، دار  -٤٠

 م.١٩٨٨، ١المسلم للنشر والتوزیع، ط

 .١دیوان الأعشى میمون بن قیس، دار صادر، بیروت، ط -٤١

، ٤دیوان امرئ القیس، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم، دار المعارف، ط -٤٢

 م.١٩٨٤



٢١١ 

 

رة المعارف الجلیلة، مطبعة حتري، طبعت النسخة برخصة نظادیوان الب -٤٣

 هـ.١٣٠٠، ١ب، طالجوائ

، ١دیوان تمیم بن مقبل، شرحه: مجید طرّاد، دار الجیل، بیروت، ط -٤٤

 ن،١٩٩٨ -هـ١٤١٨

دیوان ذي الرمة، تحقیق د. عبد القدوس أبو صالح، دمشق، مطبعة طربین،  -٤٥

 بدمشق.م، مطبوعات مجمع اللغة العربیة ١٩٧٢هـ/ ١٣٩٢

دیوان لبید بن أبي ربیعة، تحقیق إحسان عباس، الكویت، وزارة الإرشاد،  -٤٦

 م.١٩٦٢

دیوان محمد بن عبد االله الأحوص، جمعه وحققه عادل سلیمان جمال، قدّم له  -٤٧

 -هـ١٣٩٠د. شوقي ضیف، الهیئة المصریة العامة للتألیف والنشر، القاهرة، 

 م.١٩٧٠

للإمام أحمد بن عبد النور المالقي، رصف المباني في شرح حروف المعاني،  -٤٨

 تحقیق أحمد محمد الخرّاط، مطبوعات مجمع اللغة العربیة بدمشق.

، ٣الروایة والاستشهاد باللغة، تألیف د. محمد عید، عالم الكتب، القاهرة، ط -٤٩

 م.١٩٨٨

سیر أعلام النبلاء، للإمام شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي،  -٥٠

 ، مؤسسة الرسالة.تحقیق شعیب الأرنؤوط

شرح ابن عقیل، تحقیق محمد محیى الدین عبد الحمید، المكتبة العصریة،  -٥١

 م.١٩٩٠ -هـ١٤١١بیروت،  -صیدا

شرح التسهیل، تألیف جمال الدین محمد بن عبد االله بن عبد االله بن مالك،  -٥٢

تحقیق محمد عبد القادر عطا، طارق فتحي السید، منشورات محمد علي 

 بیضون، دار الكتب.

، لابن الناظم أبي عبد االله بدر الدین محمد بن الإمام شرح ألفیة ابن مالك -٥٣

العلامة حجة العرب جمال الدین محمد بن مالك، صاحب الألفیة رحمهما 

 لبنان، دون تاریخ طبعة. -االله، منشورات ناصر خسرو، بیروت



٢١٢ 

 

شرح شذور الذهب، تألیف الإمام أبي محمد عبد االله جمال الدین بن هشام  -٥٤

 لأنصاري، تحقیق محمد محیى الدین عبد الحمید.ا

شرح الكافیة، تألیف العلاّمة جمال الدین أبي عبد االله بن عبد االله بن مالك،  -٥٥

 تحقیق د. عبد المنعم هریدي، دار المأمون للتراث.

شرح كتاب سیبویه، تألیف أبي سعید السیرافي الحسن بن عبد االله بن  -٥٦

وعلي سید علي، دار الكتب العلمیة، المرزبان، تحقیق أحمد حسن مهدلي 

 م.٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩، ١لبنان، ط -بیروت

شرح المفصّل، للشیخ العلاّمة موفق الدین یعیش بن علي بن یعیش النحوي،  -٥٧

 إدارة الطباعة المنیریة، دون ت. ط.

شواهد التوضیح والتصحیح لمشكلات الجامع الصحیح، لابن مالك جمال  -٥٨

ي النحوي، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، عالم الدین محمد بن عبد االله الطائ

 م.١٩٨٣ -هـ١٤٠٣، ٣الكتب، ط

للإمام أبي عبد االله محمد بن إسماعیل بن إبراهیم، دار  صحیح البخاري، -٥٩

 إحیاء التراث العربي.

 لبنان. -صحیح مسلم بشرح النووي، دار الكتاب العربي، بیروت -٦٠

مؤسسة النصر،  طبقات ابن سعد، عني بتصحیحه وطبعه إدوارد سخو، -٦١

 طهران، دون ت. ط.

طبقات الحنابلة، تألیف القاضي أبي الحسین محمد بن أبي یعلى، دار  -٦٢

 لبنان. -المعرفة، بیروت

طبقات الشافعیة الكبرى، تألیف تاج الدین أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن  -٦٣

عبد الكافي السبكي، تحقیق عبد الفتاح محمد الحلو، محمود محمد الطناجي، 

 إحیاء الكتب العربیة.دار 

ظاهرة النفي في الحدیث الشریف، تألیف ثروت رحیم، رسالة ماجستیر في  -٦٤

 الدراسات النحویة، جامعة القاهرة، كلیة دار العلوم.

 فتح الباري شرح صحیح البخاري، تألیف ابن حجر العسقلاني. -٦٥



٢١٣ 

 

الفقه على المذاهب الأربعة، تألیف عبد الرحمن الجزائري، دار الكتب،  -٦٦

 لبنان. -روتبی

قضایا المفعول به عند النحاة العرب، تألیف د. محمد أحمد خضیر، مكتبة  -٦٧

 م.٢٠٠٣الأنجلو المصریة، د. ط، 

تألیف أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، تحقیق عبد السلام  كتاب سیبویه، -٦٨

 م.١٩٨٨ -هـ١٤٠٨، ٣محمد هارون، مكتبة الخانجي للنشر والتوزیع، ط

الكتب والفنون، تألیف مصطفى عبد االله المشهور كشف الظنون عن أسامي  -٦٩

 بحاجي خلیفة، منشورات مكتبة المثنى، بغداد، دون ت. ط.

الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، تألیف أبي محمد مكي بن  -٧٠

، ٤أبي طالب القیسي، تحقیق د. محیى الدین رمضان، مؤسسة الرسالة، ط

 م.١٩٨٧ -هـ١٤٠٧

بن ا ام العلامة أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرمللإملسان العرب،  -٧١

 .م٢٠٠٥، ٤لبنان، ط -، دار صادر للطباعة والنشر، بیروتمنظور الأفریقي

متن ألفیة ابن مالك في النحو والصرف، للعلامة محمد بن عبد االله بن مالك  -٧٢

 هـ.١٤١٤، ١الأندلسي، إعداد وإخراج دار ابن خزیمة للنشر والتوزیع، ط

 بالقاهرة. العربیةمع اللغة مجلة مج -٧٣

تألیف أبي الفتح  المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات والإیضاح عنها، -٧٤

، تحقیق علي النجدي ناصف ود. عبد الحلیم النجار و د. عثمان بن جنّي

 .م١٩٩٤ -هـ١٤١٥عبد الفتاح إسماعیل شلبي، القاهرة، 

بد الفتاح السید سلیم، المحكم والمحیط الأعظم، تألیف ابن سیده، تحقیق د. ع -٧٥

 م.٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤، ٢د. فیصل الحفیان، معهد المخطوطات العربیة، ط

المساعد على تسهیل الفوائد، للإمام الجلیل بهاء الدین بن عقیل، تحقیق  -٧٦

 م.٢٠٠١ -هـ١٤٢٢، ٢محمد كامل بركات، ط

 معاني القرآن، تألیف أبي زكریا یحیى بن زیاد الفرّاء، تحقیق د. عبد الفتاح -٧٧

إسماعیل شلبي، راجعه أ. علي النجدي ناصف، الهیئة المصریة العامة 

 م.١٩٧٢للكتاب، 



٢١٤ 

 

معاني القرآن وإعرابه، تألیف الزجاج أبي إسحق إبراهیم بن السري، تحقیق د.  -٧٨

، ١مال الدین محمد، دار الحدیث، طعبد الجلیل عبده شلبي، خرّج أحادیثه ج

 م.١٩٩٤ -هـ١٤١٤

لقرآن، للحافظ جلال الدین عبد الرحمن بن أبي معترك الأقران في إعجاز ا -٧٩

 بكر السیوطي، تحقیق علي محمد البجاوي، دار الفكر العربي، دون  ت.ط.

المعجم الأوسط، تألیف محمود الطحّان، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع،  -٨٠

 ، دون، ت.ط.١٠ط

معجم البلدان، للإمام شهاب الدین أبي عبد االله یاقوت الحموي الرومي  -٨١

 لبنان، دون ت. ط. -بغدادي، دار الكتاب العربي، بیروتال

المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع، جمع وإعداد وتحریر د. محمد عیسى  -٨٢

صالحیة، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، "معهد المخطوطات 

 العربیة".

ي، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، تألیف جمال الدین بن هشام الأنصار  -٨٣

 م.١٩٨٥، ٦تحقیق د. مازن المبارك وآخرین، دار الكفر، ط

 المقتضب، تألیف أبي العباس محمد بن یزید المبرد، عالم الكتب، بیروت. -٨٤

مقدمة ابن الصلاح في علوم الحدیث، تصنیف الإمام المحدث الحافظ أبي  -٨٥

عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوزي، المعروف بابن الصلاح، دار 

 شق، الحلبوني.الحكمة، دم

موقف النحاة من الاحتجاج بالحدیث، تألیف د. خدیجة الحدیثي، وزارة الثقافة  -٨٦

 م.١٩٨١والإعلام العراقیة، 

 -هـ١٤٢٠، ١النحو والدلالة، د. محمد حماسة عبد اللطیف، دار الشروق، ط -٨٧

 م.٢٠٠٠

 .٣دار المعارف بمصر، ط النحو الوافي، تألیف عباس حسن، -٨٨

الإعجاز، تألیف الإمام فخر الدین محمد بن عمر بن  یةدرانهایة الإیجاز في  -٨٩

الحسین الرازي، تحقیق د. نصر االله حاجي مفتي أوغلي، دار صادر، 

 م.٢٠٠٤ -هـ١٤٢٤، ١بیروت، ط



٢١٥ 

 

هدى الساري، مقدمة فتح الباري بشرح صحیح البخاري، للإمام أحمد بن علي  -٩٠

ب، أشرف بن حجر العسقلاني، خرّجه وصحّح تجاربه محیى الدین الخطی

 لبنان. -على طبعه قصي محب الدین الخطیب، دار المعرفة، بیروت

همع الهوامع شرح جمع الجوامع، تألیف الإمام جلال الدین السیوطي، تحقیق  -٩١

 عبد العال سالم مكرم، دار البحوث العلمیة، دون ت. ط.



٢١٦ 

 

  فهرس الموضوعات
  

  الصفحة  الموضوع

 أ  الآیة الكریمة  

 ب  الإهداء  

 ج  كلمة الشكر  

 د  المقدمة  

 ١  مدخل تمهیدي  

    ا اول: ا  اري

 ٢٧-١٢  المبحث الأول: نشأة الإمام البخاري وحیاته العلمیة  

 ٣٧-٢٨  المبحث الثاني: حیاة الإمام البخاري العامة  

 ٥٠ -٣٨  المبحث الثالث: جهود الإمام البخاري العلمیة  

    ا ام : اف

 ٧٠-٥٢  بحث الأول: تعریف الحذف وأقسامه وأسبابهالم  

 ٧٩-٧١  المبحث الثاني: شروط الحذف وأدلته وفوائده  

 ٩١ -٨٠  المبحث الثالث: الحذف عند سیبویه  

    ا ا: اف  اء وال واوف

 ١٣٣-٩٣  المبحث الأول: حذف الأسماء  

 ١٦١- ١٣٤  المبحث الثاني: حذف الأفعال  

 ١٧٦- ١٦٢  حذف الحروف مبحث الثالث:ال  

  ١٧٩- ١٧٧  الخاتمة

    :الفهارس

 ١٩٠- ١٨١  فهرس الآیات القرآنیة  

 ٢٠٤ - ١٩١  فهرس الأحادیث النبویة الشریفة  

  ٢٠٦- ٢٠٥  والأرجازفهرس الأشعار  

 ٢١٥- ٢٠٧  فهرس المصادر والمراجع  

 ٢١٦  فهرس الموضوعات  


